فخي لظ ٠‏ الت د ةوالشك 
أمجلة شهرية.العدد التاسع والستون.انسنة المادسة.اكتوير؛٠٠1.‏ لثمن عشرة جنييات ...20601 جبار06 09 موده[ 6 مدرلا سداد سفوا 
محمد سليم العواً / أحمد مستجير 
يحيى الرخاوى / ب أيمن الصياد 


الست ةالسادسة الكفب ل 500 
المتعالتسع وعستحوق وجهات نحظر 30 


لصييرفة فى الثقسافة والسياسة والقك 3 
اا - رتيس التحرير الفنى 
تصبرعن. 5 5 
عضو مجلس الإدارة التشدب للإنتاج. ارك ة وسدية بيني اإعبيهةت- 
سمو هي عق فسمهعيور متهن هففيير 
البحوث والتايمة. العسريى والسدولى 7 نتسويه 
هديرلغتيم رئيس متجلمن الإدارة 


إيراهي ممع لم 
1 3-8 5 
ْ 


| محتوياتالعدد. كتاب العددء 


© محمد سليم الموا 1 أحمد مستجير.. أستلا بكلية الزراعة جاممة القاهرة 
إلياس غطا الله.. محاضر جامعى من قلسطين. 


+عائد من دارقور,. 1 
2 يسن الصيساة.. مسحقى 
ققح يدنه “35 | +مروتوروتفاره.. باحث مهتم باكننين ٠»‏ 
| «بوش مقابل كيرى.. القضية الزائقة! بيل ماكيبين.. كاتب أمريكى مهتم بث 
| *وليد محمود عبدالتاصر +1 | -جو بيدجر..صحقى بريطاش 
»فى عام الانتخابات.. مائة كتاب حول الرئيس, «صال محمد التعامى.. صحض من فلسطين 
الع به وتوت ٠‏ «صيرى حاقظ.. استلذ الآدب العريس الحديث بجاممة لندن. 
تويس وف : 0 . “صفوث الؤيات. . محلل عسكرق 
«استراتيجية الحرب الاستباقية الأمريكية.. الأفول مبكرا فى العراق!.. عبد العليم الأبيض.. الستشار الإعلامى الفصرى فى واشنطن سايق 
اييحيى الرخاوى ...3 | محمد سليم العه.- أمين عام الاتحاذ العالى لملماء اللسلمين. 
«الصراع ضرورة حياتية والعدوان غريزة بقائية.. البحث عن (الحرب - والترقرنس سيتس.. فبلسوف بريطانى 843 - 0515] 
البديل). - وليد عيد التاصر..ديباوماسى مر 


يحيى الرخاوى.. أستاذ الطب التفسى بجاممة القاهرة 


| #احمد مستجير 32 
«نحن والشمبائزىء رسوم العدد للقناتين 
|| «بيل ماكييين 3 
| «بيلماكيب محمد حجى- سعد الدين شحاتة 
| كفيه 0 
]| قبل أن يدمرتا جتون العلماء,تأليف بيل ماكيبين ترجمة احمد 
تجيو وق امد 
لجح عي 9 ايحظر النس أو الطيع اوالتصوير على دعامات ورقية. 
© يرونو روتشارد : 54 أو عبر الحاسبات لكل أو يعض المقالات اللنشورة أوأجزاء 
+مارجو شبيون وفرشاتها.. يوميات مصرية, منهاء ب فيريذنكتابى مسبق من الشاثر. 
الاي #«ا#مط.... 1611100 مجممالة: اللحرر: بروتو روتضارد 
» والترتراتس ستيس 0 
* 5 3 المراسلات 
| «تحليل فلسفى لأخطر مشكلة.. الوهم الصهيونى, م 
| «الياسعطاائله و 3 الشركة الصرية لتشر الدرس والدوئن 
؟ ميدان طلعت حرب. القاهرة . جمهورية مصر العربية 


«قراءة فى شظايا روا 


ا 
البريد الإلكتروني (التحرير): ادم جامامطلة ©5/ها :تدمع 


أ رم صيسيحة 
ا 0 
ال ب ا 
١‏ سودي وهوس ارة الإفتوكفيا 4 شارع مجبيلة لاصيق مي + +ليترينبا .سيد سل 
ا سيد هل | هاتف1:784 شكى لإعداءة مد للدت عطي اندم 
م ان الي 
مهرجان أشينيون المسرحى «قرتساء فى مصسر ١١‏ جنيهات مصرية - السمودية / 
2 يم | السو عدي كني وود 
دس جيه الس عيوانا 
5-0 : 
| -- 
كدو رمه سوه ومن بوك قير اش و قي 


العدد التاسع والسستون ‏ أكتوير 7-04 م 


8 من بداية هذا العام [004؟) يتابع 
العالم كله سلسلة من المعلومات 
المكثوية: أو المبالغ فيها مبالقة هائلة, 
حول النزاع القائم فى دارقور, واثاره 
الإنسانية. واسبابه الحقيضية أو 
المزعومة. 

وقد توجهت بعنات من مناطق شتى 
من العالم إلى دارفور أو إلى السودان. 
دون أن تعنى نفسها بالذهاب إلى دارقور, 
ونفلت إلى وسائل الإعلام تلك المعلومات. 
الخاطنة, أو المكذوية عمداً. او سكتت عن 
انفيها بعد أن تيقئت من عدم صحتها. 
فشاركت بذلك فى شيوع الصورة شير 
الصحيحة عما يجرى فى تلك المنطقة 
من العالع. 

الصورة الشائمة تقول؛ إن الصراع 
فى دارفور هو صراع عرقى بين القبائل 
العربية والقبائل الإفريقية وإن القبائل 
العربية تمارس إبادة جماعية اوتطهيراً 
عرفياً ضد القبائل الإفريقية ‏ وان هناك 
حملات منظمة للاغتصاب الجماعى 
اللئساء على مراى من الرجال (1)) وان 
الحكومة السودانية ضالعة فى ارتكاب 
هذه الجراتم, أو التستر عليها بقض 
العلرف عنها؛ الأن الذين يرتكبوثها هم 
فرق من ميليشيات الجنجويد الذي 
اتسلجهم الحكومة. وهم ينسمون الى 
القبائل العربيةا وإن ضحايا هذا 
الصراع المسلع جاوزوا الشمسين الف 
اقتيل وملايين اللاجنين والنازحين 
والمتسردين ( لكل لفظ مدلوله الخاص 
فى الشاتون الدولى الإنسائى) 
افاصبحنا امام اسوا كارثة إنسانية فى 
تاريخ (1) 

الإعلام الغربى يسوق هده الصورة, 
والإعلام العربى. القابع فى جحر الضب 
يروجها مجائاً ومجدس الأمن اتحخية 
حتى الآن (سبتمير 4::؟) قرازين شد 
السودان وقد يكون القرار الثالث فى 


الشائعة أو يشقون امامها حاترين لا 
يملكون تصديقاً ولا تكذيبا. 

ولا يستطليع المرهء أن يقف على 
حفائق الحال فى دارفور دون أن يتصرف 
على تكويتها السكانى. وموقهها 
الجغرافى,وقاريخها الثقاقى» والشروات 
التى زا أرضها وعلاقتها الحائية. 


وجهات نظطر ‏ 4 


فى العدد الماضى. ناقشت «وجهات نظرء الوع فى 
دارفور فى مقالين: الأول للدكتور حسن مكى ربط فيه 
ما يجرى فى الإقليم بالسهاق العام للأزمة التى يعيشها 
السودان بينما تناول أليكس دى وال فى الثائى التفاعلات 
التى حدثت فى دارظور ووصلت بالوضع إلى ما هو عليه 
حاليًا.. 

كثيرون ‏ على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم فكريًا 
ومهئيًا - ذهبوا إلى هناك؛ رسميون وصحفيون ورجال 
إغاثة.. وعادوا جميمًا بقصص كثير: 
وعاد برواية مختلفة. 


والتاريخية بالمركز (الخرطوم/ حكومة المتنازعين أداء لواجيه باعتياره يمثل 
المرجمية التعبية الإسلامية العامة, 
بتى تظن انها وقياماً يدوره فى تيسيرالحوار 
وممارسته والإقناع به سبيلاً إلى راب 
أبتفصيلاته الصدع وتجسيرهوة الخلاف ويديلاً 
واسانيدها اللقام هنا عن إراقة الدماء واستباحة الأموال 
الكن الإجمال لإيشاف والأوطان. وهذان هما المحوران 
الشارئ على حقيقة: الرئيسيان الدنان أقرتهما الجمعية 


اعتدما أصبحت دارقور هى الخير 
الأول فى نشرات الأنباء والعشوان 
الرئيس فى الصحافة العالمية والعربية. ودارة 
راي اتحاد العلماء المسلمين أنه لابد أ 
يلع على الحقيقة القائمة هناك: وأن هذه السطور, وال 
يقدم النصيحة الواجبة شرعاً إلى أهل فيصل المولوىء والأستا 
السودان. وان يحاول جهده الإصلاح بين القردداغى عضوى مجلس أمناء الاتحاد 


ولجنته التنفيذية. ورافق الوفد فى أثثاء 
الزيارة عضو مجلس الأمئاء الدكتور 
عصام البشير وزير الإرشاد والأوقاف فى 
السودان. 

كان الوفد حريصاً مند تقر سغره 
على أن لا يقول كلمته ولا يكون رأيه فيما 
يجرى فى دارفورإلا بعد ان يقابل ممثلين 
الجميع الأطراف, ويزور أرض دارضور 
ويلتقي بأهلهاء حتى تكون كلمته معبرة. 
تعبيراً صادقاً عما يطمئن إليه شمير 
أعضائه. 

وقد وجد الوفد كل ترحيب وعون, 
من المسثولين فى السودان» لتحقيق هلاه 
الرغية. ولم يظلب لقاء احد او زيارة. 
جهة إلا تمكن من ذلك؛ حتى الدكتور 
حسن الترابى زعيم حزب المؤتصر 
الشعبى . الذى كان أنذاك رهن الإقامة 
الجبرية. قام امين عام الاتحاد بزيارته. 
لمدة ثلاث ساعات كاملة لم يقطع 


خلوتهما فيها احد. 
التقى الوفد برئيس جمهورية 
السودان الفريق عمر البشير: وينائبه 


الأول الشبخ على عثمان طه, 
اوبمستشاريه للشئون السياسية مهدى 
إبراهيم ولشئون التاصيل الدكثور احمد 
على الإمام وللشئون الإفريفية الدكتور 
على حسن تاج الدين. وكانت هذه 
اللشاءات كلها لقاءات عمل مكثف لمدد 
الم تقل عن الساعة. ويلفت أحياناً أكثر 
من ثلاث ساعات فضلاً عن الرفقة عدة 
أيام من الدكتور أحمد على الإمام فى 
الخرطوم ودارفور. 


2 


واجتمع الوفد بالوزراء المعنيين 
بالمشكلة: وزير الداخلية اللواء الركن 
عيد الرحيم محمد حسين (وهو 
مهتدس طيار). وهو المفوض بسلطات 
رئيس الجمهورية فى دارفور؛ ووزير 
الشئون الإنسانية السيد إبراهيم 
محمود حا ووزير الخارجية الدكتور 
مصطفى تمان إسماعيل؛ وقبادات 
أبثاء دارفور المقيمين بالخرطوم (حضر 
اللقاء نحو وشخصاً) والمشير عبد 
الرحمن سور الذهب رئيس الجمهورية. 


رئيس القضاء الأسبق. وعضوات الاتحاد 


اسع والستون . أكتوير 4 


العدد 


العام تلمرآة السودائية (كان اللقاء 
مخصصاً للمضوات من دارقور). 
والقيادات السياسية الموالية للحكومة 
والمعارضة لهاء وأعضاء اللجمع الققهى 
الإسلامى وأعضاء هيئة علماء السودان: 
ووالى شمال دارقور: وتائيه ومدير 
الشئون الاجتماعية بولاية شمال دارفور 
وجمع من المسئولين التنفيذيين 
والسياسيين بالولاية: القيادات 
السياسية والفكرية وعدد من اساتذة. 
الجامعة ورجال القضاء فى دارقور:وقام 
الود بزيارة معسكر ابو شوك لالاجنين 
اوهو يضم ؟؛ ألف لاجئ وتديره الحكومة 
السودانية وبعض منظمات الإغاثة التى 
منها البعئة الطبية العسكرية المصرية. 
وبعثة الهلال الأحمر السعودى. ويعثة 
منظمة 0075871 البريطانية الإغا: 
والتقى الوفد بقيادات حزب المؤتصر 
الشعبى حيث عقد اللقاء فى 

السيد/ ياسين عمر الإمام فى أم درمان 
وحضره السيد/ إبراهيم السنوسى 


والسيد/ محمد حسن الأمين والسيد/ 
محمد الأمين خليفة وعدد آخرمن 
قنيادات الحزب. 


ومن مجموع ما رذى: وقرأ؛ وسمع. 
أصدروقد الاتحاد العاكى تعلماء 
السلمين بياناً وافياً عن الحالة فى 
دارفورء تناول آسياب الأزمة. 
واقتراحات لوصول إلى حلول ناجعة 
الها وقد نشر البيان فى عديد من 
وسائل الإعلام وعلى مواقع متعددة 
على الشبكة الدونية للمعلومات من 
أشهرها موقع (إسلام آون لاين. 


نت). 


دارفوروسكاتها 


دارفور جغرافياً هى غرب السودان: لها 
حدود مع ثيبيا[فى الشمال القربى )ومع 


تشاد (فى الغرب) ومع إفريقيا الوسطى 
(فى الجنوب). 
وطبيعتها متنوعة تنوع أعلها فضيها 


اوفيها منطقة جبل مرة التى تتمتع بمناخ 
البح رالأبيض المتوسط (!) ويصف أهلها 
بلادهم بأنها «أرض بكر وميئة شير»1 
اوهى غنية بينابيع المياه الطبيعية. 


العدد التاسع والسستون ‏ #كتنوي 


الأبيض المتوسط (ولم ينزج من سكاتها 


'مساحة دارقور 540.80 كم! أى إنها 
تحو تصف مساحة مصرء وأكير من 
امساحة اقرنسا. وه خمس مساحة 
السودان أو أكثر قليلا. وثمانون فى المائة 
من هذه المساحة صالحة للزرامة قوراً 
ا(وهى قحو 4+.2-:.:٠‏ شدان يرل 
تحتاج إلى استصلاح'). 

سكاتها عددهم أقل من ستة ملايين 

ثرواتها الطبيعية هى الحديد 
(نقاوته من +-40:) وانتحاس (بها 
متطقة تسمى حفرة النحاس لا يحتاج 
تحاسها عالى التقاء إلى تعدين لوجوده 
قوق سطح الأرض!) والبترول (هى المريع 
ارقم ؟1 فى تقسيم النفظ السودانى 
وحقولها متاخمة لحقول تشاد الغنية) 
واليورانيوم والجير؛ والصودا وهنه 
الأخيرة كلها فى شمال دارفور. 
وتها من الإبل والماشية (الأبقار). 
تحو 6+ مليوت رأس: أما الأغنام فلا تكاد 
تحصى (فى أحداث محلية كم وحدها 
كانت الخسائر من الأغنام 074 509.؟) 
وفى تقدير حكومى لثروة دارقور من 
الأغتام جاء انها 18.40.11١‏ رءوس من 
الضأن وا معز وهو تقدير تقريبى على كل 


زع اهالى دارقور على 16١‏ قبيئة. 
منها + قبيلة كبيرة والياقى قبائل 
متوسطة آو صغيرة. والجميع يتكلمون 


ألسنتهم وبلاغتهم: وبعض القبائل ذات 
الأصول الإفريقية اليس لها لغة غي 
العربية والقبائل التى لها لغة تتكلم بها 
غيما بيتها كما لوكانت لهجة محلية لا 
الغةبالمعتى الكامل اللقة. 

ووصف القبائل بأنها «عربية او 
«إفريقية, ليس وصفاً دالا على ثقاء 
عرقى أو صفاء وراثى لكل جنس من 
الجتسين: العرب والأقارقة. وإنما هو 
وصف أغليى يرجع إلى الأصول التى 
تنتمى إليها القبيلة. أو إلى وجود لغة. 
محلية خاصة بها حافظت على بعض 
خصائص ومغردات لفتها الأصلية قبل 
تحولها إلى اللقة العربية. ذلك أن 
القبائل قد امتزجت على مر التاريخ 
امتزاجاً لم يعد أحد معه يستطيع 


التفرقة بين العربى والإفريقى من اهل 
تلك البلاد. ولدلك سماها الرحالة 
محمد بن عمر التوتسى (ت لهذا فى 
اللقاهرة) بلاد لغرب والسوة 

الاختلاطهما معاً اختلاطاً جعلهما شعباً 


واحداً (زتشحيذ الآذهان يسيرة بلاد 
العامة للكتاب. 
القاهرة: 1950 بتحقيق خليل عساكر 


ومصطفى سعد) 

وقد زارالعلامة الأستاذ إحسان 
عباس. رجمه الله دارقون فى إحدى 
زياراته للسودان, فسمع امرأة من قبيلة. 
اقول لابنتها:أسرعى هدى الخزنة. 


إن هطلت سيرنا يتعطل. ققال إحسان 


من أهل الخرطوم! 


والعرب لا ينظرون إلى العروية على 
أنها مرق أو جنس لكنهم يرون ان 
العروية لسان. شمن تكلم العريية فهو 
عربي: ومع أن المحدشين والفقهاء 
يضعفون الحديث المروى فى هذا 
الخصوص فإنهم يقولون: .إن معناء 
اليس بيعيد؛ بل هو صحيح من يعض 
الوجوه. (ابن تيمية: اقتضاء الصراطا 
المستقيم: ا محمد امد الققى. 
الشاهرة: 146٠‏ ص 174). وابن تيمية. 
انفسه يران «العرب» اسم لأقوام منهم 
«ما غلب على أهله لسان العرب مع ما 
دخل لسان العرب من اللحنء وان كان 
الهم لسان غيرهء (ص:17). وهذا هو 
حال سكان دارفور فالعربية الساتهم 
كافة. وان كان بعضهم يعرف غير نسان 
العرب. والست بذلك أتضى عن ذوى 
الأصول الإفريقية أصولهم الثابتة لهم. 
وإنما اقررأن العروية وسعتهم كما وسعت 
سواهم من أهل الأمصار التى تعريت 
بعد أن لم تكن عربية ولا كان أهلها عوياً 
وهى التى يسميتها ابن تنيمية «البقاع 
العربية اتتقالاً. أى التى انتقلت إلى 
العربية: ويدخل فيها مصر والشام 
والسعراق والأتدلس. وأرض فارس 
وخراسان قديماً. والناس . فى كل تللك 
البلاد ‏ فيهم من لا يزال يحتفظ بنسبه 
الضارب فى القدم إلى آياء أوقبائل 
وجدوا ووجدت قبل أن تعرف العربية 


اطريقها إلى ديارهم. ولا ينفى هذا 
الانتساب عرويتهم ولا يقدح فيها 

ومن طرائف التركيب السكاتى 
الدارفورآن «الرشاوة» التى هى أكبر 
القبائل الإفريقية. بعد الفور. قد وفدت 


أصلاً من ليبياء وأدى اختّلاط العرب 
والوافدين بالأقارقة أهل البلاد 
الأصليين إلى ظهور طبقة «الكنجارا. 


التى حكمت دارفور(سلطنة الفور) منذ 
القرن السابع عشر حتى نهاية حكم 
السلطان على دينار فى توفمبر سنة 

وأهل دارقور كلهم مسلمون. وتاريخ 
الإسلام فى بلادهم يبدا من القرن 
الثالث عشر الميلادى أوقيله: وكلهم 
يتيعون المذهب المالكى. وكلهم يقرأون 
القرآن الكريم بقراءة (ورش). وكلهم 
ينتمون إلى الطريقة الصوفية 
التيجانية. ولفظ كلهم فى الجمل 
السابقة حقيقى لا مجازى(!) ولذلك 
فالوحدة السكاتية فى دارفور على مثها 
فى أماكن أخرى كثيرة من السودان: بل 
من العالم العربى والإسلامى قاطبة. 
ولا يستطيع أحد أن يضرق بين ذى 
الأصل العريى وى الأصل الإفريقى من 
آهل دارفور بالنظر إلى الملامح أو 
الصقات الجسمية. وعتدما كر كولن 
باول وزير الخارجية الأمريكى الكلام عن 
الصراع العرقى فى زيارته ندارفور, طلب 
منه الوالى أن يتعرف على من هو عريى 
ومن هو إفريقى. فأخطأ فى تحديد 
هوية كل من حاول التعرف على أصله 
القيلى: من ظنه منهم عربيا تبين أنه 
إشريقى ومن ظنه إشريقيا تبين أنه 
عريى(!) وأيدى كتير من الأجاتب 
الذين زاروا دارقور تعجبهم من أن اللغة. 
العربية هى لغة الجميع وأن الفارق 
الوحيد بين العريى وغير العريى هو ما 
يقوله كل منهم عن انتمائه القبلى( 

ايحق للقارئ بعد أن وقف على 
الحقائق التى أسلقت بيانها عن المكان 
والإتسان واللغة والدين فى دارفو ران 
يتسامل مع أمير الشعراء: 
إلام الخلف بيتكم إلام5 

وهذى الضجة الكيرى علام؟1 

وهو السؤال عن الأرّمة الحالية: ما 

حقيقة أسبابها وما الواقع فيها؟ 


سكان مارقوز ينقسمون 
إلى مزارمين ورماة. رعاة 7232 


© وجعهات نر 


يرمون الإبل [الأبّالة) أو يرعون البقر 
(البقارة). والجميع يمتلكون ممع الإبل 
والبقر كميات هائلة من الأغنام. 

والرعى يقتضى التنقل وراء العشب 
والكلا والماء. ورحلة الرعاة تتجه عادة. 
من الشمال إلى الجنوب ثم تعود من 
الجنوب إلى الشمال سالكة طرقاً قديمة. 
'محددة منن عهد حكومات السلاطين 
اذى انتهى سنة +141 تسمى (المراحيل). 
ومضردها [مرحال) وهو طريق يتسع 
بعرض من ٠١‏ إلى 16 كم ويضيق فى 
بعض المواضع شتى يباخ هدةامدات من 
الأمتار. وعلى مسافات متقاوتة توجد 
فى كل مرحال أماكن واسعة (ميادين) 
الراحة الرعاة وإيلهم أو أبقارهم (يسمون 
الواحد منها صينية ويجمعوتها على 
اصواتى). وعلى جانبى كل مرحال توجد 
أراضى المزارعين: وقريب منها قراهم 
وبيوتهم. 

وفى أحوال سخاء الماء لم تكن تجرى 
أبية مشكلة بسبب المرعى أو النزول 
الدراحة فى اتتائه فى الصواتى 
اللخصصة لذلك. ولكن الجفاف الذى 
امب افريتياء وبنمن السوؤين بذ 
كبر منه منذ أواسب السبعيتيات حتى 
أواسط الثمانينيات أدى إلى أن قبدا 
رحلات الرعاة من الشمال إلى الجنوب 
ميكرة عن مواعيدها المعتادة وقل 
العشب فى الأرض (أرض المرحال) فا 
ابل والأبقار زروع المزارعين فى يعض 
الأ رعون الانتقام 
افحرقوا ما فى الأرض من عشب وكلاً 
نكاية فى الرعاة وماشيتهم: أو وسموا 
انطاق تراعاتهم أو الأراضى المحجوزة 
اللزراعة اقتطاعاً من أرض المراحيل. 
.وتوالى الفعل ورد الفعل حتى ترتب على 
ذلك نزاعات كثيرة وقع فيها قتلى من 
العرب والأفارقة وعقدت الحكومة 
التسويتها تحوز١)‏ مؤتمرا للصلح بين 
المتنازعين انتهت كلها بتسوية النزا. 


وحددت قيم الديات لكتها لم تدفع فى 
المواعيد المحددة لذلك» وكان الت 
أن تدقعها الحكومة السودانية. قلم 
يْرض ذلك شياب الزغاوة: واعتقلوا 


زعماءهم الذين عقدوا الصلح ويدا 
التمرد. وأعقتبت ذلك حادثة قتل فيها 
بعض العرب فى متطقة جيال مرة 
شب صراع مسلح بين العرب والقور 
فى تلك المنطقة... ومكذا توالت 
النزاعات المسلحة التى سييها أضلاً 
الخلاف على الماء والعشب. 


هات تككل 1 


مساحة دارفور 040,801 كم أى إنها 
'تحوتصف مساحة مصر وأكبرمن 
مساحة فرنسا. وهى خمس مساحة السودان 
أواكثرقليلاً. وثماتون فى الماثة من 
هذهالمساحة صالحة للزراعة فوراً 


وللأرض دور فى التزاع بين القبائل 
الإفريقية بعضها وبعض. فالأرض فى 
دارقور مقسمة بأوامر سلطانية (من 
عهد السلطنات الإسلامية ) وموزعة على 
الشبائل: لكل قبيلة (حاكورة) أى أرض 
اخاصة بها لا يشاركها فيها سواهاء ظلما 
اضرب الجفاف إفريقيا نزحت قبائل من 
اتشاد وإفريقيا الوسطى إلى دارفور 
زحيت أبناء عمومتهم من القبيلة 
نفسها: فالزغاوة مثلا ثلتهم فى دارقور 
وثلناهم فى تشاد ) وكان طبيعياً أن يقبا 
أهل البلاد . أصحاب الحاكورات . هؤلاء 
الواقدين ضيوفاً مؤقتين. ظلما 
طالت سنوات الجقاف وتحولت 
الضيافة إلى إقامة أثار ذلك منازعات 
بين الطرفين وقع فيها قتلى ونشات 
يسبيها شعراتة 


والرعى والزراعة يتقاسمهما العرب 
والأقارقة, فأغنبية العرب رعاة ومنهم 
مزارعون وأغلب الأفارقة مزارعون ومنهم 
رعاة. وللمزارعين ديارهم وحواكيرهم 
ولشرعاة ديارهم وحواكيرهم كذلك 
لذلك تداخلت القبلية مع الصراع 
الرعوى/ الزراعى؛ وتسبب تقصير 
الحكومة فى تنامى حركة الرفض التى 
استغلتها خركتا التمرد المسلح 
الرئيسيتان «حركة العدل والمساواق» 
و«حركة تحسريسر السسسودان». الأونى 
زعامتها لبعض عتاصر حزب المؤتمر 


الشعبى (على رأسهم خليل إبراهيم 
الذى كان وزيراً فى حكومة الإنقاذة) 
.والتانية زمامتها اليعض اليساريين 
(على راسهم أحمد إبراشيع على دريج| 


فى الجيش البريطانى كان 
يعمل فى «زالنجياء وهى قرية أحمد 
إبراهيم على قلما ولد أحمد أعطاد ابوه 
اسم هنا اللفتش الإتجليزى! وقد 
حدثتى بتلك المؤرخ الثقة مولانا جيريل 
بد الله على فى أثثاء زيارقا له 
أبو شوك ظهر يوم الاثنين 4//1- -؟). 
.وهذه الحركة «حركة تحرير السودان, 
اهى محاولة لبعث الصلة التى أراد جون 
جارائج إنشاءها بين حركته .جيش 
تحرير السودان» وبين دارفور عندما بعت 
اقوة من نحواستة آلاف جندى بقيادة. 
داوود يحيى بولاد (من قبيلة الفور وكان 
أحد المنتمين للحركة الإسلامية واتضم 
إلى الشريق الذى كون حرّب المؤتمر 
الشتميي بعد تخلاق التكتور عسن 
الترابى مع الحكومة) قابيد هذا الجيش 
عن آخره لأن اهل دارقور آبوا أن يدخل 
ليهم جيش فاتح من الجنوب مراهنا 
على خلافاتهم حول المرعى والماء ليوقع 
بينهم وبين إخواتهم الحاكمين فى 
الخرطوم, وقاتل ضد هذا الجيش) 
اقائده نفسها زقبيلة الشور) وسائر 
القبائل الإفريقية الأصل كالرغاء 
والمساليت وغيرها (حسن مكى. دارفور. 
من أشعل الحريق5, وجهات تظره العدد 
لاد سيتمير 90 ص 10) 

وقيام الحركات اللسلحة كان يسيرة. 


وكدلك تسليح الأفراد. وأهل المنطقة من 
قديم, يعتيرون السلاح ضرورة: لكنه كان 
السلاح التقليدى من مثل السيف 
والرمح والحرية وما إليهاء فلما كثرت 
النزاعات المسلحة فى دول الجوار؛ 
.وتوالت الانقلابات العسكرية ما نجح 
امنها وما أخضق فى تشاد وأفريقيا 
الوسطى. كانت دارقورهى ملجأ الغارين 
من نولنك الانقلاييين: وكان اكثرهم 
يبيع السلاح بأتمان رخيصة حتى أصبح 
امثل الساشر بين أهل دارفور(بندقية. 
بجلابية)! والسلاح عندما يفشو فى 
ى الناس يسهل استعماله؛ ويتقوى 
يه حاملوه على غيرهم. وشؤلاء 
يحتاجون للدفاع عن أنضسهم إلى سلاج 
يواجهه ومكنا تتسع الحلقة 
الشيطانية ويتشأ العنف والعنف المضاد. 
اله... وكان واجِيًا على الحكومة 
السودانية أن تنتيه لهذه المخاطر منذ 
الكنها لم تفعل بل إتها لم 
تتدخل لحفظ الأمن إلا فى 14 ديسمير 
7٠0+‏ واستطاعت بنهاية يناير ٠١4‏ أن 
تقضى على التمرد المسلح وتستعيد 
سيطرتها على المدن التى كانت فى يد 
الحركتين المسلحتين. وفى اتناء هنه 
المحاولة لاستعادة سلطة الدولة حدث 
حرق القرى: وحدثت المصادمات 
العسكرية التى كان ضحاياها من غير 
المقاتنين أكثر من ضحاياها من 
اللقاتدين(!) وحدثت المأساة الإنسانية 
الحالية التى هى أكير بكثير من مشكلة 
القتلى من الفرقاء جميماً. فعدد 
القتلى منذ عام ٠٠٠١‏ حتى الأن لم 
يتجاوز خمسة آلاف اقتيل بينما عدد 
اللاجتين والنازحين والمشردين فى 
السودان وخارجه يبلغ نحو مليون ومائة. 
آلف شخص متهم 10٠‏ الضاً فى تشاد 
والباقون داخل ولايات دارفور الثلا: 


السوداتية. وهذه الحقيقة وحدها ترد 
على المزاعم القائلة إن القوات 
الحكومية. والموالية ها؛ هى التى ارتكبت 
مجاتر ضد السكان وأحرقت قراهم؛ إذ 
الوكان الأمركذلك ما لجأ إلى مخيمات 
الحكومة أحد. 
الماء والعشب والكلا والأرض هى . لذن 
. أصل النزاعات التى تحولت إلى حروب. 
والمنافسة السياسية الإسلامية 
الإسلامية: والجنوبية. الشمالية من 
الشروات المغرية بالتدخل 
الأجنبى من ناحية أخرى؛ هى العوامل 
المساعدة على استمرار النزاع وإطالة. 
جيع على حمل السلاج 
وتيسيره شن أراد. قاين التطهير العرقى, 


مده وا 


العدد التاسم والستون - أكشوير 7٠:4‏ م 


والإبادة الجماعية والجرائم ضد 
|الإنسانية من ذلك كله5 

التطهير العرقى جريمة تفترض | 
قوم ينتسبون إلى أصل واحد . حقيقى 
أو مزعوم. يسعون إلى إبادة قوم أخرين. 
وليس فى دارفور. بل ريما ليس فى 
السودان كله. من يزعم أنه من . 
نقى لم يختلط بغيره من الأعراق 
والأصول. إن قادة الجماعات المسلحة. 
أنفسهم من أصول يختلط فيها العريى 
بالإفريقى؛ ويعضهم وهو من أصل 
إفريقى (مثل خليل إبراهيم رئيس حركة 
العدل والمساواة) زوجته عربية: والعكس 
سيق 

والقتلى انين يصئون إلى قحو 
خمسة الافء أوأقل قليلاً.هم من القبائل 
كافة العربية والإفريقية سواء بسواء 
واللاجنون والنازحون والمشردون تتوزعهم 
القبائل العربية والإفريقية بلا تمييز 
والقرى التى أحرقت والأموال التى اتلفت 
يملكها عرب وأفارقة فالنار حين تسرى 
اشن الأرن ل تميز بين بيت مرين 
إقريقى ولا بين غنم أو إبل أصل صاحيها 
من العرب وأخرى أصل صاحبها من 
الأشارقة. 

والمضرور الأكبر كان تقوذ الحكومة 
السودانية وسلطانها وهيبتها: فقد دمر 
أكثر من ثمانين مركز للشرطة وذبح من 
كان فيها من ضباط وجتود. وهوجم مطار 
الفاشر واحرقت فيه سبع طائرات 
عسكرية وذبح فى هذا الهجوم أكثر من 
أسبعيس جتدى وضابط وأسر قاقد 
الطيران السوداتى الذى تصادف وجوده. 
فى مطار الفاشر ودمرت مياتى المحاكم. 
والمدارس والمستشفيات.... فهل كان من 
فعلوا ذلك يمارسون تطهيرا عرقياً ضد 
الحكومة»1 

إن التطهير العرقى الذى تتحدث 
عنه وسائل الإعلام الغربية والصهيونية 
اليس إلا أكذوية كبرى لا أصل لها فى 
الحالة السودائية ايتداء» إذ ليس هناك 
عرق ضد عرق, وإتما هناك تراع على الماء. 
والأرض والعشبء وغياب حكومى طال 
أمده وإهمال للتنمية مكافئ لإهمال 
سائرالمناطق فى السودان..وإن شئت قلت 
فى إفريقيا وآسيا ايضاً.استغلته عتاصر 
ثائرة عليه: وعلى طول أمدد: وحاولت. 
ولا تزال تحاول. استتماره القوى 
السياسية الطامعة فى السيظرة على 
السودان كله وثرواته جميعاً. من الداخل 
والخارج, احدهما يعضد الآخرء 


الوعود وعهود أكثرها ثن يصدق حين 
تحين سامة اقتسام الغنيمة التى 


العدد التاسم والستهر . اكتوتر 4' 


عندما كرركولن باول وزيرالخارجية 
الأمريكى الكلام عن الصراع العرقى فى زيارته 
الدارفورء طلب منه الوالى أن يتعرف على من هو 
عربى ومن هو إفريقى: فأخطأ فى تحديد هوية 
كل من حاول التعرف على أصله القبلى 


يستأثربهاء يعد كل صراع: الأقوى وحده 
دون سوامر 

والإيادة الجماعية تهمة أوهى 
امن تهمة التظهير العرقى؛ وهو أمر 

بته أعداذ القتلى من أهل دارفوز. 
فليس هناك اغلبية ولا أقلية فيمن 
انقوا مصرعهم فى أثناء النزاعات 
المسلحة هناك: وليس هتاك قتل 
على الهوية كما حدث فى حروب 
أهلية إفريقية وعربية معاصرة. 
وليس هناك فريق بيده السلاج 
وفريق أعزل وما يسمى بالميليشيات 
المسلحة موجود لدى كل القبائل, 
عالشو مسلحوعة يحتدق مهم اسم 
(تورابورا) أنهم يتحصنون فى 
منطقة جبل مر وهى سلسلة جبال 
امتفاوتة ارتفاعا ووعورة فشبههم 
أهل دارفوربمقاتلى جبال تورابورا 
الأفغانية (1) والزغاوة والمساليت. 
اللقيمون فى متطقة الكابكابية 
أسغل جبل مرة مسلحوهم يطلق 
عليهم اسم [اليشمركة) وهو ا, 
الشدانيين الأكراد فى العراق (0) 
ومؤلاء المسلحون كان توجههم 
الأصلى إلى حماية ديارهم وقراهم: 
والانتقام ممن بداوا الاعتداء 
فليس هناك إبادة منظمة الأحد حتى 
يقال إن الذى يجرى فى دارفور يصل 
إلى حد الإبادة الجماعية التى تزصم 
وجوه أدلة عليها (لم تقدم دليلاً 
واحداً منها) الولايات المتح 
الأمريكية. ومنظمة العفو الدولية. 
ومنظمة هيومان رايتس واتش وغيرها 


جماعيةأوتطهي رعرقى؟ 


لعل كلمة الجنجويد: التى دخلت كل 
الغات العالم بعد أزمة دارقور. هى أخظر 
الكلمات تأثيراً فى نفوس السامعين 
والمشاهدين والقراء لأى خبر عن دارفور 
والسودان متذ ستة؟:٠؟‏ حتى اليوم. قما 
معثى هذه الكلمة؟ ومن هم الجتجويد 
أساسأة 
الجنجويد كلمة مركبة من كلمتى 
-جن. و.جواد.. وهى كلمة إغريقية وفدت 
من لغات غرب إقريقيا المحلية إلى لفة 
أهل دارفور العربية بمعنى جن يركب 
جوادً: وتطور معتاها بعد الصراع المسلح. 
فى دارقور ليتضمن حمل راكب الجواد 
الأنه فى الماضى كان يحمل 
سيا أورمحاً أو حربة. 
اوهذا الجن راكب الجواد هو لص 
يتكسب عيشه من قطع الطريق على 
اللسافرين وقواضل التجار. وهو قد يكون 
عريياً وقد يكون إفريقيا إذ لا يخلو قوم 
من اللصوص ولا تخلو بادية من قطاع 
طريق. وهؤلاء لا يسيرالواحد منهم عادة 
وحده لكنهم يكوثون فى رفقة يسطون 
على القوافل أو المسافرين أو أهل القرى 


ويقتسمون امال المسروق معاً. وقد يكون 
الهم قائد أو زعيم (هو الدى نسميه فى 


فيقتتلون أو يتضرقون. وهم أشبه ما 
يكوتون بصعاليك العرب فى الجاهلية 
الذين كانوا يُطردون من قبائلهم أو 
يهجروتها فيتخدون النهب وسيلة 
اللعيش. 

فضى العرب جنجويد وفى الأفارقة. 
اجمجويب وجم عائهه قد يختلفظ فبها 
العرب بالأفارقة لأن الذى يجمعهم 
اليس العرق أوالاتتماء القبلى وإئما 


الأمم المنتحدة دارقور وتحدث أحد 


إحدى المنظمات عن المسلحين الآخرين 
ماذا يركبون؟ فقال له إنهم يركبون 
سيارات جيب و 3112 اعليها 


ولا شك أن النهب يكثر فى أوقات 
الصراع المسلح.وفى غيبة السلطة القوية. 
المسيطرة: ومن هنا كان نشاط الجنجويد 
ملحوظا فى السنين الثلاث الأخيرة فى 
دارفور. لكنهم. من ناحية أخرى. ساهموا 
فى منع حملة السلاج من المنتمين إلى 
الحركتين السياسيتين فى حالات كثيرة 
من دخول القرى وترويع أهلها لحملهم 
على اللجوء أو النزوج طلياً لاتساع نطاق 
الأساةالإنساتية لحمل المجتمع الدولى : 
والولايات اللتحدة خاصة. على تدخل 
عسكرى فى السودان تظنه هاتان 
الحركتان سيكون محققاً لمصالحهما أو 


لمظامعهماا 
ولم يستطع وقد الاتحاد العالمى 
العلماء المسلمين آن يقف على دليل أو 


شبهة دليل على أن الحكومة السودا: 


الشعيى: واستجاب لهده التعيثة أعداد 
يرة من شياب القبائل العربية 
والإفريقية معا فى ولايات دارضور 
الثلاث. وهذد هى القوة التى ساعدت 
الجيش النظامى فى استرداذ سيظرة. 
الدوئة على مدن دارفور ما بين 
4 ديصمير7:٠7‏ ونهاية يساير 10:4 
وقد سرح 10 من هؤلاء 
واستردت القوات النظامية 


7 ومسهات تسنطدر 


ما كان بأيديهم من سلاح. واتضم 
الباقون إلى القوات النظاصية لحفظ 


متظمة ذات قيادة ولا الحكومة سلحتهم 
واستعانت يهم ضد الأفارقة. وإنما هى 
كلمة ذات وقع خاص استعملت لتأكيد 
مزاعم ضلوع الحكومة فى التحلع 
العرقى والإبادة الجماعية اللدين لم يقعا 
أصلاً 


.هل عانت تساء دارقور 
مناغتصاب جماعىة 


تلك كانت التهمة الثالثة التى أريد 
من إشاعتها تسويغ التدخل الدولى 
العسكرى فى السودان بزعم حماية نساء. 
دارفور من قوات الحكومة. 

اسالتا أول من قابلناد فى الخرطوم 
عن هذه التهمة فنفاها نضيا قاطما. وقال 
إنها شائمات تروجها جهات معادية 
اللحكومة السوداتية. ولنصورة العربية 
اللسودان الإفريقى. وإذهها ليس الها فى 
الواقع أصل البتة:نوإنها تنافى اخلاق آهل 
دارقور وأهل السودان عامة. 

وتكرر التفى من الجميع؛ الحكومة. 
والمعارضة. إلا رجلينَلثثين رددا أمام وقد 
اتحاد العلماء ما كنا قرأناه وسمعتاه عن 
الاغتصاب الجماعى. والاغتصاب الذى 
أدى على حمل اريعمائة امرأة دارقورية. 
قلتهم الطائرات العسكرية إلى 
الخرطوم ليضعن فيها حملهن!)/ 

عندما ذهينا إلى دارفور سات 
الشرتائ لقب قبلى قديم يعتى فى 
العرف الحالى ذائب رئيس القبيلة وكان 
فى أصله كما قال ابن عمر التوة 
يعنى ملكاً على مملكة صغيرة تيع ناد 
السلطان فى أرض الزغاوة) إبراهيم عيد 
الله نانب والى شمال دارفور عن مسائة. 
الاغتصاب, فتأقف من السؤال لما 
الححت عليه قال لى: هل تقولون إن اهل 
دارفور زتوا بنسائها؟ واستعاذ يائله من 
أن يكون ذلك قد حدث على آية صورة. 
امن الصور ونقاه نفياً قاطعاً. 

فى أبو شوك كالناز. 
سمعت التفى نفسه من العاملات فى 
المعسكر وبعض امقيمات فيه ممن يشرفن 
على خيام التعليم (:19 خيمة كل خيمة. 
هى فصل دراسى لسن متقارب). 

فى لقاء على القداء بدار الوائى 
القيت رئيس المحكمة الجنائية العامة 
(محكمة جنايات شمال دارقور). الأستاذ 
صلاح الدين سر الختم على. وبحكم 
الصلة المهتية سالته عن جرهم 


وصهات نظر ١‏ 


القتلى الذين يصلون إلى نحو 


خمسة آلاف. هم من 


بائل كافة. العربية 


والإفريقية سواء بسواء. واللاجئون والتازحون 
والمشردون تتوزعهم القبائل العربية والإفريقية 


ابلا تمييز. 


.تمييز. والقرى التى أحرقت والأموال 


التى أتلفت يملكها عرب وأفارقة 


7٠‏ حتى الآن. الأولى, ارتكيها 
مراهقان(14و8١سنة)‏ والمجنى عليها فتاة 
ستها نحو ١4‏ سئة وقد قدم الفتيان 
اللمحاكمة وطبق القانون عليهما: ولم 
يكن لديه معلومات تفصيلية عن هذه 
الواقعة لأنها لم تكن فى تطاق اختصاص 
محكمته. والثانية: هى القضية رقم 574 
السئة 5٠٠4‏ وأحداثها ضبطت فى 8/4/ 
٠‏ فى القتسم الأوسط من منديتنة 
الغار. والمتهمون فيها ثلاث نسوة وأربعة 
زجال اعترفوا أمام القاضى تفسه بأنهم 
استنجروا من قبل إحدى الحركتي 
اللسلحتين لتصوير ف 
الرجال فيه مرتدين زياً عسكريا وكانهم 
يغتصبون النساء لكى يسرب الفيلم إلى 
خارج السودان لتأييد المزاعم القائلة إن 
القوات التظامية الحكوصية تمارس 
اغتصاباً جماعياً. ودفع المحرضون لكل 
واحد من الجتاة السيعة نصف مليون 
ديتلرسودلثى (- ٠‏ دولار أمريكى !) وقد 
جرت هذه الواقعة فى مدينة مذيط التى 
تقع على بعد 0؛ كم شمال مديتة الفاشر 
وقد كتب لى القاضى صلاح الدين سر 
الختم بيانات الدعوى وأسماء المتهمين 
فيها وخلاصة اعترافاتهم فيها بخط يده 
واحتفظت بها لدى ودونت منها ما ذكرته 
أتفا 

تهاوت بلك قصة الاغتصاب. وإن 
.بقى قى التفس شىء يتعلق بما قاله. 
الرجلان الوحيدان اللذان تحدثا عنه 
من خجل التساء من ذكر مثل تلك 


الوقاتع. نيت الأستاة دقع الله 
الحاج يوسفء الدى تفضل فزار وقد 
اتحاد العلماء فى مكان إقامته يفندق 
هيلتون سألته . وهو القاضى العادل. 
عن قضية الاغتصاب فأخبرتى انه 
بصفاته رئيس لجنة تقضنى السقائق 
التى شكلتها الحكومة بمقتضى قانون 
الجان التحقيق لسنة 1464 حاول 
الوقوف على حقيقة هذه التهمة 
افانتدب لذلك لجنة تسائية ترذسها 


وزارت هذه اللجنة ولايات دارفور الثلاث 
وجميع معسكرات النازحين واللاجئين 
فى جميع الأنصاى واستمعت إلى 
مندويى لجان الإغاتة دون حضور 
متدوب للحكومة: فلم تجد اللجنة فى 
اقريئة. فضلاً عن دليل . على وقوع أى 
حالة اغتصاب فردى أو جماعى. وقد 
عرضت اللجنة على مندوبى ا منظمات 
الإغائية ومن سأنتهم من النساء أن 
يدلوا بشهادتهم مقرونة با' 
يقدم على ذلك أحد منهم. 

اقى الليلة نفسها التى حدثنا يها 


مسألة حمل 4.١‏ امراة ونقلهن إلى 
الخرطوم لوضع اطفالهن: فقال لى: إن 
الأحداث كلها بدأت فى فيراير 7٠٠4‏ بعد 
اتجاح الحكومة فى السيطرة على جميع 
مدن ولايات دارفور فى نهاء 2 
حملت جميع مؤلاء النسوة 


واحد. وكلهن جاء حملهن مكتملاً بعد 
أدفى مدة الحمل ( أشهر)؟! وأردف قائلاً: 
فى مصرعتدكم مثل ييقول «إن كان 
اللتكلم مجنون ا الا يكون المستمع 
آعافلً.؟! قلت له: صدقت. هذه فاتتثى1 

الجرائم الثلاث النسوبة إلى القاتلين 
الين لحكومة السودان هى فى واقع 
الأمر اقتراءات محضة: لا يقوم على 
واحدة منها دئيل. وقد جاء فى تقرير 
بعثة منظمة المؤتمرالإسلامى التى 
شكلها الأمين العام للمنظمة بتاء على 
طلب السيد/ كوفى أنان الأمين العام 
اللأمم المتحدة ما قصه: «ولم تجد 
أى دئيل على وجود أسوأ وضع إنسائى 
فى العائم: أوأى وجه للمقارنة مهما كان 
مع الإبادة والتطهير العرقى».. 

وقال وقد الاتحاد العاكى لعلماء 
المسلمين فى بياته الصادر بعد زيارته 
الدارقور.... نشرت أخبار عن التظهير 
العرقى: والإبادة الجماعية. والاغتصاب 
الجماعى تيين الوفد أنها عارية عن 
الصحة” 

ومع ذلك فإن إعلاما العربى لايزال 
ايردد ما تقوله وسائل الإعلام الأجنبية. 
وتردده الدول الطامعة فى ثروات السودان 
الهائلة التى يسؤوها أن تقوم فيه حكومة. 
مركزية قوية أو يتماسك نسيجه 
الاجتماعى بِحيث يقوى على مقاومة 
الضغوط أو رد الاعتداءات. 


هلدارفورنها 


قيمةثقافية؟ 

عن طريق دارفور د خل الإسلام معظم 
بلدان غرب إفريقياء لم تزل دار 
عمها الإسلام تعرف بدارفور القرآن لكثرة 
ما فيها من حفاظ القران الكريم وقرائه. 
وف دارفور أكثر من 78٠٠‏ خلوة لتعليم 
القرآن(الخلوة - الكتاب) واللفة العربية 
هى اللقة الأصلية فى دارقور لأبنائها 
كافة. وقد لاحظ بعض من زاروها أن أبناء. 
القبائل الإفريقية يحرصون على البراعة. 
فى تعلم العربية والكتابة بها تقديراً 
منهم نصلتها بالقرآن الكريم والسنة 
النبوية. وقد قال لنا أحد أبناء دارقور 
الذين قابلناهم فى الخرطوم إن جميع 
مساجد العاصمة السودائية فيها إمام أو 
مؤذن أو خادم من أهل دارفور, فهؤلاء هم 
الذين يحافظون على الثقافة العربية. 
القرانية ليس فى السودان فحسب بل فى 
إفريقيا جنوب الصحراء كنها 

والوشائج الثقافية بين مصر ودارقور 
بالغة القوة: فقد كان فى الأزهررواق خاص. 
الأبتاء دارفورء وقد حدثنا الدكتور على 


العدد التاسم والمسته:. أكت, 


بهذا الرواق سئة 1467م وكان رقم بطاقته 
افيه 407: ومنذ أيام السلطنة الإسلامية. 
فى دارفوركانت هناك رحلة سنوية من 
دارفور إلى الحرمين الشريقين (مكة 
والمدينة) تحمل فيها 


وغيرها من خيرات دارفور, تحمل إلى مصر 
كل عام قتباع ويكمل بثمنها امال المحمول 
إلى الحرمينء ويخرج وفد دارفور مع الركب 
المصرى عبر البحر الأحمر إلى الحج. 
ولأخرسلاطين الفورالسلطان على دينار 
أوقاف بأرض الحرمين معروقة إلى الأن 
أشهرها (أبيارعلى ) عند ذى الحليقة على 
طريق الخارج من المديتة إلى مكة. وهى 
ميقات اهل المدينة الذى يحرمون منه 
بالحج والعمرة 

هذا العمق الثقافى الإسلامى. 
العريى بدارقوريضيف إلى مطامع القوى 
الدولية الطامعة فيها مطمعاً خاصاً 
بحصار القلب الإسلامى بتمزيق أوصال 
أطرافه القريبة بعد أن عزلوه عزلة شبه. 
تامة عن اطرافه البعيدة. 


دارفورومصره 


العلاقة بين مصر ودارفور قديمة 
جداً. فقد زارالقائد الفرعوتى (حركوف). 
دارقور فى رحلة له: وذكر أماكن رأها فى 
جبل الميدوب وهو إحدى متاطق دارفور 
المعروفة حتى الآن. 

ويسريط مصربدارفور درب 
الأربعين»الذى يصل بين دارفور وأسيوط» 
وهو طريق مستعمل حتى الآن. وقد وصف 
معاله ومواضع النزول فيه» وتبار امياد بها 
الرحالة محمد ين عمر التوتسى وصفاً 
جميل (تشحيذ الأتمان ص !4 وما 
يليها): ونا أراد علماء الحملة الفرنسية. 
وصف قوافل التجارة البرية التى ترد إلى 
مصر جعلوا أهمها قافلة دارفورالتى تصل 
إلى أسيوط عن طريق درب الأريعمين 
حاملة سن الفيل والتمرهندى وري 
النعام والصمغ وغيرها: وكانت هذه انقافلة. 
مكونة من نحو عشرة آلاف من الإبل 
وتصل إلى أسيوط على دقعتين: والقوافل 
التى كانت تعبر درب الأربعين هى اللتى 
أنعشت اقتصاد أسيوط وصنعت منها 
العاصمة الاقتصادية للصعيد. 

وبين مصر ودارفور تاريخ سياسى 
(سنة!؟16) ويستمر إلى استقلال 
السودا 


العدد التاسم والستون ‏ اكتوير 


ويقخر العلماء الأزهريون من أهل 
دارقور بصلاتهم العلمية بمصر وأزهرهاء 
بل لقد لقيت من يفخربان اباه تخرج 
فى رواق دارقور بالأزهر الشريف. لذلك 


والسودائيين معا حين كتب يقول إن ,على 
مصر مسئولية تاريخية تجاد ما يحدث 
فى هذا الإقليم السوداتى: وهى أولى من 
جميع الأطراف الدولية والإقريقية فى 
تحمل مسنوليتها عن الأزمة الدارفورية. 


وإصلاح ما أقسدته الحكومات السودا: 
المتعاقية. [الأهرام: 04/2/90 5). 
وحديثه عن إفساد الحكومات 
السودانية المتعاقبة يقودنى إلى ذكر ما 
قاله السيد/ على عثمان طه النائب الأول 
اللرئيس عمرالبشير لوقد اتحاد العلماه» 
اقال:.إن لدينا إخفاقاً نتحمل مسئوليته. 
ويجب استدراكه. ويجب بل جهد فى 
الحوار السياسى والعمل الاجتصاعى 
ادراب الصدع وتجديد الثقة بين الناس 
بعضهم وبعض وبيتهم وبين الحكومة. 
ويجب العمل على تحرير النفوس من 
راع المسلح وما 
المرعى والماء. وتحن تعمل 
التنمية والخدمات 
إلى طبيعتها من 
خلال مشروع العودة الطوعية للنازحين 
واللاجنين الذى يتضمن تعويض 
المضرورين: والحكومة مسئولة عن جبر 
الضرر كن ثبت أنه تضرر أو تعرض لأدىٍ 
جنانى, وأضاف الوفد إنها مسئولة أيضاً 
عن معاقية من ثبت ارقكابه جريمة مهما 
يكن وضعه القبلى أوالوظيفى. وذكرذلك 
اصراحة فى بياته عن زيارته لدارفور. 
وأنا اتطلع إلى التزام الحكومة 
السودائية بهذه التعهدات التى قطعها 
آمامتا على نفسه السيد/ على عثمان 
طه. وإلى الاستجابة للمطالب التنموية 
العادئة لأهل دارقور: بل لأهل سائر 
اللناطق السودائية. فإن تحقيق التنمية 
الطلوية هو العاصم من تكرار ما حدث 
فى دارقور فى مناطق أخرى من السودان 
الشقيق مرشحة لثل ازمة دارفورترشيحاً 
دبه مؤكد. وقديما قيل: 
أرى تحت الرماد وميض تار 
ويوشك أن يكون لها ضرام 
النن لم يطفها عاتلاء قوم 
يكون وقودها جثث وهاماا 
والحكومة السودانية وحدها لاتملك 
الموارد الضرورية لحل المشكلة التنموية. 
فى جميع اتحاء السودان, نالك لابد من 
التعاون العربى والإسلامى: وعلى راسه 
التعاون المصرى, فإن ما يستهدف 
السودان يستهدف مصر: معه وقبله: 
والله أعلم. 8 


علىمبارا! 


على ميارك أحد أركان نهضة مصر العلمية فى العضر 
الحديث من خلال أعماله وإنجازاته التى لازالت حتى الآن 
شاهدة على مدى عيقرية هذا العالم والمهندس والمفكر 
المصرى. 

ولد على مبارك فى قرية برنبال بالدقهلية عام 1774 
هجرية الموافق 1877 ميلادية ودرس بمدرسة المهندسخانة 
وأرسله محمد على والى مصر عام 1444 إلى فرتسا 
اللدراسة؛ وعندما عاد أنعم عليه برتبة يوزياشى والحقه 
بالجيش المصرى ثم أوعز إليه الخديو عباس ياشا بتنظيم 
المدارس فى مصر وكان فى أثناء ذلك يؤلف الكتب الدراسية. 
وقد رافق الحملة المسكرية المصرية التى حاريت روسيا فى 
عهد ميد يأشااعام 1446 وعندما عاد أصيح معاوئا ف 
.وزارة الجهادية ثم عيته الخديو إسماعيل فى نظازة القناطر 
الخيرية وأوكلت إليه مهام إدارة السكك الحديدية وديوان 
المدارس والأشفال العامة ونظارة الأوقاف. وسمى على مبارك. 
إلى إنشاء دار الكتب المصرية ومدرسة دار العلوم ونظم 
شوارع القاهرة وميادينها وينى جسر قصر النيل. وما انتهت 
الثورة العرابية باحتلال مصر عام 1847 ركز اهتمامه على 
الرى وإقامة الجسور وحفر القنوات وتوى عام 14417. وله 
مؤلغات عديدة منها الخطط التوفيقية وعلم الدين وغيرها 
والكتاب الذى ننشر مقتطفات منه هو «حياتى: وقد أعادت 


مكتبة الآداب بالقاهرة نشره عام 1924 


لا لا وافق مجلس التواب الأمريكى فى 
السادس من مايو الماضى على قراريجيز 


المعلقين قائلاً إن الجمهوريين 
والديمقراطيين الذين لم تردعهم 
الكارثة اللتصاعدة فى العراق«تعاونوا من 


جديد التأكيد مسئوليات التفوة 
الأمروخيي. 

الواقع أن للتعاون عبر الحاجبز 
السياسى الوهمى الأمريكى تاريًا 
طويلاً. ققد ذيح الأمريكيون الأصليون. 
وضيعت القيليبين سدى وأخضعت كويا 
وجزء كبير من امريكا اللاتينية يدعم 
مشترك من الحزيين. وخوضا فى 
الدماء. نسجت السلانة الجديدة من 
رخين الشعبيين: لى الصحفيين 
التين يعملون فى خدمة أصحاب 
الصحف الأثرياء. الأساطير البطولية. 
الخاصة بطائقة فائقة تسمى النزمة 
الأمريكية صُورها الإعلان والعلاقات 
العامة فى القرن العشرين على أتها 


والليبران 

القد كان من شن معظم حروب أمريكا 
فى العصر الحديث رؤساء ديمقراطيين 
اليبراليين: ترومان فى كورياء وكنيدى 
وجوتسون فى فيتنام وكارتر فى 
اقغاتستان. وقد اخترع الليبرائيون 
التابعون لكنيدى «فجوة الصواريخ. 
التكون أساساً منطقنياً لاستمرار الحرب 
الباردة. وقى عام 1474 أجاز كونجرس 
ايسيطر عليه الديمراطيون للرئيس 
جونسون مهاجمة فيتنام, تلك الدولة من 
الفلاحين التى لا حول لها ولا قوة ولا 
تشكل أى تهديد للولايات المتحدة. وكما 
اهوالحال بالتسية لأسلحة الدمار 
الشامل التى لا وجود لها فى العراق: كان 
المبرر.حادتة, لا وجود لنهاء حيث قيل إن 
آقاربى دورية من فيتنام الشمالية هاجما 
سفينة حربية امريكية. وامقب ذلك 
اثة ملايين روح وتدمير أرض 
كانت فى يوم من الأيام تتمتع بالوضرة. 


55 أ تمتها سصسدية المز ا سف سسصصة ! 


وخلال الستين عامًا الماضية لم 
يصوت الكوتجرس سوى مرة واحدة. 
تقييد «حق» الرئيس فى إرهاب الدول 
الأخرى. وفى عام 1544 ألفى روتائد 
ريجان هذا الخروج عن القاعدة: وهو 
تعديل كلارك لعام 1516 ويعد إحدى تمار 
|الحركة المناهضة لحرب فيتنام. وا 
الهجمات التى شنها ريجان على أمريكا 
الوسطى فى الثمانينيات» كانت الأصوات 
الليبرائية مثل توم ويكر من صحيقة 
«نيويورك تايمز» وعميد «الحمائم». 
تنافش بجدية ما إذا كانت نيكاراجوا 
المعدمة متناهية الصفر تهدد الولايات 
المتحدة أم لا. والآن يحل الإرهاب محل 
الخطر الشيوعيء وهذه قضية زائفة 
أخرى تتمضى قدسً. 

ومع أنه لدى القليل من الناخيين 
أصحاب العقلية الليبرالية أوهام بشان 
جون كيرى. فإن رغبتهم الشديدة فى 
التخلص من حكومة بوش «المارقة» 
اههم. وتقول 
صحيفة «الجارديان» التى تمثلهم فى 
بريطانيا إن انتخايات الرناسة المقبلة 
«استئنائية». وتضيف الصحيفة أن 
«عيوب مستر كيرى ونقاط ضعفه 
واضحة؛ ولكنها تتضاءل بجوار أجندة. 
المحافظين الجدد وفواجع الحروب النتى 
ايشنها مستربوش. فهذه انتخابات سوف 
يتنفس فيها العائم أجمع الصعداء إذا 
ْم الرئيس الحالى». 

حقناء فقد يتنفس العائم اجمع 
الصعداء؛ ذلك أن نظام بوش خطير 
ومكروه عالميًا فى آن واحد. ولكن ليس 
هذا هواللهم. فما أكثرما ناقشنا تّعة 
الشر الأهون والأقل شان على جاتبى 
الأطلنطى؛ حتى أن الوقت قد حان كى 
نتوقف عن الإشارة إلى ما هو واضح 
ونبحث بطريقة نقدية النظام الذى يضيز 
آل بوش وصورهم الديمقراطية الباهتة. 
والمسأنة الحقيقية واضحة وجلية لمن 
يتساءلون بيننا عما إن كنا ستبلغ ستوات 
النضج دون أن يفجرنا أمراء حرب النزعة. 
الأمريكية: جمهوريين وديمقراطيين» 
ومحافظين ولببراليين: إلى أشلاء آم لا 
وهى كذلك للملايين فى أتحاء العالم 
ممن يرفضون التأثير الأمريكى الضار 
فى الحياة السياسية. فهى استمرار 


امشروع بدا منذ اكشرمن ]وس 


العدد التاسع والمستون ‏ أكتوير 


القذ استميض عن امتيلوت 
الاكتشاف والضتح. الت 5 
الكريستوفر كولوميس فى عام 1441, فى 
عالم كان البابا فيه .يرى أن أملاكه توزع 
حسب مشينته. بقرصنة أخرى تحولت 
إلى إرادة النزمة الأمريكية الإلهية 


فى مجال الإعلام. وكتب إدوارد سعيد فى 
الثقافة والإمبريالية:: .قد يكون خطر 
الإلكترونيات الجديدة على الاستقلال 
فى أواخر القرن العشرين أكبر مما كانت 
عليه الكولونيالية نقسها. وقد بدانا فى 
معرفة أن نقض الكولونيالية لم يكن 
اقضاءً على العلاقات الإميريالية. بل 
مجرد توسيع الشبكة الجيويونيتكية 
التى كان يجرى نس تامو 
النهضة. فالإعلام الجديد لديه ال 
على أن يخترق أي ثقافة .متلقية. 
اختراقا عميقا يزيد على |. 
التكنولوجيا الغربية السابقة لها. 
كل رئيس فى العصر الحديث هو فى 
الغائب من صنع الإعلام. وهكذا إن 
ريجان القاتل لا يزال مبراً من الذتوب. 
ولم تختلف فناة ‏ فوكس. التى يمتلكها 
مردوخ عن «بى بى سىء ما بعد هتون إلا 
فى أشكال التزلف والتملق. وينظر 
الليبراليون إلى كلينتون نظرة تتسم 
بالحنين للماضى باعتباران به عيويًا 
ولكنه مستئير؛ إلا أن السنوات التى 
أمضاها كلينتون فى الرناسة كانت أكشر 
عنقا بكثير من سنوات بوش وكان هدفهما 
واعنا وهومتوحيد الهلاد فى سجتمع 
السوق الحرة الكونية,: الذى تقتضى. 
شروطه كما أشارت صحيفة .نيويورك 
اتايمزء «مشاركة الولايات المتحدة فى سير 


بشكل أكثر عمش من أى وقت مضى.. ولم 
تكن «هيمنة الطيف الكامل» الخاصة 
بالبنتاجون من صنع.اللحاقظين الجدده 


بل هى من خلق الليبرائى كلينتون الذى 
وافق على ما كانت وقتها أكبرنفقات حرب 
فى التاريخ. وطبقا لما جاء فى صحيقة. 
«الجارديان» فإن جون كيرى يرسل !! 


والحركة.. والواقع ان الوقت قد حان 
الوقف هذا الهراء. 


2 
التفوق هو جوهر النزعة الأمريكية: 
وما يحدث هوأن السائر يتغير أوينسدال. 


وهات نظر 1١١‏ 


غفى عام +190 أعلن الديمشراطى جيم 


تنظيم المجاهدين 
فى أفغانستان ليكون تنظيما إرهابيا 
يستهدف الإطاحة بالاتحاد السوفيتى, 
اومته خرجت طالبان والقاعدة. وكان 
الليبرائى كارترء وليس ريجان. هو اذى 
وضع الأساس لبوش. وفى العام المنصرم 
أجريت مقابلة مع واضعى السياسة 
الخارجية الأساسيين فى عهد كارتس 
اوهما زيجنيو بريجتسكى مستشارد 
اللأمن القومى؛ وجيمس شليستجر وزير 
دفاعه. ولم يحظ مشروع للإمبريالية. 
الجديدة بمكل ما حظى به مشروع 
بريجنسكى من احترام. ويصف كتابه 
الصادرقى عام 1447 بعتوان «رقعة 
الشطرتج الكبيرة: السيادة الأمريكية 
واستثمرته عصابة بوش بموجب السلطة 
التوراتية: الأولويات الأمريكية على انها 
الإخضاع الاقتصادى للاتحاد السوفيتى 
والسيطرة على وسط أسيا والشرق 
|الأوسط. ويقول تحليله إن «الحروب 
5 
التهائى الدى يؤدى حتم إلى هيمنة 
الولايات المتحدة على العالم. كما يقول: 
«ولكى تعبر عن الأمر باللغة التى تعود 
بنا إلى عصر الإميراطوريات القديمة 
الأكثر وحشية: لابد أن تكون ضرورات 
الجيواستراتيجيا الإمبريالية الكبيرة. 
هى متع التآمر والحفاظ على الأمن 
والاستقلال بين الوكلاء من أجل 
الحفاظ على مروتة الدول التابعة 
وحمايتها؛ ومنع البرابرة من أن يلتقوا 
مع 
ريما كان من السهل فى يوم من 


كل رئيس فى العصر الحد ب 


الأيام رفض هنا الكلام باعتباره رسائة. 
من اليمين. غير أن بريجتسكى هو 

التيار العام. ومن بين تلامي 
المخلصين مادلين أولبرايت وزييرة. 
خارجية كلينتون التى وصفت موت 
انصف مليون طفل فى ظل الحظر 
المفروض على العراق بقيادة الولايات 
المتحدة بأته «ثمن يستحق الدقع: 
وجون نجرويونتى العقل المدبر للإرهاب 
الأمريكى فى أمريكا الوسطى فى عهد 
ريجان و«السفيرء الحالى فى بغداد. وفى 
الوقت الراهن يعتبر جيمس روين. اذى 
كان يدافع بحماس عن أوليرايت فى 
وزارة الخارجية الأمريكية: مستشار 
الأمن القومى لجون كيرى. وهو 
بيونى كذالك: أى أن إسرائيل ودورها 
أمر خارج الم 


ولنلق نظرة على سائر العالم. بيتما 
ابات المراق يزحم الصشحات الأولى: لم 
تعد التحركات الأمريكية فى اتجاه 
أفريقيا تلقت الانتياه يشكل كبير. وهنا 
انجد أته لا اختلاف بين سياستى كلينتون 
وبيوش. ذلك أنه فى التسعينيات استهل 
قانون«النمو الأقريقى والفرصة- 


وبدير السودان و«تحرير دارقور. أو 
التدخل فى زمبابوى أوالكونفو. والإجابة. 
هى أنه لا اهتمام لهما بالمحن وحقوق 
الإنسان وأتهما مشغولان بتأمين نفس 
الثروات التى آدت إلى التدافع الأوروبى 
فى أواخر القرن التاسع عشر باستعمال 
وسائل القهر والرشوة التقليدية المعروفة 
بتعددية الأطراف. فالكونفويه +0 بالمانة 


هوفى الغالب من صنع الإعلام. 


وهكنافاإ 


ريجانالقاتل 


الايزال مبرأمن الذتوب 


الى الكوبالت العالمى: كما أن 
غم بالمائة من احتياطى العالم من الكروم 
موجود فى زمبابوى وجنوب أفريقيا. 
والآهم من ذلك أن هناك نفطًا وغارًً 
طبيعيا فى غرب أفريقياء من نيجيريا 
حتى انجولا. وفى حوض الهجليج فى 
السودان. وفى عهد كلينتون وضعت 
ميادرة حل الأزمات الأفريقية سر 
.وتسمح هذه اللبادرة للولايات المتحدة. 
يوضع تبرامج للمساصدات المسكرية: فى 
الستفال وأوغندا ومالاوى وغانا وينين 
والجزائر والتيجر ومالى وتشاد. ويدير 
هذه امبادرة الكولونيل نستوربينو ماريناء 
وهو كوبى يعيش فى المنفى شارك فى 
إنزال خليج الخنازير عام 1471, وأصبح 
اضابط قوات خاصة فى فيتنام ولاوس 
وساعد فى عهد ريجان فى قيادة غزو 
كونترا فى نيكاراجوا. إن الأصول لا تتغير 
أينا. 

ولا يناقش أى مما سبق فى أية 
حملة انتخابية يكافح فيها جون كيرى 
الإخراج بوش من الرئاسة. فتعددية 
الأطراف أو «الشرّعة الدولية العضلية. 
التى يقدمها كيرى فى مقابل أحادية 
الطرف الخاصة ببوش لا يرى فيها أملاً 
إلا ساذج شديد السذاجة: فالواقع انها 
تنتريأخطار اشد وأقوى. ويكتب المؤرخ 
جايرييل كولكو أنه يعد أن قدم بوش 
اللنخبة الأمريكية أعظم كوارتها منذ 


ا «فالأرجح أنه سوف يستمر في 
تدمير نظام التحائف الضرورى جد 
اللتفوذ الأمريكى: ولسنا مضطرين 
التصديق أنه كلما ساءت الأموركان ذلك 
أفضل: ولكن لابد أن تدرس بصراحة 
نتائج السياسة الخارجية الخاصة 


أرئاسة بوش. ذلك أن إعادة. 


انتخاب بوش على ما هى من خطور 
قد تكون أهون الشرين». ومع عودة الناتو 
فى ظل رئاسة كيرى, وإبداء الفرنسيين 
والآنان للطاعة. سوف تمضى 
الطموحات الأمريكية بدون العوائق 
الثايليونية الخاصة بعصابة بوش. 
والقليل منهذا هوما يظهر فى 
الصحف الأمريكية الجديرة بالقرا. 
فلم يقطع اعتذار,واشنطن بوست, 
شديد الأسى إلى قرائها فى ١4‏ 
أغسطس: تعدم بإعطاء الاهتمام الكاقى 
للاصوات انتى تثير الشكوك بشأن 
الحرب (ضد العراق)» سكوتها 
أن الخطر الى تمثله الدولة 
أمريكية للعالم. لقد ارتقعت نسبة 
بوش فى استطلاعات اللراى إلى 


المدد التاسع والستون . اكتوير 7004م 


المرحلة من الحملة الانتخابية لم يخسر 
معه قط الرئيس الذئ فى السلطة . وها 
هى فضائل «كلامه الصريحء التى روجت 


الها مئن أريع سنوات الآنة الإعلا. 
بكاملها . فوكس وواشتطن بوست على 
السواء . تحظى بالتصديق من جديد. 
وكما حدث فى أعقاب هجمات الحادى 
عشر من سبتمبر يحم الأمريكيون من 
ذلك النزر اليسير من فهم ما أسماه 
انورمان ميئر-مناخ ما قبل القاشية..ولا 
انتيجة لخاوف البافين منا. وهو ما كان 
الليبراليين المحترفين على جانيى 
الأطلنطى دو ركبير فيه وتدل على ذلك 
الحملة التى شنت ضد فيلم مايكل مور 
«فهرنهايت .4/1١‏ فالقيلم ئيس 

م ادعاءات غريبة: يل إن 
ما يفعله هو الاثدفاع متجاورًً حؤلاء 
الدين ييحرسون حدود المعارضة 


امتشددا ولا 


الجمهور وتصفيقه له. إذ إنه يحظم 
اقوائين الصحاقة التآمرية التى 
يفضحها. كما يسمح للتاس باليدء فى 


تفكيك الدعاية الليلية التى تتخذ شكل 
الأخبار ويرد فيها آن .حكومة عراقية 
ذاتسيادة تسعى لتحفيق 
الديمقراطية. وهؤلاء الذين يقاتلون 
فى النجف والفلوجة والبصرة دائم 
امتشددون, أو «متمردون» أو أعضاء فى 
.جيش خاص» وليسوا بحال من 
الأحوال وطنيين يدافمون عن وطنهم: 
وريما أجلت مقاومتهم شن هجمات على 
إيران أو سوريا أو كوريا الشمائية. 

إن القضية الحقيقية ليست بوش ولا 
كيرى. بل النظام النذى يمثلاته: إنها 
اتهيارالديمقراطية الحقة وظهور دولة 
الأمن القومى, الأمريكية فى بريطاتيا 
وغيرها من الدول التى تدعى انها 
ديمقراطية. وفيها يلقى بالناس السجون 
ويلقى باللفتاح بعيداء كما يرتكب قادتها 
جرائم عقويتها الإعدام فى أماكن بعيدة. 
دون أن يردعهم رادع. وبعد ذلك يدعون 
السفاح الذى نصبوه ليلقى كلمة فى 
مؤتمر حزب العمال؛ مثلما قعل يلير 
اقاسى القلب. 

إن القضية الحقيقية هى إخضاع 
الاقتصادات القومية لنظام يقسم 
الإنسائية تقسيما لم يحدت من قبل 
ويؤيد وغاة 14 آلف جائع كل يوم. كما أن 
القضية الحقيقية هى القضاء على اللفة. 
السياسية الخاصة بالقضية ذاتها وريم 


على احترامتا لأنقسنا فى التهاء 
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فالا فى عام الانتخابات الرناسية .وأيضاً 
التشريعية والمحلية.الأمريكية صد رعدد 
من الكتب يكاد يقترب من المالة عن 
الرقيس الأمريكى جورج بوش الابن . 
الرنيس الثانى والأريعين للولايات 
اللتحدة متذ استقلالها .ومن سياسته 


وفريق إدارته خلال ولايته الرناسية. ومن 
اهته الكتب ما صدر مع بوش: ولكن 
غالبية هته الكتب صدرت ضده. واللافت 
اللنظر أن هنه الكتب. سواء المؤيدة أو 
المعارضة لدرنيس الأمريكى أو التى 
وصفت نفسها بالموضوعية أو الحياد 
ركزت بجاتب الرئيس-يل احياناً بدرجة 
أكبرمنه. على المجموعة التى جرى على 
تسميتها ب :المحافظين الجدد. - 0050 
175 رهى المحيطة 
بالرنيس والمتتفذة فى دوائر الحكم فى 
عهدد وإن كانت بالتأكيد ليست الوحيا 
فى هنذا الوضع. 

وستتناول منا عدداً محدوداً من هنه 
الكتب نظراً لعدم إمكاتية التعرض لها 
جميعاً. كما أنتا سنتعرض للكتب الت 
انتناولها بشكل مجمع يركز على 
ملاحظات تتصل بالقضايا المطروحة دون 
تجاهل لشخصية الكاتب وخلفيته أو 


امضمون الكتاب. إلا أننا نعم أن هنه 
النظرة المجمعة تساهم فى التعرف 
بصورة أقضل على الأجواء التى توجدها 
هذه الكتب فى عام الانتخابات الرناء 


فى ختام هذا المقال الدى يجمع بين 
العرض والتحليل والنقد. 
ونبدا بسرد الكتب التى نتتاولها 


وى 
كتاب للمحافظين الجدد مؤيد 
اسات بوش فى مجملها دون خلوه من 
.انتقادات ذات طابع تكتيكى لها وهو: 
لاسسمة لأحدا عق عاسم ممعت 
عطاك متلا ما" سمذا : انمع 10 لمع مخ 
1 و0 عا 


ثم كتاب مؤيد لسياسات الرئيس 
بوش من منطلق محافظ تقليدى ذى 
نزعة دينية وهو عالعك80 يق بعء2 
01 انمه" : دلق عدا سرامو 
خا 3. والكتاب انثالث نستطيع 
وصفه بالسعى للتحليل الموضوعى 
اللشخصيات الأساسية فى ادارة الرقيس 


ليس 


0000 
امع مع يعر 


امستشارة الأمن القومى «رايس» وزير 


السياسى وصراعاتها وهو: 

102 ]0 عدت . مما همل 
و6 متسيدع5 ١‏ كنا ٠‏ ومعلبل 
آما الكتاب الرابع فهو هجوم على 
بياسات بوش والمحافظين الجدد من 
دوائر اليمين التقليدى داخل الحزب 
الجمهورى. وأعتى بها بعض التيارات 
الموائية شكرياً للرئيس الراحل ريجان متل 
أحد مؤلفى الكتاب وهو ستيفن هالبر 
الذى شغل متنصب نائب مساعد وزير 
الخارجية فى عهد ريجان. وعنوان الكتاب 
هو 

ممطسممل 4 بعرلما؟ ممتفرق 
اناغ ذكنا عمملح تمس . عسات 
مككت 8 فتك اقلا لفط مره 4 

وكتاب خامس يِهَاجِمَ ايض سياسات 
الرئيس الأمريكى والمحاقظين الجدد 
ولكن من متطلق شعبوى محافظ. 
ومؤلغه هو المرشح السابق 
اللحصول على ترشيع ]52> 


+31 وعسضات نستطد, 


الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة 
الأمريكية عام 1557 مممتاعم8 ندل 
واسم الكتابد . متاممطتمدقا .ل مط 
يدهلا ممالا لمعته ع1 معلور 
متاسساة 5 / وتعطادم8 عمسسط موصت 
0 

أما الكتاب السادس فهو احد الكتب 
التى هاجمت الرئيس بوش من 
شخصيات شغلت مناصب رفيعة فى 
إدارته شم خرجت منها وهو كتاب مك83 
1184© المسئول عن مكافحة الإرهاب فى 
اعهد عدة إدارات أمريكية متعاقية 
وعنواته: 

الى عمتسم بعكمك ل لممكتم 

تسموة 

وأخيراً هناك تلاثة كتب قادمة مما 
يمكن تسميته طبقاً التعريف االشنهدٍ 
السياسى الأمريكى ب «اليساره . تجاوزاً 
عن التعريف العام على المستوى العاللى 
الهذا المفهوم.واليسار هنا يعنى به التيار 
الليبرالى الديمقراطى وهى كتب 
الكاتبين صحفيين وناقد أدبى وهى: 

قار ساسسة ...سمط مساح 

20و50 عباسسمامط 6.8 

جمدم متايه عامل جمدل 
2004, مم3 ممصا 

عجما عللا ماللا . بعصت ومفرديق 
10.2004 نل كاك بممرمد؟! وما 


لمعسكرين لا ثالث لهماء فلا مجال 
اللمنطقة الرمادية: بل اتهام من اليمين 
الليسار فى حالات الدفاع عن إدارة بوش 
وسياستها: أو من اليسار لليمين فى 
بعض حالات الهجوم على الإداوة 
الجتمهورية القادمة من الحزي 


الديمقراطى: أو من القصائل الليبر 
والهتسارينة خنارع صعوف دحوي 
الديمقراطى؛ كذلك فهناك الاتهام 
المتبادل المتشددين «عمزالمداط 
والمتراخين 50110605 داخل صقوف 
الحزب الجمهورى والدوائر الملحافظة 
الأمريكية. وعلى الجائب الآخر هناك 
الاتهامات بالتباين بين الجمهوريين 
التقليديين المخلصين لإنجازات وروح 
فترتى ولاية الرئيس ريجان وبين 
اللحافظين الجدد المتهمين بمحاولة. 
«تاميم الريجانهة الصلحتهم وإعادة 
اتقسيرهاً يما يشدم اطروحاتهم: 
وتستثتى من هذه الثنلئية كتاب «كلارك” 
الى درجة ما بالرعم من اتحيازه الوط 

الحقبة كلينتون على حساب حقبة بوش 
الإبن, وكذلك كتاب بيتر وروشيل شقايزر 
نسبياً. أيضاً بالرغم من إعادتهما الى 


وجهات نظر 1١4‏ 


بيماءاتهما إلى دورالإيمان بالمسيحية في 
السياسة مقارنة بغير المؤمنين, وأخيراً 
كتاب ,جيمس مان بالرغم مما حواه 
ضمنياً من انتقادات للمجموعة المحيطة 
بالرقيس الأمريكى. 

أما تانى ملاحظاتنا فتتعلق بحرب 


أوالدفاع عنه. قفى مقابل النظر للنظام 
السابق العراقى باعتياره خطرا محدقا 
على امن الولايات المتحدة: وإعادة التأكيد 
على صلته بالإرهاب العالمى .بل ويهجمات 
١‏ سبتمبر 7001.وفى مقدمته تنظيم 
القاعدة من خلال لقاء بين مسئولى 
المخايرات العراقية ومحمد عطا قائد 
اعمليات ١١‏ سيتمير 1001 فى العاصمة 
ية براغ. وتأكيد تطوير ذلك النظام 
الأسلحة دما شامل وتهديده لجيراته 
ولإمدادات النقط وللنظم الصدر 

اللولايات اللتحدة فى المنطقة وفى 
مقدمتها بالطبع إسرائيل وذلك حسبما 
ورد فى كتاب “بيرل وفرام» وأيضاً فى 


الدى الرئيس الأمريا 
الانتزام الأخلاقى بمساعدة المحتاجين 
النالك الذين يعانون من القمع؛ وبالتالى 
مساعدة الشعب العراقى للتخلص من 
نظام «شريره فإننا تكاد نرى اتشاقاً فى 
ية الكتب محل العرض هنا على عدد. 
من العناصر: اتهام الإدارة الحالية إما 
اصراحة بالعدب والتضليل بتقديم 
معلومات غير صحيحة للراى العام 
الأمريكى والكونجرس بفرض تعبكته 
الدعم الحرب ضد المراق» أو بتفسير 
بعض الوفائع بشكل يضمن لى حقيقتها 

استخلاص نتالج منها لا تمت لها 
بصلة, أو على الأقل انتقناء امور وريطها 
ببعضها فى غير موضع لهذا الريط 
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داخلية. عليها وآخيراً بتحوير الولاية 
التى منحها الكونجرس للرئيس لجعلها 
مسوغاً للحرب بدلاً من الغرض الأصلى 
منها وهو التلويح لمجلس الأمن بورقة 
الدعم الداخلى للإدارة بهدف حثه على 
اتخاذ قرار بالتفويض باستخدام القوة 
ضد العراق ولك على التحو الى أوردة. 
عد من أعضاء الكوتجرس أتقسهم. 


وتتداخل هنا عوامل عديدة لتفسير 
الحرب. فمن تحليل نقسى ورد فى كتاب 
«مورين دورء لحاجة الرئيس الأمريكى 
الاستكمال ما لم يفعله قبوه الرئيس بوش 
الأب عام 144 لإثبات انه الاين الأكثر 
نجاحاً من وائده وئيس العكمر: إلى إلقاء 
التبعية على المحافظين الجدد وأجندتهم 
السياسية كما ورد فى كتاب :هالير 
فزت يفيضا يصن نوي هعاب 
+بوكانان» الذى رأى ان العراق لم تمثل 
يوماً أى تهديد للولايات المتحدة أو 
مصالحها. وترد كل هذه الكتب على كل 
مبررات الحرب بالنفى. قليس فق 
مجرد تقد عدم وجود دليل على وجود 
علاقة بين تظام البعث العلمانى فى 
العراق-والقاعدة» ذلك التتظيم السلفى 
المتشددء بل إن الحرب على العراق أدت. 
بحسب الخبير فى مكافحة الإرهاب 
رد كلارك». إلى اتساع نطاق وتزايد 
قوة التنظيمات الإسلامية المتطرفة 
العادية للولايات اللتحدة والتى تتبنى 
الإرهاب بل وتزايد شعبيتها وبائتالى 
.قدرتها على تجنيد آلاف الأعضاء الجدد 
الذين لا تعلم عنهم الأجهزة الأمنية او 
الاستخباراتية شيثاً: فى ضوء تصاعد 


لكوجة العداء للولايات اللتحدقء خاصة فى 
العالمين العربى والإسلامي. كما أن حرب 
العراق قتحت ميداتاً جديداً امام 
الإرهابيين» للقتال ضد الأمريكيين» 
وكون هذا الميدان بعيداً جغرافياً من 
الولايات المتحدة لم يجعلها. بحسب رأى 
«كلارك» ويعكس رأى «فرام وييرل». اكثر 
أمناً نظراً لتزايد التحذيرات ورفع حالة 
الطوارئ داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية بشكل منتظم يسيب الخوف 
من عمليات إرهاء 
بل إنه حتى مقوثة تبرير الحرب على 
العراق من منطلق بناء نظام ديمقراطىٍ 
على اننسق الغريى هناك يكون نموذجاً 
البقية بلدان اللنطقة وينشرالديمقراطية 
بها وبالتالى ينتزع جذور العداء للولايات 
المتحدة كما يقول «قرام وبيرل؛ ويكون له 
تقوق أخلاقى كما ذكر«بيتر وروشيل 
شفايزر» بل إنه أدى . بحسب رأى «هالير 
وكلارك, إلى أن الولايات اللتحدة صارت 
فى حالة حرب دائمة وأن ما ما فى 
العراق والمنطقة لم يكن الديمقراطية 
وإتما كان المداء للولايات المتحدة 
والكراهية لها والنظر لها كمحتل وقوة. 
تسعى لفرض آرائها عبر الوسائل 
المسكرية لو حسباراى مبوكتلن: 
كثقافة غازية تسعى لفرض نفسها على 
الآخر وتجريده من ثقاقته الأصلية. 
ويتفق «مورين دود مع كل من 
«جيمس وونكوت, و«جرايدان كارتر» فى 
إعلان المعارضة لاحتلال إدارة بوش 
الكارتى» وغير المحسوب جيداً للعراق: 
والذى آدى إلى استعداء حلفاء وأصدقاء 
الولايات المتحدة عليهاء وكشف انحياز 
إدارة بوش للدفاع عن مصائح الأغنياء 
وقطاع شركات النفط الأمريكية: وهو 
احتلال اكد ايضاً. بحسب راى هؤلاء 
عداء الإدارة لحماية البيئة: وهى كلها 


ويتهب دود أيضا إلى ريط الحرب 
على العراق بالطبيعة «المشاء 


اللايديولوجية اليمينية السائدة للإدارة. 
الحالية للرئيس بوش الابن» والتى تسعى 


خاصة. ويساوى «وولكوت» فى المسئولية. 
بين إدارة الرئيس بوش وشبكات 
التنيفزيون الكبرى (/5070 /00050 
©050/8) فى تضليل الشعب الأمريكى 
يشان الحرب فى العراق ودوافعهاء سواء 
ما يتعلق بعلاقة الحكم العراقى السابق 
بالإرهاب ودوره فى أحداث ١١‏ سبتمبر 

- آوبادعاء امتلاكه لأسلحة دمار 
شامل. ويستنكر,كارقر, زو العراق 


العدد التاسع والستون. أكتوير 7٠:1‏ م 


باعتياره حرب اختياروليس حرياً 
مفروضة كما صورها اتصارالرئيس بوش 
الابن لأن العراق لم يكن عدوا ولا تهديدا. 
اللولايات اللتحدة. ويتضق .كارتر هنا 
وياللمفارقة. مع «بات بوكانان» اليمينى 
الشعبوى المحافظ. ولكن «دود» ووونكوتء 
وكارترء لا يذكرون الدور التى نعبه 
الموقض المؤيد للحرب فى العراق من جانب 
أعضاء الكوتجرس بمجلسيه من الحزب 
الديمقراطى فى ممارسة تقس الدور 
الذى لعبته وسائل الإعلام أوريما حتى 
دوراً أخطرقيما يتعلق بقواعد الحزب 
واتصاره. 

أما ثالث الملاحظات هنا فتتصل 
بقضية الإرهاب والحرب الأمريكية ضده. 
ويما أن هذا الموضوع هو صلب ضرح 
الرئيس بوش ونائبه تشينى فى حملتهما 
الانتخابية للرئاسة لعام 4..+:فمن 
الطبيعى أن يكون ميداناً للنقاش الحاد. 
بل وتبادل الاتهامات بين انصار الرئيس 


الجمهورى وخصومه؛ وان يكون جوهراى 
دفاع عنه وعن سياساته وفترة حكمه. 
فبالنسبة .قرام وبيرل» فإن الحرب د 
لإرهاب هى «معركة حياة أو موت. 
اللولايات المتحدق وان أمام الولايات 


[الهولوكوست) ولك فى 
تشبيه لا يخلو من مغزى ييين تصوير 
كل من اليهود فى رمن المحرقة 
والأمريكيين فى حريهم ضد «الإرهابء 


وفى كتابهما عن أسرة الرئيس بوش 
وروشيل شقايزر: أن هناك 


وقناعات الرئيس الدينية وترييته 
| الأخلاقية, بل أوردوا ان بعض المقربين 
عاندياً من الرنيس بوش الابن اعتبروا 
الحرب التى أعلنها الرئيس على الإرهاب 


اللسيحيين» وآن على االسيحيين الرد 
ابقوة أكبروحمية أكشر على هؤلاء 


١‏ سبتمير ٠٠0١‏ فعلوا ذلك باسم ديتهم 
(فى إشارة للإسلام)» وبالرغم من أن بوش 
الابن أعلن آكثرمن مرةانه ليس فى حالة. 
احرب ضد الإسلام 

جرى على المستوى الدينى. ولالك شيه. 
كثيرون حرب بوش على الإرهاب .يمن 
افيهم بوش نفسه فى مرحلة ما .بأتها 
«حرب صليبية:وإن كان عاد ليعيد تفسير 
هذا التعبير بشكل اكثر ملاءمة من 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 4- 
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الناحبة السياسية بحيث يتجنب نسبيه 
البعض لخطابه السياسى بخطاب 
الجماعات الإسلامية اللتطرفة. وعقب 
أحداث سبتمير 1001: استخدم بوش 
الابن اللقظ الإنجيلى «صناع الشرء 
انوصف الإرهابيين. إذن ينكر المؤلفان أن 
تكون الحرب ضد الإرهاب هى حرب من 
اجل النقط أولأسباب سياسية وإثما هى 
بالتسية لهما حرب حول معتقدات ونظم 
وهى حرب على ظاهرة تمثل 
انتيجة وليس سبباً فى حد ذاتها. وعلى 
الجاتب الأخره رك زخبير مكافحة الإرهاب 
«ريتشارد كلارك.. كما هو متوقع. فى 
كتابه على ما أسماه بفشل إدارة بوش فى 


وتحذييرات 
آخرين فى الإدارة من خطورة تنظيم 


المتحدة: وبالتالى عدم فاعلية 
الإدارة فى تعبئة المخابرات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفيدرالى 
والبتتاجون فى إطاراستراتيجية 
متكاملة مكافحة 
الطرج البديل الذى كان يجب على إدا 
بوش 'تباعه هوبدء حملة فكرية وثقافية. 
عامية من أجل مواجهة ما يمثله تنظيم 
أعدة وغيره من الجماعات الإسلامية. 
المتشددة من طرح شكرى متطرف وإبراز 
آن بديل«القاعدة, هو نشر الأفكار 
الإسلامية الصحيحة بما يظهرها قريبة. 
من القيم القربية. ويؤكد طرح «كلارك» 
أن القنابل والرصاصات والسجون ل 
تصلح وحدها مواجهة خطر عقائدى 
وفكرى. ولكن كلارك لا يقتصر على تناول 
البعد الخارجى للحرب ضد الإزهاب فى 
انتقااه لإدارة الرئيس بوش بل انتقل إلى 
الداخل حيث رك زهجومه على قرار إدا 
السرشيس بوش بإنشاء وزارة للأمن 
الداخلى والذى اعتبره جعل الإدارة اقل 


5 3 
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قدرة على التعامل مع قضايا الأمن 
الداخلى وقى مقدمتها الإزهاب. بينم 
سبق آن رفضت نفس الإدارة إثشاء مثل. 
هذه الوزارة قبل ذلك بأسابيع واتهمت من 
يطالب بذلك بعدم الوطتية. كما اند 
كلارك الحرب فى أففاتستان لأنها لمتات 
بسرعة عقب احداث 1١‏ ا 
ويؤكد ان الأفضل كان إرسال الققوات 
الأمريكية سريعاً لاعتقال قادة الطائبان 
والقاعدة. ويد عو كلارك الإدارة الأمريكية. 
التركيز الحرب ضد الإرهاب على يران 
التى يتهمها هى . وليس نظام صدام 
حسين. بأنها شكلت موقع لجوء وتتقل 
العناصر القاعدة ولديها برنامج تطوير 
الأسلحة دمار شامل. 


أما “مورن دود و«جيمس وولكوت» 
واجرايدون كارتره فيرون من موقعهم 
الليبرالى أن إدارة الرئيس بوش استفلت 
كلا من احداث 1١‏ سيتمير١٠!‏ والحرب 
على العراق لشن حملة على الحقوق 
اللدنية والحد من الحريات داخل الولايات 


بة التى تمثلها الإدار 
والمصائح التى تعبر عتها. 

وتتصل رابع الملاحظات بالعلاقة بين 
الرئيس بوش الابن والرئيس الراحل 


«بيرل وفرام؛ اللذين يريان أن الرئيس 
بوش الاين هو الامتداد الطبيعى لحقبة 
الرئيس ريجانء وهو الذى استكمل 
إنجازات ريجان؛ خاصة على صعيد 
السياسة الخارجية والأمن الداخلى. 
فهما يريان مواقف بوش «الصلية 
والشجاعة: فى الحرب ضد الإرهاب 


والدول الداعمة له مثل +عراق صدام 
حسينء استمراراً لواقف ريجان الحاسمة. 
فى مواجهة الاتحاد السوفيتى السابق 
والشيوعية الدولية. وكما أفضى الموقف 
المبدثى غير المهادن لريجان إلى محاصرة. 
الخطر الشيوعى السوفيتى وإسقاطه 


اللإرهاب. بحسب تعريف الكاتبين. هو 
الضمانة تلتصر فى الحرب ضد الإرهاب 


يعلن الرئيس الأمريكى تفسه أن الحرب 
ضد الإرهاب هى حرب بلا تهابية وأنه لا 
وجود فيهالمعنى النهاية أو لمعنى الانتصار 
النهائى. وننتقل الى «بيتر وروشيل 
شفايزرء اللذين يقارنان بين ريجان من 
جهة والدى مكنه إيمانه الدينى المسيحى 
والتزامه الأخلاقى العميق من تحقيق 
فهم للحرب الباردة والحرب ضد الإرهاب 
اليس باعتيارها حرياً حول الصواريخ أو 


الرئيس ريجان على الاتحاد السوفيتى 
إمبراطورية الشرء وتحدث عن 
حرب روحية ضد الشيوعية على الصعيد 
العالمى» قإن الرئيس بوش الابن أطلق 
على الدول التى اتهمها برعاية الإرهاب 
تعبيرمحور الشر, وأعلن حرباً«مقدسة, 
أضد الإرهاب على الصعيد العالى. 
ويحسب رأى المؤلضين فإن إيمان ريجان 
الديثى هو الدى دفعه لاتخاذ موقف 
أخلاقى. وليس نشعياً . تجاه صراع 
الأعظم كما أهله لتقديم اددهم 
اللمتشقين داخل الاتحاد السوفيتى 
السايق والدول الشيوعية لتمكينهم من 
المقاومة وفى النهاية تحقيق النصر. 
ويقارن المؤلقان بين هذا الموقف وبين 
موقف جورج بوش الاين الذى مكنة 
إيمائه الديثى من اتخاذ موقف اخلاقى 
واضح فى الحرب ضد الإرهاب وفى 
العراق وممارسة «الصبرء والاستماع دكل 
الآراء بالرهم من تضاعف الضقوط من 
حوله. وبالتالى؛ انحاز بوش إلى جانب 
+الله- والخيارات الأخلاقية السليمة دون 
ان يأخذ كامر مسلم به مسائدة الله له 
بل وعى أن عليه تبتى الأسس اليهودية/ 
المسيحية للكتاب المقدس حتى ينصره 
الله.. ويناء على أرضية التحليل تلك. 
خلص اللؤلفان إلى نفس نتيجة :غرام 
وبيرل..ولكن من زاوية 


مختلفة.وهى ان بوش الابن 72> 


6 ومسهات تخطر 


امتداد لريجان. ويقترب موقف .جيمس 
مان. فى كتابه من هذا الموقف عندما 
يتحدث عن الشخصيات الستة الرئيسية 


حول الرئيس بوش الابن وتتبع صعودها 
وترييتها الفكرية وتأهلها السياسى 
وخبراتها فى عهد الرئيس ريجان 
الرئيس بوش الأب. وبالرغم من ذلك فإن 
+مان. يقر بان اشكار هؤلاء مرت بمراحل 
اتطور خاصة خلال عودتهما للمؤسسات 
الأكاديمية أو مراكز الأيحات أو القطاع 
الخاص فى ظل فترتى حكم الرئيس 
الديمقراطى بيل كلينتون. دون أن يؤدى 
ذلك إلى تغير كافة القناعات أو تعديل 
كل الأفكار. ومن هنا يقفمان. موقضاً 
أقرب لوقف «بيرل وفرام. و.بيتر وروشيل 
شغايزر. منه إلى مواقف.بوكانان. 
و.هالبر وكلارك» المناهضين لهذا الطرح 
من داخل خندق اليمين الجمهورى 
الأمريكى. 


أما «بوكانان. فيبرز التباينات بين 
ريجان ويوش الابن. فالأول يراه حارب 
فقط للدفاع عن الولايات اللتحدة من 
اتهديدات على حدودها الجنوبية أى فى 
الفناء الخلفى فى أمريكا الوسطى 
سواء حريًاً غير مياشرة فى نيكاراجوا 
ضد الساتدتيستا أو فى السلقادور د 
آثوار ٠فارابوندو‏ مارقى؛ أو مباشرة فى 
جرينادا عندما غزاها الجيش الأمريكى 
الإسشاط نظام يسارى منت 

ديمقراطياً. ولم يحارب ريجان فى 
أفغانستان. بل كانت حرياً بالوكالة 
وكانت ناجحة فى إنهاك واستئزاف 
الاتحاد السوفيتى حتى انتهى احتلائه 
الافغانستان ثم انهار وتفكك كلية فيما 
بعد اما الرئيس بوش .فيحسب بوكاتان 
اذهب بجيشه بعيداً إلى العراق ليغزو 
ويحتل بلدا لم تشكل أى تهديد 
اللولايات المتحدة ويسقط المنات من 
الأمريكيين فتلى بدون آمل حقيقى فى 
انصر سريع أو قريب. وعلى الصعيد 
الداخلى: يطرح- بوكانان. المفارقة بين 
ريجان الذى حقق نهضة صناعية 
وتجارية بحد سنوات الأزمة الاقتصادية. 
فى السبعينيات: خاصة فى عهد الرئيس 
الديمقراطى جيمى كارتر. وبين تراجع 
الاقتصاد الأمريكى فى عهد الرئيس 
بوش الابن وتزايد معدلات البطالة 
وتراجع معدلات النشاط الاقتصادى 
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وذلك بعد ستوات من الفائض فى 
اللوازنة ومن الرواج الاقتصادى وتضاعف 
فرص العمل المتاحة فى عهد الرئيس 
الديمقراطى السابق كلينتون. ولا ين 
“بوكانان, أن يدعو إلى إحياء اليمين 
المثالى والحقيقى الذى مثله ريجان 
وذلك عير تمرد أو ثورة تضم كلا من 
اللحافظين المبدنيين (انصار ريجان) 
والشعبويين المحافظين (أنصار بوكانان) 
ضد السلطة الهرمية التى تحكم الحزب 
الجمهورى حالياً وتسيطر عليه متمثلة 
بحسب رأيه .فى المحاقظين الجدد. 
ولكته لا يذكر كيف سيتم هذا التمرد 
ويواسطة من: خاصة بعدما ظهر خلال 
مؤتمر الحزب الجمهورى فى تيويورك 
قى تهاية أغسطس ومطلع سبتمبر؛ 7٠١‏ 
من شبه تواقق عام حول دعم برنامج 
الرئيس بوش ونائبه قشين 

ولكن الرد الأقوى على القائلين 
بالامتداد بين ريجان وبوش الابن يأتى 
بشكل أشمل وأكثر اتساقاً فى منهجيته 
من-هالبر وكلارك.. فهما يتهمان 
المحاقظين الجدد بمحاولة خلط الأوراق. 
عبرادعاءء التواصل بين الرئيسين: 
ويتهماتهم بتجاهل الفوارق الأساسية: 
فريجان كان تموة جا للحمل على تزع 
السلاح والانتزام به وبالاتفاقات الدولية 
يشأنه؛ كما أنه قلل بشكل كبير فى 
استخدامه الفعلى للقوة المسلحة فى 
العلاقات الدولية والذى يكاد يقتصر على 
حانة,جريتاداء. كما انهما يشيران إلى 
رقض ريجان اللبدلى للمتاهب الخاصة 
بتوظيف السلاح النووى للآباء الروحيين 
الفكر اللحاقظين الجدد مثل 81801 
608110" . كما أن اللحافظين الجدد 
تجاهلوا سياسة ريجان المرئة إزاء الصين 
وإزائة الكثير من العقويات المفروضة على 


وكيرى 


ل 
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الاتحاد السوفيتى السابق. وهى مواقق 
اتخذها ريجان من منطلق إيمانه بأن 
هذه القرارات ستؤدى الى حوارذى معنى 
ومضمون بشكل بناء بما يساعد فى 
تحقيق الالتزام المشترك بالتوصل إلى 
اسلام عالمى شامل ودائم. كذالك لا يتحدت 
المحافظون الجدد عن صفقة «إيران. 
اجيت. والتى قدم ريجان بموجبها أسلحة. 
الإيران ولا عن فشله فى لبنان والخروج 
اللقوات الأمريكية من هناك بعد 
أحداث 1481 ويذهب.هالبر وكلارك. 
بعيداً فى اتهام المحافظين الجدد ب.تزوير 
التاريخ والقيام بعملية «نصب سياسى: 
النسبة أنفسهم إلى الرئيس ريجان 
وحقبته وربطهما بالرئيس بوش الابن: 
وذلك من متطلق نصبة أتفسهم إلى 
ماض مجيد فى نظر الكثير من 
الأمريكيين وبالتالى يظهرون كحملة 
الحقيقيين ومشاركين 


اللحصول على دعم شعيى على امل 
تحقيق أمجاد أخرى فى عهد بوش الاين 
وتحت ولايته. 


2 


وتتصل بتلك الملاحظات ملاحظة 
خامسة وهى الصلة بين الرنيس بوش 
الأب والرئيس بوش الابن ليس على 
المستوى الشخصى والعائلى بل في 
يتعلق بالمستوى السياسى. 

فتلاحظ فى كتاب ,قرام وبيرل» 
انتقادات ضمنية لعدم وجود الحسم 
الكافى فترة حكم الرئيس بوش الأب 
أخاصة تجاه الوضع فى العراق وعدم 
استكمال الحرب حتى إسقاط النظام 


العراقى يعد احتلال بغداد أو على الأقل 
العب دور نشط فى دعم التمردين الكردى 
والشيعى فى شمال وجنوب العراق. وهذا 
بخلاف كتاب «بيتر وروشيل شفايزز, 
اللنين يريان أن بوش الابن تأر بتدين 
أبيه وبقناعته الدينية بضرورة مساعدة. 
من يحتاج إلى مساعدة ومن يخضع 
للقمع. وقد واصل بوش الابن قناعات 
أبيه الدينية بل وتعززت لديه اكثر نتيجة. 
ما واجهه من مواقف ادت الى تهذيبه 
وتهدئة ردود اقعاله دائماً بحسب مؤلف 

ونعود الى كتاب الديمقراطى 
+مورين دود» الذى رذى فى «ديك تشينى» 
المعلم الذى أوكل اليه الوالد مهمة تعليم 
وتدريب وتوجيه النصح للابن؛ وهو 
تقس ما يذهب اليه .مانء مع اختلاف 
عدم افتراض وجود تطابق فكرى أو 
آيديولوجى بين بوش الأب وتشينى. 
ويرى «دود» أن تناقضاً حكم موقف بوش 
الاين تجاه آبيه. فمن جهة ييسعى 
اللحصول على احترامه وتقديره؛ ومن 
جهة أخرى فان لديه رغبة رمزية بداخله 
فى إثبات أنه الأفضل والأخلد بسياساته 
ويتصحيحه للسياسات الخاطئة لوالده 
بدلا من اتهامه بتخريب ما قام به والده. 
وتصدق تقس ملاحظة «مان» السابق 
الإشارة إليها بشأن الملاقة بين 
بوش الابن وريجان على علاقة بوش 
الابن بأبيه من الناحية السياسية 
والقكرية. 

أما .هالبر وكلارك, فيريان وجه 
الخلاف بين بوش الأب وبوش الابن: 
ويركزان هنا على الموقف من المحافظيين 
الجدد والموقف من الحرب فى العراق دون 
تجامل المداة بين السانتين: 
فاللحافظون الجدد الذين كانوا 
متحمسين لدعم العراق بالسلاح خلال 
اثمانى سنوات من الحرب ضد إيرانء 
اتقليوا عليه يعد ذلك وسعوا لإسقاط 
النظام العراقى, ولكن الرئيس بوش الأب 
١احتوى‏ تأثيرهم وحيده لما اعتبره من أنه 
الا يتفق مع المصائح القومية الامريكية. 
قبيتما كان اللحافظون الجدد يروجون 
المقولة أن الإطاحة بحكم صدام حسين 
سيجعل الولايات لمتحدة قادرة على جعل 
متطقة الشرق الأوسط أكثر تجاوباً من 
الشاحية السياسية مع الرغبات 
واللخططات والطموحات الأمريكية: 
أدرك الرئيس بوش الأب بحرصه أن 
دخول بقداد كان سيزيد الدور الأمريكى 
فى المنطقة تعقيداً ويهدد الائتلاف 


نم 


العدد التاسع والمستون . اكتوير 


الدولى الواسع الذى تشكل بقيادة 
الولايات المتحدة وتحت مظلة الأمم 
المتحدة ممثلة للشرعية الدولية. 
وبالتالى تجنب بوش الأب ما أقدم عليه 
بوش الاين بعد ذلك بأكثر من عقد من 
الزمان: ريما ايضا. ولو جزئياً. يتات 
من المحافظين الجده 

واذا تناولتا امالاحظة السادسة تجد 
أنها تتعلق بما ورد قى الكتب محل 
العرض والتحليل هنا بشأن موقع 
إسرائيل فى الحكم على فترة حكم 
الرئيس بوش الابن. وبينما يرى «كلارك. 
ن إدارة الرفيس بوش لم تيد أى 
حساسية تجاه التحرك بجدية للظهور 
بمظهرالمهتم بالصراع العرمى/ 
لإسرائيلى: أو حتى الفلسطينى/ 
الإسرائيلى أو بمظهر الساعى للتوازن 
فى رؤيته باعتبار الولايات المتحدة 
مغترض أنها الوسيط فى هذا الصرا. 
كما اتهسم الإدارة الحالية بأتها فى 
أفضل الأحوال لم تمشح هذا الصراع 
ير من الاهتمام والوقت 
وهو ما يمثل فرصة لأعداء الولايات 
المتحدة فى العالم العربى والإسلامى 
اللإشارة إلى هذا التقص وإبرازان 
واشنطون لا تهتم بأهم قضية تهم 
العرب والمسلمين. 

أما +هالبر وكلارك» فيتساء لان فى 
كتابهما إن كان من المصادفة أن تكون 
المجموعة التى دقعت باتجاه الحرب على 
العراق عام ٠٠١+‏ هى تقس المجموعة 

ريب من المحافظين الجدد التى أعدت 
اريتشارد بيرل» و«دوجلاس فاب 
تقريرا رفعته إلى رنيس الوزراء 
الإسرائيلى اليمينى الليكودى حينذاك 
+بنيامين نيتنياهو فى التصف الثانى 
من التسعينيات من القرن الماضى تدعو 
فيه إلى تعاون أمريكى /إسرائيلى شعال. 
سواء معلن أو سرى. لإسقاط الحكومات 
القائمة فى سوريا والعراق. وتساءلا عما 
إذا كانت حرب العراق تشيد الولايات 
المتحدة أكثرآم إسرائيل. 

ويركز .بات بوكاتان. من جانيه على 
الشخصيات اليهودية ضمن المحافظين 
الجدد والذين يصفهم ب «صناع الشوء 
2005 5011 . وهو تعبير اتجيلى كما 
ذكرنا من قبل. ولكن دون أن يشير ! 
دور قنياديين فى مجموعة المحافظين 
الجدد من غير اليهود. وهو يلقى : 
الحرب على العراق على هؤلاء «اليهود.. 
من المحافظين الجدد. اما 
شفايزر» فيتحدثان عن الإرث اليهودى 


العدد التاسع والمستون ‏ أكتون, 


يركزهءبات بوكانان, 
من جانبه على الشخصيات اليهودية 
ضمن المحافظين الجدد والذين يصقهم ب . صناع 
الشرء وهو يلقى بتبعية الحرب على 
العراق على هؤلاء , اليهود , 


المسيحى المشترك فى المكون الدينى 
اللرئيسس بوش الابن: ويركزان على 
تأثير العهد القديم على بلورة الرئيس 
اللعديد من آرائه واستراتيجياته 


وتلحظ فى كتاب «مان. هنا وهناك 
إشارات إلى الارتباطات اليهودية أو 
الصهيونية اوالإسرائيلية لهذه 
الشخصية اوتلك من الشخصيات 
ادية فى الأمن والدفاع والسياسة 
الخارجية فى إدارة الرئيس بوش الاابن. 
ومن جانبهماء فإن «بيرل وفرام؛ يصضان 
اضمنياً احياناً وصراحة أحياثاً أخرى 
العداء لإسراثيل يما يساوى العداء 
اللولايات المتحدةء مشيرين إلى أن على 
الولايات المتحدة التزاما بالحفاظ على 
أمن إسرائيل ودعمها . ودوماً بالشكل 
النذى تراه الأخيرة . ومرددين المبروات 
التلك المقولة. خاصة تلك ذات. 
الطابع الحضارى والثقافى المتصلة 
بوحدة الانتماء للحضارة الغربية 
الحديثة وقيمها من جهة ووحدة 
ار 

من جهة أخرى مع ما يتضمته ذلك من 
إشارة إلى الديمقراطية الإسرائيا 
(الوحيدة فى الشرق الأوسط) وريط أى 
دور مريكى فى عملية السلام بين العرب 
والإسرائيليين يوقف المداء للسامية 


الدول العربية, وغير ذلك من معايير 
مكررة من جهة ولكنها تزداد تكبيلاً 
من جهة وتمتلئ بالثقوب المتزايدة 


فى الاتسساع لإسسرائيل من جه 
أخرى. 

وآخرملاحظاتنا فى هذا المقال 
التقدى التحديلى هى تلك المتعلقة 
بمجمل الموقف من العرب والمسلمين. 
وبالطبع تناوثنا أجزاء متهافى 
الللاحظات الخاصة يحرب العراق 
والحرب على الإرهاب والصراع العريى/ 
الإسرائيلى. ولكننا تضيف إليها هنا فى 
الإطار العام للرؤية. ف .كلارك. يؤكد 
الحاجة للاقتداء بما قامت به الولايات 
المتحدة فى حريها ضد الشيوعية عتدما 
ساعدت الأحزاب الديمقراطية المسيحية. 
فى أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية على 
التصدى لأفكار الشيوعية بل وعثدما 
يدت حركات إسلامية ضد الاتحاد 
السوفيتى ونظم يسارية أخرى كما فى 
أفغانستان. وتكون الحملة الجديدة 
موجهة لإعلاء قيم التسامح بين 
الديانات اللختلفة ومعالجة الظروف 
الاقتصادية والثقافية التى تغذى مشاعر 
الكراهية والحث على توسيع رقعة 
المشاركة السياسية. وهى أفكار تذكرنا 
بأفكارومبادرات الإدارة الأمريكية الحا 
بشأن الدعوة ل«الإصلاح فى الشرق 
الأوسط والإعلان عن حملة أمريكية 
الدعم التحول نحو ية من 
جانب الدول العربية والإسلامية. 
وييتناول «كلارك» فى السياق ذل 
موضوعى إصلاح نظم التعليم وتقديم 
الساعدات الاقتصادية. ويؤكد أن 
والحرية والأمن قيم مشتركة للبشر. وهو 
ما يردده الرئيس بوش أيضاً. ولكته يبر 
أن الولايات المتحدة بمحاولاتها فرضٌ 
أيديولوجيتها عي رالحرب تفتقد الحجة 
للقارمة الإسلاميين المتطرفين النين 
يسعون هم أيضاً لغرض أفكارهم بالعتضه 


ويحذرمن تحرك واشتطون ضد نظم 
عربية وإسلامية أخرى بعد العراق لأن 
هنا سيحقق نبوءة صمويل هنتنجتون. 
الخاصة بصدام الحضارات حيث مشاهد 
العتف فى العراق تحمق كراد 
والمسلمين للولايات المتحدق. 
*كلارك» الإدارة الأمريكية على التشاور 
مع أصدقائها فى صغوف العرب 
واللسلمين. 

وياقايل يواجهنا .بيتر وروشيل 
شفايزر. بصدمة القول أن الإرهاب ناتج. 
عن صعوبات يواجهها الإسلام فى التأقلم. 
مع النظام القيمى القريى السائد فى 
العائم حاليا. وبالرغم من اعتراض 
+بوكانان» على الحرب فى العراق. فإنه. 
يتحدث بشكل سلبى عن النخب الثقافية 
غير ااسيعية فى العالم, ويتحدث عن 
تخوف المسلمين من الثقافة الأمريكية 
اللهيمنة عاديا اكثرمن الخوف من 
الاحتلال العسكرى: كما انه ..ويدون 
امناسبة-يشيد بالحملات الصليبية 
التاريخية ضد العالم الإسلامى. اما 
«قرام وبيرل. فيشيران الى ما على العالم 
الإسلامى عمله للحاق يركب الحداثة 
والتحضر والديمقراطية والتسامح. 
ويعودان بالكثير من مشاكل العالم 
الإسلامى بل العائم بأسره على الأشكار 
السائدة والثقافة المهيمنة فى بلدان 
اللسلمين وهى نظرة تجمع بين ,الح 
الرسالى. من جهة و«النظرة إلى أدنى. 
امن جهة تانية وتأكيد التمايز مع إنكار 
المسنوئية عن معاناة الآخر من جهة. 
تالثة 


رأ كيف ستتعكس هله الكت 
وما ورد بها على الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية وما سيصاحبها من انتخابات 
تشريعية ومحلية فى نوفمير 51.4 
ويبقى هذا سؤالاً مفتوحا تجيب عليه 
الأيام القادمة. ولكن الثابت أن حسابات 
الماضى ئن تكون المرجعية للمواطن 
الأمريكى العادى عندما يتتخب بل 
ا سيحكمه واقع يعايشه. سواء فبما يتعلق 
بأوضاع اقتصادية أو خدمات اجتماعية 
أومطالب قانوتية ودستورية: أو حالة 
الأمن الداخلى: أو الوضع فى العراق. 
ويدرجة أقل فى افقاتستان. 
الاعتيارات أطراف المعادلة الانتخابية. 
القادمة. 8 


17 ومصشات تمر 


استراتيجية الحصرب الاسستسافقية الأمريكية. . 


الرئيس الأمريكى جورج بوش 
مشهور بصفات عديدة مثيترة 
للجدل. حتى لا نقول مرقوضة. 
أبرزها العناد والتشبث بالراى. 
غم أن تطورات الأحداث فى 
خطأ استراتيجيات 
كثيرة طبقتها الإدارة الأمريكية وقى 
مقدمتها استراتيجية الحرب 
الاستباقية إلا أن بوش أصرء فى 
بداية سيتمبر الماضى خلال كلمته 
فى مؤتمر الحزب الجمهورى الذى 
وشحه للرئاسة. على أنه غير نادم 
وسيتضت هئه الاستراتيتجية غترة 
أخرى لو تطلب الأمر. 
كاتب هنذا المقال يَخلص بغد 


تحليل معمق عسكريًا وسياسيًا إلى 
أن غقيدة الخرب الاستياقية تنوت 
الآن فى العراق. 

الحرر 


يبدو التناقض شديداً فى صورة. 
الولايات المتحدة على جاذيى يوم التاسع 
من أبريل ٠٠0+‏ وهو اليوم الذى شهدا 
أرتال المدرعات الأمريكية تهدر فى 
الرصافة والكرخ دون رقيب أو حسيب أو 
مقاوم فى إعلان صريح لنصر أسطورى 
خاطف احتلت فيه يقداد, وتلاشى مهه 
نظام حكم سنطوى يفيض وتأكدت معه 
سسطلوة لأسمة غير مسيوقة لقوة عظلمى 
فريدة فى قوتها وفى نزعتها التوظيف 
الشف لدلةرئيسيئة فى سياستها 
الخارجية. وإدارة شنون علاقاتها الدولية. 

الضورة قبل يوم احتلال بقداد 
تتداخل فى خلقياتها مشاهد الولايات 
اللتحنة فى مطلع التسمينيات أقوة: 
اعظمى وحيدة خرجت منتصرة فى 


حريها الباردة الكوتية آمام الاتحاد 
السوقيتى الذى اثهار وتفكك فى أواخر 
العام 1541/ وقبلها فى حريها الساخنة 
الإقليمية ضد العراق فى أوائل ذات العا 
والتى استعرضت فيها قدرات عسكرية 


غير مسبوقة ودشنت العصر ثورة جديد 
فى الشئون العسكرية كانت قد بشرت بها 
متد مبادرة الدفاع الاستراتيجى 501 
التى تبناها الرئيس الأسبق رونالد ريجان 


وجعهات تحشر 14 


فى متنتمتف #لادمالاياتهات وف ذلك 
الخلضية أيضاً قتراءى مشاهد الحادى 
عش رمن سيتمير 101 وتهاوى برجىٍ 
مركز التجارة العالمى فى نيويورك: ومعها 
كان الغضب الذى أصاب العالم عاصفً 
على الإرهاب الشاعل. والتعاطف كان 
بالغا مع الضحية وبدا أذتاك أن العالم 
اقد احتشد ضف واحداً خلف الولايات 
اللتحدة لمواجهة النين تضنوا هذه 
الجريمة اليشعة. 

الصورة التى لم تكن قى الحسبان هى 


صورة الولايات المتحدة فى اليوم التالى 
الدخول قواتها بغداد. قوة عظمى تبدوشبه. 
وحيدة فى حريها ضد الإرهاب. تفتن 
رنيسها وإدارته فى تمزيق صضوف المؤيدين 
فى اتحاء العالم ويعثرتها على تحو 


يناهض الهيمنة الأمريكية, وعلى المستوى 
الدولى فالتهديد الأمريكى قائم للجميع 
من ليس «معناء فهو «ضدناء ولا مجال 
الحيادية أو تجنب لعواقب عاتية. وعلى 
المستوى المحلى أصبح معيارا لامتحان 
الولاء, وانتعاون. والخير والشر وسوية 
النفس: فليست هناك منزلة وسطه 
فالحرب على «الأشرارء واجب أخلاقى على 
كل إنسان متحضرء والقريب أن «الإرهاب 
الذى تحاريه الولايات المتحدة ما يزال دون 
تعريف أونهاية محددق بينما «الأشرار» 
انحصروا فى المسلمين/ العرب مهما حاول. 
الرئيس التظاهر باحترام ديانتهم 
.وثقافتهم. ومكنا تيدو المشاهد الخلفية 


الصورة اليوم التائى ندخول الأمريكبين 
بغداد تحتوى أتاردمارورائحة موت لثلاث 
حروب شنتها إدارة بوش خلال اقل من 
عامين: الحرب فى أقغانستان التى أزالت. 
نظام طالبان الحاكم والمتواطثين معه فى 
تنظيم القاعدة: ووالحرب على الإرهايه 
الأوسع نطاقا لتمزيق الشبكات والخلايا 
الإسلامية «الإرهابية حول العالم من 
إندونيسيا شرقًا إلى أراضى الولايات 
المتحدة غريًً باستخدام قدرات المخابرات 
وقوة فرض القانون. ثم الحرب على 
العراق» فيما يزعم ظاهريًا أنه لتغيير نظام 
حاكم يحوز أسلحة دما رشامل ضخمة 
ويملك إرادة استخدامها: وعلى صللات 
وثيقة بمنظمات إرهابية دولية, وتيدو 
وسط تلك المشاهد لقطات لافتة شديدة. 
الوضوح عميقة الأثرمتها مكان البرجين 
فى نيويورك وقد تمت إزالة الحطام عته 
وأصبح ساحة كبيرة مهيأة للبناء عليها. 
وكذلك مبتى البنتاجون وقد عاد إليه 
رونقه بعد إعادة بناء الجتاح اللدمر فيه 
بينما فى المدن العراقية تيدؤ سحب 
الدخان الناجمة غن انقجارات العبوات 
الناسقة انتى زرعت على جوائب الطرق 
مصحوبة بهياكل معدنية لأليات أمريكية. 
مدمرة وضحايا من المدنيين ومن قوات 
التحائف الذى شكلته وقادته الولايات. 
المتحدة. إضافة إلى طائرات النقل 
الضخمة التى تعود بنعوش هؤلاء الج 
إلى وطنهم دليلا دامفا على أن وجود أكثر 
من 18 الفا من قوات التحالف منهم 
حوالى 114 ألفًا من القوات الأمريكية لم 


جاءت عقيدة بوش محصلة لتقاطع 
عوامل ثلاثة فى لحظة تاريخية لتؤكد 
على انفرادية غير معهودة بتحديد العدو 
واتهامه. وعلى معاقبته: وعلى استباقية غير 
مسبوقة فى مهاجمته وضربه من حيث 
لا يحتسب وفى أى مكان فى العالم 


يكن ضامنً ‏ وريما لن يكون. لإدامة صر 
بدا بريقه لامعا وأسطوريا فى صباح يوم 
ربيعى بغدادى خادع للرئيس الأمريكى 
وشلة الرجال الخطرين المحيطين به فى 
البيت الأبيض وفى البنتاجون على وجه 
التحديد. 
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التناقض بين الصورتين على جانبى 
انيوم التاسع من أبريل 7:٠؟‏ يطرج 
تساؤلاً حول ذلك التحول الدراماتيكى 
المذهل من عنفوان تقدم عسكرى امريكى 
حاسم وسريع عبر الأرض العراقية 
استغرق قرابة ثلاثة أسابيع من صفوان 
فى أقصى الجتوب إلى تكريت مسقط 
رأس الرئيس العراقى مرورا بالعاصمة 
بقداد قاطعا مسافة تزيد على ٠٠0‏ كم 
كاسحًا ومدمرً بقايا آلة عسكرية 
متقاامة للخصم إلى تعثر مسكرى 
أمريكى واضح على الأرض هناك فى 
اضبط الأمن وفرض القانون ووقض نزيف 
الخسائر البشرية فى الجتود الذين 
يتهيأون كل لحظة لاستقبال هجوم 
خاطف أوتقجير لافح. من غطرسة 
أمريكية مترفعة آدارت ظهرها للمجتمع 
الدولى ومؤسساته وقررت الانقراد بشن 
حرب وغزو دولة دون صك دولى يبيح 
وبيرر لها ذلك العمل إلى هرولة أمريكية. 
متهكة بين مينى البيت الأبيض فى 
واشنطن ومينى الأمم المتحدة فى 
اتيويورك فى سعى دعوب لاستصدار 
اقرارات دولية من مجلس الأمن توفر لها 
اغطاء شرعية دولية للاحتلال كما فى 
الشرار 148 فى الثانى والعشرين من 
مايو+500: وانتهاء بالقرارة154 قى 

امن من يوفيو !٠ ٠4‏ الذى ينهى حالة 
الاحتلال شكليًً ويحول قوات التحالف 
القازية إلى قوة متعددة الجنسيات تنعش 
الآمال الأمريكية فى استجلاب قوات من 
دول أخرى تبدو حترة حتى الآن فى 
إعانتها على الخروج من ورطتها فى هذا 
اليلد 

السعى لسير غورهذا التناقض 
يقودتا لتلك الإجابة الأمريكية الخاطئة. 
والمتآخرة فى بدايات العام 7١٠؟‏ على 
أسثلة صحيحة وملحة طرحت فى 
بدايات العام 1147 وتحديدا بعد التفكك 
المدوى للاتحاد السوفيتى فى ديسميرمن 


العدد التاسع والمستون . أكتوير 0:4 م 


صفوتالزيات 


العام 1541 والاتغراد الأمريكى بقمة. خلال استعراض العوامل الداقعة 
نظام دولى بدت فيه القوى الدولية لإطلاقها؛ ومعوقاتها الأساسية: وصولاً ‏ عوامل دافعة, 

الأخرى عند السفوح البعيدة.وهوما عبر الإمبراطورية فى المالم بديلاً عن إلى ماهية الجدل الذى آثارته: والوهن 

عنه آنناك جوزيض ناى المفكر الأمريكى | الديلوماسية, وفكرة الحرب الاستباقية الى أبرزته فى ساحة الحرب الأمريكية ‏ ثلاث عواملأخذتمسارات مختلفة 
الشهير بقوله «ستستمرمعاناة روسيا بديلاً عن الاحتواء والردع. والاعتقاد ضد العراق. 
كنتيجة للضعف الاقتصادى وإصلاحاتها الراسخ بأن الولايات المتحدة 

مسالة ستأخذ عقودا وليس ستوات. أخلاقية لتشر وتعزيز قيم الحرية كلفها 
والصين دولة نامية وعلى رغم معدلات بها التاريخ! 

انموها اللرضية فإنها ستستمركدلك ١‏ إنالتناقض فى صورة القوة العظمى 
حتى القرن القادمآما أورويا التى تتكافاً ‏ الوحيدة على جاتبى يوم التاسع من كانت واحدق 
تقريبًا مع الولايات المتحدة سكانيًا ‏ أيريل؟0١؟‏ يشير إلى استراتيجية الأمن العامل الأول: وجود استراتيجية امن 
واقتصادي فإنها تفتقد الإدارة السياسية ‏ القومى الجديدة التى صدرد / قومى أمريكية متقادمة تأسست ووظفت 
الواحدة التى كان يمكن فى حالة توفرها 
أن تجعل منها قوة دولية عظمى. 
وبالتسبة لليابان فهى تملك فوة 
اقتصادية وتكنولوجية مرموقة. ولكنها 
اتفتقر إلى القوة العسكرية. 

إذا كانت الأسئلة حول كيقية إدارة. 
انظام دولى جديد وغير مسبوق تقوده قوة. 
عظمى وحيدة وقريدة أيضا فى حجم 
ونوعية قوتها القومية؟ ؛وهى أسئلة 


الكن المؤكد أن ثققطة |" 


العظمى بحكم الدوروباعتيارالمستوقية. 
الكن الإجابة التى جاءت متأخرة يمسافة. 
عاقد كامل من الزمن وهى استراتيجية 
جديدة للأمن القومى: أطلق عليها ما 
«الحرب الاستياقية. دالا ©٠م 770.00‏ عديد من الأسماء ك«مبدا بوش. وعقيدة 
كانت الإجابة الخطأ التى بدات إرهاصات «الحرب الاستياقية:أو,الضربات 
بياغتها على لسان الرئيس الأمريكى الاستياقية.:وجاء تطبيقها العملى 
فى خطاب حالة الاتحاد فى يناير؟--1< الأول فى الحرب التى شتتها الولايات 
ابقونه «لن أنتظر على الأحداث قيماح المتحدة ويريطانيا ضد العراق فى ربيع 
يدلهم الخطر: ولن أقف متضرجا فيما  ٠١١+‏ والتى وضح من نتائجها الوهن 
تقترب منا التهلكة.. إن حرينا على الشديد لهنه العقيدة والتى ربما تقود 
الإرهاب قد بدات فعلاً. ولكنها ما تال إلى موتها أوعلى الأقل تجميد العمل 
فى بدايتها. إن هذه الحملة قد لا تنتهى بها فى ظاهرة سياسية غير مسبوقة عند 
فى زماتناء ولكنها يجب أن تشن فى مراجعة تطور السياسات الخارجي 
زمائنا. إننا لا نستطيع أن تتوقف فجاة.. للقوى العظمى فى التاريخ المعاصرالأمر 
إن التاريخ يهيب بأمريكا وحلقاتنا أن الذىيدفعلتناولهنهالمقيدة 
تعمل وانه لمن مسئوليتتا وخصائصنا ان - الا. ة الظاهرة وما آلت إليه من 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 7-04 م 6 وعسظات تتخطدر 


لإدارة الصراع فى عصر الحرب الباردة. 
ونظام القطبين على مدار أريعة عقود 
واكشر. امتمدت من جانب الولايات 
المتحدة على فكرة الاحتواء المرقكز على 
ردع الخصنم عن القيام بعمل اوتصرف 
يضر بأمن ومصائح الولاء 
وذلك بدفع الخصم ذاته إلى 


تلك المناقع التى سيجتيها من وراء هذا 
العمل أو التصرف. وقد تطور الردع من 
جانب واحد . وهو الولايات المتحدة. إلى 
ردع متعادل بين القطبين الأمريكى 
والسوفيتى بدءا من منتصف "١‏ 
عندما حازكل متهما قدرا. 


الثالوث 
النووى (القاذفات الاستراتيجية: 
الصواريخ الباليستية عابرة الشارات: 
القواصات النووية) مما يكفل إمكانية 


تلقى الضربة الأولى من الخصم والقيام 
بالضرية المضادة التى ستوقع بالخصم 


عقابًا على هينة إبادة وطنية: وهى 
الاستراتيجية التى سميت بالردع القائم 
لمى الدمار المؤكد المتبادل أهنااناة7 


111 لت6لجة, مبع تشكك الاتحاد. 
السوفيتى وتياعد شبح الصراع فى 
مستوياته الكونية أمام الولايات المتحدة: 
وانحصاره فى المستويات الإقليمية فإن 
مثل هذه الاستراتيجية القائمة على ردع 
الخصم عبر أليات التهديد بالانتقام. أو 
الحرمان من تأثير قوته العسكرية عير 
إجراءات دقاعية إيجابية وسلبية. أو 
الإقتاع بالعدول عن العمل 0وأكصعدال 
عبر إدراكه لقدرات وإرادة الطرف الرادع. 
تصبح جميعها غير ذات جدوى باعتبار 
الخصائص الشخصية والاسترة 

اللخصوم الإقليميين والتى لا تتسم 
بالعقلانية أو الرشد التى كان عليها 
القادة السوقييت فى تقدير حسابات 
الماند والتكلقة أو المكسب والخسارة 


إقديمية خارجة على القانون: أوما 
اصطلح على تسميته بالدول المارقة. 
اناك عدين!! الأكثر استعدادا .من 


منهم يمتلك أسلحة دمار شامل ينظرون 
إليها . خاصة الكيماوية والبيولوجية. 
منها باعتبارها أسلحة خيارقد تستخدم 
فى الفتوات المبكرة من الصراع لمواجهة. 


التقليدية.كما أبرزته نتائج حملة 


عاصفة الصحراء المدوية فى شتاء العام 
1441 ومن ثم فهى ليست ولن تكون 


وجهات نكر ٠١‏ 


الحرب الاستباقية الأمريكية 


أسلحة الملاذ الأخير كما كان الحال إبان 
الحرب الباردة بين القوتين العظميين. 

كان كل ذلك يشير إلى احتمالات 
عالية لإخفاق استراتيجية الاحتواء 
القائم على الردع فى مواجهة خصوم 
ب ومعها كانت الحاجة ت 


اتتعامل مع هذه التحديات بحقائقها 
ومخاطرها. وتوفر الحفاظ على السلام 
العالمى وعلى النفوذ الأمريكى مها دون 
حدوث نتائج خطيرة وكوارت غير 
متوقعة. وعلى مدارعقد التسعينيات لمم 


تكن العوامل الأخرى قد تقاريت لتضفط 
يقد ركاف لإنتاج استراتيجية جديدة: كما 
آن الإدارات الأمريكية أنتاك قد رات 
وذ العالمى بأدواتها 

را دراماتيكيا 


قبل الإقدام على استخدام القوة عبر 
اتسالخ هونن ليضناً .شد التستوم 
الإقليميين على النحو الذى شهده 
العالم فى حرب الخليج الأولى عام, 1941 
وفى الصومال العام 1447. وفى البلقان 
عامى 1496 و1444 وجميعها احداث 


تؤشر إلى سطوة القوة والنضوذ الأمريكى 
المصحوب بمبدا التعددية الدولية 
«خقلدمعاداننان» الملحكوم بقياه 


أمريكية. 

العامل التانى: وصول إدارة أمريكية. 
جديدة إلى سدة الحكم فى يشابير 7٠01‏ 
يقودها رئيس قدم بحكم قضائى بدلا من 
انتخايه لا تسعقه الذاكرة السياسية سوى 


بأفكار رسائية يقينية عن دور تكليقى 
إلهى بنشر القيم الأمريكية حول 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان 
فى ارجاء العالم نيس فقط كدو تاريخي 
النولايات اللتحدة القوة العظمى الوحيدة 
المكلفة بذلك. ولكن كالتزام أخلاقى فى 
|الأساس.اما غيرذلك من رسم لسياسات 
وإدارة لعلاقات دولية مع العالم الخارجى 
افقد ترك إلى مجموعة ,المحافظين 
الجدد. 0000050030105 التى تمكتت 
من النقا إلى مقاعد حاكمة فى صناعة. 
القرارالسياسى فى واشنطن بدءاً من 
انائب رئيس دا :ووزير الدقاع. 
دونالد رامسفيلد. ونانبه بول ولغويتز. 
ورئيس مجلس سياسات الدفاع ريتشارد 
بيرل؛ ومساغد وزير الدقاع اللسياسات 
دوجلاس فيث ونائب وزيرالخارجية 
ريتشارد ارميتاج وآخريين تمرسوا فى 
مقاعد الإدارة الخلفية. أوفى مراك 
الأيحاث اليمينية مثل » 
إنستيتوث 1601 110900 وأمريكا 
انتر برايز إنستيتون. 1000م 
عاساناك! مذةر0. وبالمعهد اليهودى 
اللأمن القومى. الذى يطلق عليه 
اللاختصار:جيتساء 11053 وهو المعهد 
المناصر لسياسات الليكود اليمينى 
الإسرائيلى والذى ضم فى مجلس 
مستشاريه لاعبين نافنين فى إدارة بوش 
لابن منهم ديك تشينى؛ ويتشارد بيول. 
ودوجلاس فيشه جون بولتون وكيل وزارة. 
الخارجية. وجيمس وولس مدير وكائة. 
الاستخبارات المركزية الأسيق, والذى 
أسسه قن متم السبعيتيات مجهوعة 
من اللحافظين الجدد المولعين بأمن 
إسرائيل. 

هذه الشبكة للمحافظين الجدد 


من قبل قل ةلا تمثل سكان الولايات الملتحدة 
أوالتيارالسائدفى 
مؤسسة الخارجية 


المتأثرة بتقوذ مصالح الجناح اليميتى فى 
إسرائيل وانتى تعود بأصولها إلى يدا 


الحرب الباردة: سواء عبر «لجنة الخطر 
الماثلء التى تأسست فى العام 148٠‏ 


رات وكانة الاستخبارات المركزية. 
الأكثر تعقلاً والتزاماً: وكان يرآس الفريق 
شارد باييس 105 181:30 احد أبرز 
الصقورالمحاقظين آنذاك واستاذ التاريخ 
الروسى فى جامعة هارفارد. والذى تعزز 
موقفه يعتوان لأحد مقالاته وهو لماذا 
ايظن الاتحاد السوفيتى أنه قادر على 
ا خوض وكسب حرب تووية5» وفى وقت 
ارب من لك أنشأ مجموعة من 
هؤلاء المحافظين الجدد منظمة . 
تحما انتى أشرتا إليهاء وحينما تونى 
روتائد ريجان الرناسة فى عام 1441 كانت 
قرصتهم لإدخال مزيد من السياسات 

اكتشددة تجا الاتحاد 
وكذالك تجاه أعداء إسرائيل. 


فى اوائل عقد التسمينيات استمر 
المحافظون الجدد يشقلون مواقع فى إدارة 
بوش الأب عندما تفكك الاتحاد 
السوفيتى ووضح أن الخطر التاريخى 
الذى أشعل قلقهم قد خباء وكان عليهم 
السمى من جديد لصتاعة خظرآخر 
وأعداء آخرين قالولايات المتحدة فى 
قناعتهم. لا تزال تواجه أخظارًً عديدة 
من اتجاهات عدة: والقريب أن ما تصوره 
المحافظون الجدد من تهديد آثئاك 
وطرحوه فى وتيقة استراتيجية 
اللبتتاجون فى العام 1445 أعدها بول 
ولغويتز مساعد وزير الدفاع للسياسات 
فى ذلك الوقت تركز حول خطر احتمال 
ظهورقوة عظمى منافسة للولايات 
المتحدة تهدد المصائح الأمريكية فى 
مناطق أورويا الغربية. واقاليم الاتحاد 
السوقيتى السابق. إضافة إلى شرق أسيا 
.وجنوب غرب آسياء ننا فإن اليابان وأمانيا 
وروسيا الاتحادية تبدو خصوما محتملة, 
ووجه القرابة أن الصين لم تذكر: وكذلك 
«الإرهاب»الذى لم يكن قد برز يعد كخطر 
مقهوم ولا كان الشرق الأوسط أو العالم 
الإسلامى قد أظهر يروز فيما عدا واحد 


الجنوبية. التى يفترض أنها العريية. 
السعودية: باختصار كان صقور اليمين 


المدد التاسع والستون- أكتوير 5004م 


تهديدات فى كل الأماكن الخطأ؛ عتدما 
غادروا مع بوش الأب مياتى البيت 
الأبيض والبنتاجون والخارجية فى يناير 


3 نشب سياسات الإدارة 


مفاهيم العولة الاقتصادية كوسيلة 
أيديونوجية قوية لاحتواء المعارضة 
اللهيمنة والنفوذ الأمريكى الكوتى. 
واعتمدت أليات العومة التى تتضمن 
«مجموعة الدول الثماتى الكبار 

ومنظمة التجارة العالمية. وصتدوق التقد 
الدولى؛ والبنك الدولى كأسلحة أمريكية. 
اللتسلط فى عالم وحيد القطبء ولطاما. 
نظرالمحافظون الجدد. الذين آسرعوا فى 
العام 1447 لتأسيس منظمة .مشروع 
القرن الأمريكى الجديد, مل 
لزت" لاعت اعتوية فى 
سياسات كلينتون باعتيارها مغرطة فى 
التنازل عن دور أمريكى مطلوب لقنيادة. 
العالم, ويكونها تتسم بالجين والخوف 
على نفس النحو الذى كانت تنظربه 
مجموعة ريجان لسياسات إدارة كارتر 


ما يهمنا فى الستوات تلك التى 
مبقت العودة الثالثة للمحافظين الج 


مع إدارة بوش الابن ذلك التوجه الساقد 
الديهم فى إدارة شنون السياسة الخارجية. 
إذا ما أصبحوا منفذين عليها والذى 
ضمنوه «إعلان المبادئ» التى صدرعن 
منظمتهم المذكورة فى ؟ يونيو 1940 
والذى دعا إلى +سياسة ريجاتية تعتمد 
الشوة العسكرية والوضوح الأخلاقى من 
أجل |" إنجازات هنا القن 
الماضى وعلى عظمتنا فى القرن التالى». 
كما دما إلى اعتماد الاتفرادية الأمريكية. 
«كلامعتسفونا ممعتعوية فى 
اشئون السياسة الدولية وليس التعددية 
اناه اةاان: التى تفترض التفاوض 
مع قوى دولية أخرى بما قيها الآمم 
المتحدة: وإلى توافر قوة عسكرية هائلة 
اللولايات المتحدة تتطلب زيادة ضحمة 
فى الإنفاق الدفاعى ولو كان ذلك على 
حساب تحسين الخدمات الاجتماعية 
اللشعب الأمريكى! كان ذلك إِذَا جدول 
أعمال راديكائي ولج به المحاقظون الجدد 
عتبات ميانى الإدارة الأمريكية فى 
العاصمة واشنطن برفقة الرئيس بوش 
الابنء وكان عليهم أن يتمركزوا أولاً فى 
مناصبها الحساسة وأن يتهيأوا لانتهاز 
الحظة تاريخية معيتة لفرض ذنك 
الجدولء وهى اللحظة التى ستجىء 
سريعة ومذهلة فى صباح يوم صيقى بدا 
هادنًا ومشمسًا فى كل من نيويورك 


العدد التاسع والمستون - أكتوير 70:4 م 


الحرب الاستباقية الأمري 


اشتطن. كان تاريخ اليوم هو الحادى 
اعشر من سيتمير 10١1‏ وكانت اللحظة 
ارتطام الطائرات بيرجى مركز التجارة. 
العالمى فى نيويورك. ومبنى البنتاجون 
فى واشنطن العاصمة والتى عندها كث 

التقاب عن حقيقة الدوروقوة التأتر 
وعمق الأترالتى سيحدثه هؤلاء 
المحافظون الجدد وليس فى الولايات 
المتحدة فقط ولكن فى اصقاع عديدة من 
العالم: وهو ما عبر عنه ميخائيل ليثد 
مدير مشروع +الاستراقيجية الأمريكية, 
فى +مؤسسة آمريكا الجديدة: بقولة 
«نتيجة لعدد من المصادفات القريبة, 
وقعلة. مثل اختيار جورج بوش بدلا من 


انتخايه للرئاسة واحداث ١١‏ سبتمبرء فإن 
السياسة الخارجية للقوة العظمى 
الوحيدة صنعت من قبل قلة لا تمثل 


اسكان الولايات المتحدة أو التيار السائد 
فى مؤسسة الخارجية.. فلمعظم مثقفى 
المحافظين الجدد فى وزارة الدفاع جذور 
فى اليسار: وئيس فى اليمين. وهم 
بمعظمهم من اليهود الأمريكيين 
اللتتمين إلى حركة الثلاثينيات 
والأربعينيات التروتسكية التى تحولت 
إلى ليبرالية معادية للشيوعية بين 


عسكرية لا سابق لها فى تاريخ الثقافة. 
السياسية الأمريكية. 


حر 
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العامل الثالث: هجمات الحادى عشر 
عن سماتمنينو4+1؟ التتى زوفت البرذي 
بوش الاين فرصة تادرة لتبوير سياسة. 


خارجية ومجالاً لدور مريكى جديد فى 
القرن الحادى والعشرين كانت بالشمل 
جاهزة ومتأهبة فى اجندة اللحافظين 
الجدد المتمركزين حول الرئيس خاصة 
فى البيت الأبيض ووزارة الدقاع: قضى 
خضم هذه الفاجعة المأساوية غير 
المسبوقة. لن يتردد الرئيس باستدعاء 
المعنى الرسائى الإنهى لدورةمريكا 
التاريخى ليس فقط فى نشرقيم العدالة 
والحرية ويناء الديمقراطية فى المناطق 
التى اتطلق منها الإرهاب: وإتما فى نشر 


الدولة لعقاب 
وتدمير دول مارقة متهكة القوى تؤوى 
الإرهابيين والبداية ستكون افغانستان. 
ودول مارقة تمتلك أسلحة دمارشامل 
ووسائط إطلافها على قائمة .محور 
الشرء التى افرزتها تلك الهجمات وأعلتها 
الرئيس فى خطاب حالة الاتحلا فى 
يناير ٠٠‏ والبداية ستكون فى أضعف. 
حدقاتها العراق: ووسط هنا الجو 
الصاخب المفعم بحريق القضب 
والتعطش للانتقام الذى ساد الجمهو, 
الأمريكى المصدوم وغير المتحسب لعواقب 
أمَحَتمَلةء جاءت الفرضة التاريخية 
اللرئيس ورجاله من المحافظين الجدد 
اليس فقط انعفر قوق اللحرمات 
الدستورية الأمريكية التى تحكم إطلاق 
آلة الحرب الأمريكية الجبارة أوالتى 
تؤسن الحريات الدتية والحقوق 
الدستورية للأمريكيين عامة وللمسلمين 
العرب منهم بشكل خاص. ولكن لتمرير 
جديدة للأمن القومى من 


اق استخدام الشوة: 


العسكرية ضد مصادر الخطر الدى تقوم 
هى بتعريضه وتمييزه1 

كنا جهوت مشيعة يون ختتئلقة 
تقاطع عوامل تلاتة فى لحظلة تاريحب 
إكد على انضرادية غير معهودة بتحديد 
العدو واتهامه. وعلى معاقبته. وعلى 
استباقية غير مسبوفة فى مهاج مت 
وضريه من حيث لا يحتسب وفى أى مكان 
قى العائم. كان ذلك ما بدا تعبيرا فى 
خطاب الرئيس فى الأول من يونيو 1٠:5‏ 
باكائيمهة ويست بويتت العسكرية بلا 
ييمكن كسب الحرب على الإرهاب 
بالاقتصارعلى الدقاع. يجب نقل ساحة 
المعرك 
تعطيل خطته ومواجهة سوأ الأخطار 
قبل أن يذرقرتها. إن أمننا يتطلب إعادة. 
صياغة للقوة العسكرية التى تقودهاء قوة 
عسكرية قادرة خلال دقيقة على أن تضرب 
فى أى يققعة مظلمة من هذا العالم. 


"الى هك يود الحدون ويهية 


المتاسرالساسية 


اتنب عقيدة مرب الاستياقية أو 
اما يعرف بعقيدة بوش 10001108 لدلاف 


المعدلة ومنهج تنفيذها التى تبناها 
الرئيس الأمريكى وضمنها وثيقة 
استراتيجية الأمن القومى للولايات 


الخارجية الأمريكية خلال تصف قر 
استبدلت فيها الولايات المتحدة. 
الاحتواء القائم على الردع للدفاع عن 
أمتها ومصالحهاء بعقيدة تعتمد 
الهجمات الاستباقية ضد تهديدات 
ناشئة وهوما يعثى الاستخدام الهجومى 
اللقوة العسكرية كاداة للسياسة الخارجية 
الأمريكية بديلاً عن الاستخدام المؤسس 
على الردع بالتلويح بالانتقام والعمل 
على حرمان الخصم من أى جدوى 
الاستخدامه قوته العسكرية وهوما يعثى 
فى التهاية منعه من القيام بأى عمل أو 
تصرف يضر بأمن ومصالح الولايات 
التحدة وافلاحظ أن صيافة المقيدة 
الجديدة مرت بثلات مراحل: الأولى وهى 
الصياغة الأولية التى بادربها الرئيس 
الأمريكى مياشرة قى أعقاب هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر والتى تركزت 
حول فكرة عدم التمييز بين الإرهابيين 
وبين الدين يؤوونهم فى إشارة إلى الدول 
التى تتواجد على أراضيها منظمات 
إرهابية حسب قول الريس «إن الولايات 
المتحدة لنتميزبين 

الإرهابيين الدين ارتكبوا 


لباوك 


الحرب الاستباقية الأمريكية 


وهى سياسة الحرب وضعها كقوة عسكرية غير مسبوقة فى والديمقراطية: أو بمتطليات الكرامة 
وجا الغورى لهذء الصياغة الاستباقية. التى بشربها بوش الابن فى | التاريخ؛ مع عدم إتاحة الفرصة لبروزقوة الإنساتية لأفراد شعويها التى فررتها 
الأولية بغزو أفغانستان فى أوائل اكتوير خطابوست بويتت لأول مرة عندما أعلن عالمية أخرى يمكنها تحدى هذه القوة | الوثيقة. وقررت معها أنه لا استثناء 
٠‏ فى أعقاب ممائعة حكومة طائيان عنءثقل المعركة إلى ارض العدو.وتشويش< العسكرية الأمريكية الأمر الذى يوفر الدولة مامتها( 
فى تسليم قادة تنظيم القاعدة إلى خططه ومواجهة اسوأ التهديدات قبل أن 
الولايات المتحدة الحاكمتهم المرحلة ‏ تظهرء ثم أعيدت صياغتها بتوسع وتركيز 
الثانية وهى الصياغة الأوسع الى أكبرفى وثيقة الاستراتيجية التى حددت نصتالوثيقة على ذلك بذكرهاان الجذورعام؟1944 
أفصحت عن تغيير كبير فى السياسة أن«الدفاع عن الولايات المتحدة ومن ١الولايات‏ المتحدة لديها الآنء وترغب فى 0ك 1 
الخارجية للعب دور جديد للولايات الشعبالأمريكى.وعن مصالح فى الوطن الحفاظ على وضع القوة العسكريةالتى - يبدوالتطابق قويًا بين و: 
المتحدة باعتبارها قوة عظمى وحيدة الا نظيرلها.. وعلى العسكرية الأمريكية ‏ «استراتيجية الأمن القومى للولايات 
اتتحمل أعباء ومستوليات السلم والأصن إثثاء الآخرين عن أى تنافص عسكرى فى > المتحدة, انتى اصدرت رسميًا فى 0 
الدوليين. وقد جاءت هذه الصياغة فى المستقنبل.. 8 
خطوط عامة أعلن عنها الرئيس العنصر الخامس: نشر مبادئ 
الأمريكى فى خطابه الشهير فى كلية الديمقراطية الليبرائية 70000102 
83 العسكرية فى الأول من جما عمجم علندع ومع لسعطناء وهى 
١‏ والتى وعد فيه بقرب إصدار مسألة يبدو فى ظاهرها الالتزام 
استراتيجية جديدة للأمن القومى سوف الأمريكى بالسعى لنشرقيم 
يقوم بإرسالها إلى الكوتجرس فى غضون الديمقراطية والحرية لجميع الشعوب الدفاع كل عامين لتوفر لكبار 
الشهور القادمة. المرحلة الثالثة وتمئلت | العنصرائثالت:الانفرادية فى كل أنحاءالعالم.حيث لا توجد المدتبين والمسكريين فى الوزارة إطاراً 
فى الصياغة النهائية لوز :ناد ادانه1), ويعنى حق الولايات دولة فى العالم مالكة لهذه التطلمات. جيويولتيكيً لتصور الولايات المتحدة 
«استراتيجية الأمن القومى للولايات| المتحدة فى القيام بعمل عسكرى منفرد ولا توجد دولة مستثناة منهاء. وهى لالتزاماتها الدولية والأخطار المحتملة 
المتحدة, التى احتوت صوص فى الأزمات التى لا تتوافر لها حلول إشارةواضحة إلى أن نشرهذهالقيم لن فى مواجهتهاء وهوما يوفر دليلاً يتولى 
استراتيجية جديدة غير مسبوقة تعدت دولية أخرى متعددة الأطراف ومقبولة يستثنى دولة ما أو تظاما حاكما ما فى على أساسه المسئولون تقييم قواتهم 
أهدافها مسألة الدفاع عن الولايات الدى الولايات المتحدة. وقد شددت| العالم. وتعاود الوثيقة التأكيد على أن واحتياجاتهم لفترة خمسة أعوام قادمة” 
اللتحدة إلى إعادة تشكيل عائم جديد< الوثيقة على هذا النهج الانفرادى فى - الولايات المتحدة ستناضل بحزم من | وتعتبروتيقة العام 1451 ذات أهمية 
اليس آمنا فقط. وإئما مثالى وطوباوى نصها على أنه «بينما ستسعى الولايات أجل توفير متطلبات الكرامة الإنسانية خاصة باعتبارها أول إرشاد للتخطيط 
من وجهة النظر الأمريكية. فى نزعة| المتحدة بداب لحشد الدعم من المجتمع الدقاعى الأمريكى يصدر بعد انتهاء. 
غلبت عليها الدعائية لإبراز الجوانب ‏ الدولى» فإننا لن نتردد فى التصرف حقبة الحرب الباردة وأول سمئ جدى 
الأخلاقية والقيمية على خلاف واقع | بمضردنا إذا كان ذلك ضروري؛ لممارسة للدولة. حرية التعبير؛ حرية العيادة. | لتطوير استراتيجية دفاعية جديدة 
حقوقنا فى الدفاع عن النفس: وذلك المساواة فى العدل: احترام المراق للولايات المتحدة فى ظل اتفرادها بقمة 
بالعملالاستياقى ضدهؤلاء التسامحالاثنى والدينى:واحترام وقيادةالعالم. 
الإرهابيين: للتعهم من الإضرار يشعبنا الملكية الخاصة.إن ماتطرحه ١‏ عودةإلى مسودة الوثيقة التى وزغت 
الوثيقة يحمل فى جوهره مبررات تغيير على كبارمسئولى البنتاجون فى 1١‏ 
الرابع:قوة عسكرية مهيمنة النظم الحاكمة سواء فى الدول المارقة فبراير؟144. وتسريت مقتطفات مطولة 
ارها متها إلى الصحافة الأمريكية فى 1١‏ 


هذه الأقمال. وهؤلاء الذين يؤووتهم. 


إن القراءة الشقاحصة لعبارات 
الوثيقة. ويعيدا عما احتوته من 
استعراض لنزعة مثالية تبشيرية 086 !ات 0موزءة اع0ا5.وتعنى أن أوفى غيرهاء فى حال ) 


ممزوجة برائحة غطرسة القوة وفكرة | الولايات اللتحدة ستعمل على إدامة أنظم ةلا تعتى تقييم الصرية مارس؟149,فقد حددتمسودة ولفويتز 
الدحرالتى جلت الآن محل سياسة تولؤن ثلاثة اهداف رئيسية للاسترانيجية 
الرعب النووى التى سادت زمن الحرب السياسية والعسكرية الأمريكية هى 
الباردة ايام الاتحاد السوفيتى السلبق. : 
.تدفع المره إلى استخلاص اريعة عناصرٌ 55ص 
رئيسيةالهنه الوتيقة الاستراتيجية ل للولايات المتحدة: وقد صاغت المسودة. 
العقائدية. استراتيجية مقترحة لتحقيق هذا 
العنصر الأول: تعريف الخطر: حيث إن المحافظين الجدد الذين أعدوا الهدف من خلال عدد من الإجراءات من 
7 ب آيرزها الحفاظ على وتطويرقوة عسكرية. 
.ه الوثيقة ١‏ ةا 1 
: هخم الوقيحة شوجم 1192 اللزيدوعيا جمد أمريكية مهيمتة قادرة على ردع المنافسين 
ركزت.التحديات القائلة الجديدة تلوح 0١‏ الخطرالمتصاعد من الجماعات الإسلامية الأصولية الاين من اذى المي ادر 
الأن من الإرهابيين ومن الدول الحارقة. كما قصروا التهديد العراقى فى احتمال على المستويين الإقليمى والعالمى: كذلك 
وركزث الوئية على خطورة قام هذه « 3 متع أ قوة منافسة محتملة من 
الدول اثارقة التى تملك أسلحة دملر مهاجمته لدول الجوارالجنويية رة على أقاليم ذات موارد كافية 
شامل بتوفير انوا هذه الأسلحة الفتاكة الدعم قوة عللية أخرى (حددت سوه 


إلى المنظمات الإرهابية حول العالم 
بذكرها «إن الخطر المأساوى الذى تواجهه. 
أمتنا يقع عند تقاطع الراديكالية 
والتكنولوجيا معاء. ازة المسودة. 

العنصر الثانى: الاستبافية إلى كل من روسيا: واليابانء والحانياء 


وجعهات نكطلر  11١‏ العدد التاسع والستون ‏ أكتويز ؟. 


هذه الأقائيم بأورويا الغربية, شوق آسيا. 


والهند باعتبارها خصوما إقليميين 
محتملين يمكنها أن تطور قواها لتحدى 
الولايات المتحدة على الأقل إقليميا: وقد 
.يصل بها الأمر إلى مستوى القّوة 
العظمى المنافسة دوليا. والغريب أن 
اللسودة لم تذكرالصين ضمن هذه القوى 


حماية مصالح الولايات المتحدة. 
ونشر القيم الأمريكية: ركزت المسودة على 
دورالقوة العسكرية الأمريكية فى تأمين 
هذه المصائح على المستوى الكونى: مع 
تشجيع نشرأشكال الديمقراطية فى نظم 
الحكم بدول العالم وأنظمة الاقتصلد 
المفتوج. وقد حددت المسودة أربعة تهديدات 
رئيسية للمصائح الأمريكية شملت إعاقة. 
الوصول للمواد الخام الحيوية وانتشار 
أسلحة الدمارالشامل والصواريخ 
وتهديد مواطنى الولايات 
:من قبل الإرهاب أو الصراعات 
والمحلية. وتهريب المخدرات إلى 
داخل الأراضى الأمريكية: كما وضعت 
المسودة تصورًً ل سيتاريوهات لمواجهة. 
أزمات إقليمية محتملة. خصت متها 
الشرق الأوسط بمواجهة تهديد عراقى 
الجيرائه الجتوبيين. ومن الملاحظ فى هنا 
المجال أن المحافظين الجدد الدين أعدوا 
هذه الوثيقة فى العام 1447: لم يدركوا 
حجم الخطر المتصاعد من الجماعات 
الإسلامية الأصونية كما قصروا التهديد 
العراقى فى احتمال مهاجمته لدول 
الجوار الجنوبية: وعلى ذلك فقد كان 
ولفوتيز ورفاقه فى عامهم الأخير فى إدارة. 
بوش الآب يحلقون فى الفضاء الخطاا 


جح 
2 
ود 


منضردة عند الضرورة: لم تأت الورقة على 
ذكر العمل الجماعى دوليً عبر الأمم 
المتحدة: بل طرحت فكرة تكوين تجمعات 
الفرض المحدد 5ع ذا255626 0< له التي 
تتشكل للتعامل مع ازمة محددة. ووفقا 
الخصائص ومتطلبات تتناسب وطبيعة. 
تلك الأزمةث والتى قد لا تستمر حتى 
انتهاء حل الأزمة (لاحظ التحالق النى 
اقادته الولايات المتحدة فى غزوها للعراق 
واحتلاله بعيداً عن المنظمة الدولية1)» 
.وقد شددت الورقة على استعداد الولايات 
المتحدة للعمل متفردة عندما يصعب 
اتنسيق عمل جماعى: أوفى حالة ما إذا 
الزم الأمررد فعل سرييع؛ كما أظهرت 
المسودة اعتزام الولايات المتحدة العسكرى 


العدد التاسع والستون . أكتوير 1704م 


الحرب الاستباقية الأمريكية 


فى استباق أومعاقبة استخدام أسلحة 
الدمارالشامل من قبل أى دولة حتى فى 
تلك الصراعات التى لا تمس امن أو 
مصالح الولايات المتحدة. 

القد أثارت هده المسودة فو رتسريبها 
إلى الصحافة الأمريكية جدلاً عنيفا فى 
داخل الولايات المتحدة وخارجهاء وهوما 
دفع الرئيس بوش الأب أنذاك إلى طلب. 
إعادة صياء اخرى من وزير الدفاع. 
(تائب الرئيس الحالى بوش الابن) ديك 
تشينى: وقد صدرت مسودة معدلة جديدة 
فى +1 أبريل 1447 سريت مقتطفات منها 
إلى الصحافة الأمريكية فى 14 مايو 
1445 اتسمت يلغة أكثر دبلوماسية 
امتها هدف.«منع ظهور 
عظمى مناقسة للولايات المتحدة فى 
اللستقبلء إلا انها احتوت عبارات غامضة 
تيح نقس الأقكارعدها بعناية سكوتر 
اليبى نائب ولفوتيز أنذاك (ورئيس طاقم 
موظفى تشيئى نائب الرئيس الحالى)» 
على غرارءأن الولايات المتحدة ينيغى أن 
تحتفظ يعمقها الاستراتيجى: وان 
اتتصرف فى الخارج بغية تشكيل البيئة 
الأمنية, فى صياغة يقهم متها وجوب 
استمرار الولايات المتحدة قوة عظمى 
اوحيدة ومهيمنة باعتباران»العمق 
الاستراتيج مراكمة مقدراتها 
العسكرية وشيكة قواعدها الواسعة إلى 
حد يحول دون إمكانية وجود مناقس 
لهااء كما يغهم مثها أيضا فى مسألة 
نشي ة الأمنية, أن الولايات 
اللتحدةالن تنتظرحتى ترى مناقسا لها 
يظهر أمام عينيها؛ بل عليها أن تتصرف 
الضمان تحرك الأحداث فى اتجاه يلاثم 
مصالحها بدءً من العمل فى مهمات 
حفظ السلام ووصولاً إلى الحد من 


انتشارأسلحة الدمارالشامل: وهكنا فإن 
وزيرالدفاع آنناك (ونائب الرئيس 
الحالى ) أسهب فى استخدام مشهومى 
«عمق أمريكا الاستراتيجى» و«تشكيل 
البيئة الأمنية, فى جلسات الكوتجرس 
المعتية بالموازنة الدفاعية فى هذا العام 
إعجابا بالمهذبين وقناعة بدور امريكى 
اقادم تقود فيه الولايات المتحدة العالم 
وق لشروطهاء لقد كان ما نجح مسئونو 
البنتاجون من المحافظين الجدد فى 
فعله: خلال أشهر بعد الانهيار السوفيتى. 
هو رسم اللخطط الأساسى لعائم جديد 


إن مسودة وثيقة +إرشاد التخطيط 
الدقاعى, فى العام 1446 ووثيقة 
«استراتيجية الأمن القومى للولايات 
اللتحدة: فى العام 7٠٠؟:‏ يوضحان درجة. 


الأساسيين فى كلتا الوتيقتين: والأفكار 
اتتطابق فى مساحات: 

من الاختلاف الظاهر بقعل أن متظور 
وزارة الدفاع فى العام 1447 جاء محصور 
فى التهديدات العسكرية بالدرجة الأولى 
وفى وقت لم يكن شكل العالم الجديد 
عقب الحرب الباردة قد اكتمل بعد: بينما 
أن منظور البيت الأبيض فى العام ؟--؟ 


التبريروالنقد 


الم تشرعقيدة استراتيجية فى 
التاريخ السياسى المعاصر مثل هذه 
الضجة المصاحبة لجدل عنيف بدأ منت 
الحظة ولادتها ومازال بين نفر قليل من 
الداعمين لهذه الاستراتيجية وهم 
الدائرون فى فلك المحافظين الجدد من 
مراكزبحث وأجهزة إعلام يمينية 
أمريكية متطرفة يدعمها لوبى يهودى 
وجد عوائد أرياج هائلة وراء هذه 
الاستراتيجية لصالح المشروع الصهيونى 
فى الشرق الأوسط. وفى المقابل جمهور 
كبير من الناقدين لهذه الاستراتيجية. 
بمحانيرهم التكررة والمتشتجة مما حول 
اللدى الذى ذهيت إليه هذه العقيدة فى 
العسكرية الأمريكية 


إلى الهجوم المسبق وفقا لرؤية وشروط 
دولة واحدة عظمى تقرر مصير الحرب 
والسلام العامى من منظوررؤية. 
أيديولوجية لعدد من قاطنى البيت 
الأبيض ومبتى البنتاجون1 


وستحاول أن تعرض لمبررات أصحاب 
العقيدة والداعمين لهاء كما ستعرض 
النقاط النقد التى وجهها الرافضون لهده 
العقيدة: والتى استخدمها كلا الطرفين 
فى قتالهم الأدبى والشكرى على أمل 
كسب المعركة ولو بالنشاط على الأقل فى 
الفترة الزمتية التى امتدت ستة أشهر 
كاملة بين 17 سيتمير ٠٠0‏ عند إعلان 
وثيقة العقيدة الجديدة: وحتى 1 مارس 
7٠-7‏ لحظة اندلاع عملية.حرية العراق» 
أول تطبيق ميدانى لتلك العقيدة 


أولاً:ميررات الداعمين لنحري 
الاستياقية. يركز هؤلاء على عدد من 
معطيات الأوضاع الدولية القائمة: 
وطبيعة التهديدات الكامنة فيها والتى 
تدقع جميعها كمبررات نحو الأخذ بهنه 
الاستراتيجية لحماية امن ومصائع 
الولايات المتحدة داخل الوطن الأمريكى 
وعبر العالم بأسرد وتتضمن. 
.عدم جدوى استراتيجية الاحتواء 
القائم على الردع التى سادت حقبة 
الحرب الباردة. باعتبارأن الولايات 
االتحدة تواجه أعداء راغبين 
فى المجازقة مهما كانت [221" 
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عواقيها سواء على مستوى الدول قيستخدمون اسلحة دمارشامل من هذا الاحتمال المستقبلى. وعلى ذلك فين 
«المارقة. أو المنظماتالإرهابية.. على السهل إخفلؤها. وكذلك إطلاقها فى سرية< قواعد القانونالدولى لاتمنح حق شن مثل 
عكس اعداء -الأمس.الذين حكمت ودونإتذارمسبق.الأمرالدى لا يتطلب هلا النوع منالحروب التىتفتقرلأى بتقسمتطقالقوةدولكالهتد, 
حسابات العائد والتكلفة سياساتهم< الانتظاركما فى.الأمسءحتى يتم تشكيل ‏ مبررات اخلاقية أوقانونية فى غياب فى وإسرائيل. وروسيا الاتحادية. وريما إيران1 
الخارجية وفرضت حالة السلم العالمى التهديد ويروزه على العيان مرنيًا. بل خطرهجوموشيك من قبل الخصم وهى ‏ .إن مقهوم الحرب.الوقائية..وليس 
القائم على قناعة كاملة بتوازن الرعب يضرض الاستباق فى التعرف عليه ذاتالحالةالتى تطرحها هنهالعقيدة الاستباقية.النىتطرحهالعقيدة 
النووى المؤسس على قدرة الخصم فى ومهاجمته قبل أنيتشكل.مما يعنى إعادة:< الاستراتيجية الأمريكية الجديدة متاهض لقهوم الحرب العادلة عدالا بونال 
تحقيق دمارمؤكد متباال ليس فقط فى تكييف مقهوم الخطر الوشيك ليتضمن للمحافظين الجدد التى تقرران مجرد التىاسس للقواعد الأخلاقية لشن 
الترسانة المسكرية. واتما يتجاوزها ‏ الإمكانياتالمتاحة لدى الخصوم توافرالإمكانيات لدى الخصم يبررشن| الحرب منت ما قبل قوائين الحرب التى 
لمستوى الإبادة الوطنية (مراكز سكانية المحتملين على التحوالذى ذكرته وثيقة | الهجوم عليه وهنا يصبح الأمرءوقائيًا ‏ ستها التظام الدولى اللعاصر بشكله 
واقتصادية وسياسية) العقيدة بنصها :علينا تكييف مفهوم وليس«استباقياء حيث الحرب الاستباقية< الحالى:إن من بين أبرزالقواعد الأخلاقية 
+أسلحة الدمار الشامل التى كانت | التهديد الوشيك ليشمل إمكانيات !1900001 تشن فى محلولة لدفع | التىتشن على أساسها الحرب العادلة هو 
قطبى النظام الدولى إيان الحرب ‏ وأهداف الخصوم الحاة أوهزيمة هجوم أوغزو وشيك:ولكسبميزة أنتكون الحربالملاذ الأخيرالذى 
امتلاك الخصم لإمكانيات قد تسببضررا ‏ استراتيجية فى حرب وشيكة يصعب منعها ‏ استتفدت قيله كل الحلول السلمية لمنعها 
اللقوات الأمريكية أو المجتمع الأمريكى ويتوافرفيها التهديد مرئياً كالحشود دون جدوى» وأنتكون من أجل قضية 
غإندلك سيكون عقابه تهديدا وشيكا يبر العسكرية قرب حدود الدولة أواتخاذ - خطيرة وأنثتم بنية سليمة. بمعنى ألا 
الهجوم الاستباقى ضد ذلك الخصم؛ أنظمة القتال أوضاعها القصوى تاهب .من أجل خدمة مصائح سياسية 
اثائيًا؛ حجج الناقدين للحبرب هجماتها.وهنا النوع منالحربيصيح ضيقة. اومن آجل تحقيق أهداف مادية 
الاستباقية: من جائب الجمهور العريض 2 مشروعا كدفاع عن النفس ويستتد على وأنتتتاسب درجة العنف المستخدم فيها 
من رجال السياسة والفكر الاستراتيجى أسس أخلاقية تبررهدا العمل الهجومى مع حجم الضرر والمعاتاة التى عانتها 
المعارضين للحرب. تبرز حجج قوية المسبق وهوالنوع الذى لمتتناوله العقيدة الدولة القائمة بشن الحرب من جانب 
كد رات هذه انعقيدة الجديدة رضم تسبتها إليه 5«عقيدة حرب الخصم. إنكل معاييرالحربالعادا 


حالة استخدام الأعداء .الإقليميين: دية فى أساسها تسوق تائي افانواقع يقربلا جدال أنها الا توفرها مثل هذه:الحرب الوقائية:التى 
و«الإرهابيين. لأسلحة دمار شامل. وهو بعضا متها .عقيدة حرب وقائية. غير مبررة وير تبررشنها الولايات المتحدة بكل سطوتها 
مستوى من الأضرار سيكون غير مسبوق 9 اقاتونية. العسكرية وبطشها: وهو الأمرالذى طرحه 
وغير محدود 2 إن نهج الاتضرادية فى العمل بإصرار الرئيس الأمريكى الأسبق فى 

فى دراسة مقارنة لتأثير الأسلخة. د العسكرى دون الرجوع إلى مؤسسات رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوش الابن 
الكيماوية والبيولوجية والنووية على قبيل شن حريه علي العراق قائلاً فيها: 
مناطق حضرية نات كثافة سكانية بين . إنهذه الاستراتيجية فى مضمونها -..٠‏ يصضتى مسيحيا وزكيسا سايقا طاما 
(-08٠٠1)فسمة/‏ كم؟ باستخدام. ‏ تعتى الحرب الوقائية عطلاء 000000 استضزته الأزمات العالمية. فقد ادركت إدرائقًا 
رأس حربى صاروخ باليستى, التى تهاجم فيها دولة ما دولة أخرى تحت الحق» الأمرالدى سيتيح لقوى دونية. تامأ ما تعنيه مباديئ الحرب العادلة. ومن 


كجم فإن نسبة الوفيات فى حائة رأس دعوىالدفاع الوقائى عن النفس دون توافر | آخرى فى النظام فرصة المبادرة بحل الواضح آن هجوما أحادياً إلى حد كبير 
كيماوى به 7٠١‏ كجم من غاز الأعصاب عنصر التهديد الوشيك من قبل الخصم: ازماتها مع الدول الأخرى بشن الحرب مثل الذى يخطط له الآن على العراق لا 
|السارس تكون فى حدود 1٠٠-30‏ ) تسمة. ‏ حيتتبريرشنهدهالحربهواحتمالقيام عليها طا ما تآسست سابقة تغييب | تنطيق عليه هذه المبادئ والمعارير وليست 
وفى حالة راس بيولوجى به(-7)كجم من الدولة الخصمبالهجومفى المستقبل, ومن الشرعية الدولية. وفرضية قيام الدول من هذه قناعتى وحدى وإنما هى تكاد تكون 


الإنشراكس تكون فى حدود ثم فامباداةبالهجوم عليها يصبح مبررً دنع وجهة نظرها بتعريف التهديد وتحديد فناعة كافة القادة الديتيين على نطاق 
وفى حالة راس تووى قهرة. العالم باستثناء أولئك القلة الدين 

(0.17) كيلو طن يكون فى حدود 77٠٠:‏ يتحدثون باسم رابطة الكنائس المعمدانية. 
م الجنوبية انين طاما يتأثرون فى مواقفهم 


وقد أشار الرئيس بوش إلى تلك 
المخاوف بقوله: .تخيلا مختطقى 


بما يمليه عليهم التزامهم تجاد إسرائيل 
اعتمادا على إيماتهم بلاهوت الأخرويات.. 


الطائرات التسعة عشر: أولثك ومعهم -تأكيد العقيدة الاستراتيجية 
أسلحة أخرى وخطلد اخرى. هذه ارود القد كان ما تجح مسئولو البنتاجون الجديدة بأن الولايات المتحدة ستبقى 

9 يحتاج الأ ف 5 وتعتضط بقوة صسكرقة هي رقابلة 
إلا لتسال قاروة واحدة او علبة مدي عن للك كين الوه في العلةة بخاا 1 انق للتحدع وقادة على ,إثاءالأخرين عن 
واحدةء أواقفص واحد إلى داخل هنا البلد بعد الاتهيار السوفيتى: هو رسم الخطط الأساسى اف تتفقس صمكرى مستقبلى. يعدى أن 
اليجلب علينا يوم ذعرلم فعوف متيلا نه. العالم جديد هيمنت وتهيمن وستهيمن الولايات اللتحدة لن قستثنى أى دولة فى 

.أعداء الأمس:كانوا يستخدموق عليه القوة العسكرية الأمريكية العائم من العمل على إرغامها لو إقتاعها 


بتقبل تفوق عسكرى أمريكى غير محدود 
وغير مسبوق عليهاء وهو ما سيطرح 


ومهاجمته استباقيا وفقًا لقواعد القاثون ا سس 'وشكوكا عميقة حول 
الدولى التى توفر حق الدول فى الدقاع ا انوايا ودور الولايات المتحدة تجاه الدول. 
اعمن نقسها فى حالة وجود خطر هجوم الكيرى الأخرى فى النظام الدولى خاصة 
وشيك عليها كالحشود العسكرية امتأهبة الصتاعية المتقدمة منها مثل المانيا 
قرب الحدود. اما أعداء ,ايوم وفرنسا واليابان. وتنك الوى الواعدة. 
وجهات تخطلر 14 العدد التاسع والستون . آكتوير 7-1 م 


دوليًا كالصين والهند وروسيا الاتحادية. 
هكذا كانت تبريرات الداعمين. وحجج 
الرافضين لاسترقيجية باتحري 
الاستبافية.التى هى فى الواقع الأكاديميى 
والعملى استراتيجية ٠الحرب‏ الوة 
وإذا ما تمعنا فى النقاط الرئيسية التى 
عرضنا لها لكلا الطرقين: ثم حاولتا ان 
انحمل معنا مناصرهنه الاستزاتيجية 
الأربعة الرئيسية. وهى الاستباقية. 
والانفرادية. والقوة العسكرية المهيمتة 
ونشرقيم الديمقراطية والحرية إلى حيث 
ساحة الاختيار الأولى لها على المسرح 
العراقى لعلنا تستطلع على الأرض تتائج 
هذا الاختبارثم يكون عندثذ اختيارنا 
الغريقين كان الصواب حليقه! 
افي اتسرح المراقي قاد اق 
.الاستباقية.التى تعتمد على توافرخطر 
التهديد الوشيك. لم تجد على الإطلاق 
ما يبررها؛ فالعراق لم تكن لديه أنذاك 
أسلحة دمارشامل ولم ينشر ميدائ 


أنظمة إطلاق لها فضلاً عن استخدامهاء 


ومن ثم فإن الولايات وحليقتها 
بريطانيا لم يوفرا دئيلاً واحدا على تلك 
الحيازة المزعومة رهم عمليات المسح 
اللحمومة والشاملة لكل مرافق وأراضى 
هذا البلد متد اللحظة الأولى لاحتلالة. 
وسقوط نظامه. لقد كان هذا الخطر 
المزعوم بتهديد وشيك أداة الإدارة. 
الأمريكية ومحافظيها الجدد لشن حرب 
الها أهدافها الأخرى عيريتاء إجماع 
وطنى داخلى مشحون بعاطقة وزوح 
انتقام لأحداث الحادى عشرمن سيتمير, 
ولعل هنا ما اكنه مهتفس غَرْو المرلق. 
نائب وزير الدفاع الأمريكى بول ولشوتيز 
بقوله «إن قراراختيارأسلحة الدمار 
الشامل كمبرر للعرّو اتخذ لآسبابٍ 
بيروقراطية. لأنه المبرر الذى يمكن أن 

يوافق عليه كل فرد,2 
فى المسرح العراقى تأكد وهن العمل 
الاتفرادى والخروج من الشرعية الدولية 
وازدراء المؤسسات الدولية. منذ اللحظة 
الأولى لانتهاء عملياتها العسكرية 
بية فى العراق عندما زدات توفيجها 


إلى الإسراع إلى مجلس الأمن سعيا 
الإيجاد حلول لها والخروج بقرارات دولية. 
اتغطى بها ما بدا إخفاقا واضحًا فى 
مواجهة مواقف لم تتحسب لها يدءا من 
مأزق الشرعية فى احتلالها للعراق 
والتصرف باسمه فى المحافل الدونية وهو 
ما وقره لها قرار مجلس الأمن رقم 5487 
فى الثانى والعشرين من مايو 7005: ثم 
مآزق الاعتراف الدولى بصيغة .مجلس 
حكم انتقالى, للعراقيين وهو ما وغره ها 
اقرار مجلس الأمن رقم 16٠١‏ فى الرايع 


العدد التاسع والستون ‏ أكثوير + 


الحرب الاستباقية الأمريكية 


عشرمن اغسطس +100 ثم مازق 
الخسائرالمتصاعدة فى القوات الأمريكية. 
بقعل المقاومة العراقية والسعى الأمريكى 
تتدويل هذه القوات ومشاركة دول اخرى, 
وهو ما وفره مجلس الأمن رقم 191١‏ فى 
السادس عشمرمن أكتوير.0٠؟‏ والذى اذن 
اقيادة موحدة لتوفير الأمن والاستشرار 
فى العراق: ومن ثم منح غطاء دوليً لدول 
العالم التى قد ترغب فى إرسال قوات إلى 
العراق بعيداً عن وضع الاحتلال القائم: 
ثم آخيرًا القرار :164 فى الثامن من 
يونيو ٠٠١4‏ والذى يعيد تشكيل حكومة 
عراقية مؤقتة تتولى كامل المسئولية. 
والسلطة بحلول "١‏ يونيو !٠١4‏ وقت 
أنتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة 
الانتلاف المؤقتة: كما أعاد التاكي 

الجدول الزمتى المقترح للانتقال 
السياسى للعراق إلى الحكم الديمقراطى 
ابحلول 1؟ ديسمبر :: إضاقة إلى 
تنظيم عمل القوة متعددة الجنسيات 
وفقا لرسالتى كل من وزير الخارجية. 
الأمريكى ونظيره العراقى إلى مجلس 
الأمن الدولى حول إنشاء ترتيبات لإقامة. 
شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات 
السيادة والقوة المتعددة الجنسيات. وفى 
كل ما سبق فإن ما بدا فى أيام التحشد 
العسكرى الأمريكى على حدود العراق 
الجنوبية قبل عملية الغزو من قدرة. 
الدونة المظمى على تجاوز غطاء. 
الشرعية الدولية والمضى قدماً فى العمل 
متغردة قد تأكد ليس فقط صعوبته 
اولكن استحالته وهنا ما أوضحته 
اسلسلة القرارات الدولية التى هرولت 
الولايات المنتحدة لاستصدارها من 
مجلس الآمن, الأمر الذى أقربه الرئيس 


الأمريكى أخيرا بقوله «أعترف بأن كل 
أصدقائنا عارضوا قرارنا فرض تطبيق 
أقرارات الأمم المتحدة وإبعاد صدام حسين 
عن السلطة: لكثنا لا تستطيع أن نترك 
خلافات الماضى تعرقل واجباتنا.. إن قرار 
اللجوء إلى المنظمة الدولية اتخد لأن 
بعض الدول طليت تفويضا دوليًاً قبل 
إرسال قواتها إلى العراق: 
فى المسرح العراقى أيضا تأكد وضع 
العسكرية المهيمنة الصعب عندما 
انواجه بيئة «الحرب غير المتناظرة. 
ماع٠٠‏ عنا«ا«وعد: التى تداري سلوب 
حرب العصابات غير التقليدى. فهند القوة 


ثلاثة أسابيع وبخسائربت. 
التدثى فى صفوفها [/1590 
قتيلا فى عمليات قتالية) تواجه الأن على 
الصعيد الأمنى وضعًا حرجا يشعل 
اعمليات المقاومة (وكذلك الإرهاب) التى 
اتشهدها المدن العراقية والتى ثم تستطع 
معها فرض الأمن وإقامة القانون العام فى 
الوقت الذى تستمرفيه خسائرها البشرية. 
فى التضاعد (وصلت الخسائر البشرية. 
من القتلى فى صغوف الجنود الأمريكيين 
فى نهاية شهر مايو 4.؟ إلى 04 قتيلا) 
احتى أن شهر أبريل ٠٠١4‏ كلف القوات 
الأمريكية 100 قتيلاً: وهو رقم يزيد عن 
اكلغة القتلى الأمريكيين إبان فترة 
العمليات العسكرية الرئيسية التى بدات 
فى 15 مارس ©7008 وانتهت فى أوال مايو 
٠٠‏ والتى أشرنا إنيها سابعًا (7؟1 قتيلا). 

فى المسرح العراقى كذلك تأكد وهن 
نشرقيم الديمقراطية والحرية. والتى 
تستوجب تغيير النظم الحاكمة فى 


الدول المارقة ويرها. فالتغكير الرغبوى 


مجرد تغيير النظام الحاكم سيوفر في 
اللقابل نظام يديللاً حضاريًا وإنسائيًا 
متقدما يراعى تلك القيم المطلوب 
انشرها قد وضح خطؤه فى العراق اللذى 
ايبدوغارقا فى فوضى عارمة لتيارات 
متشماريةومتساوطة تست عن المصريات. 
اللذهبية والإثنية والعشائزية على حساب 
عشهوم «الدولة. الأمة: والمواطتة. وهاهى 
اتنهمك فى السعى تكاسبها السياسية. 
اسواء شمل ذلك اقتسام السلطة على 
أسس طائغية وإثنية وجغرافية. أو التهيق 
الحكم ذاتى يمهد الطريق إلى انفصال 
قادم عن الوطن كما فى الحالة الكردية 
مهما تلونت العبارات والتوت فى داخلها 
النوايا. ثم إن متطلبات الكرامة 
الإنسانية التى بشرت بها الوثيقة 
الاستراقيجية للأمن القومى الأمريكى 
والتى أكدت على حرية التعبير. وحرية 
العبادة والتسامح الإتتى والدينى: وحكم 
القانون. إلى جائب اث 
ضلت طريقها فى ساحة العراق. بل وتاكد 
عدم مصداقيتها من قبل #صحابها الذين 
بشروا بهاء ويكفى فقط أن تراجع ما 
حدث من إهانة إنسانية فى سجون العراق 


أخرى عديدة. 


من قبل كبار المسنولين فى وزارة الدفاع 
الأمريكية: وهوما كشف عنه تقرير 
الجنرال -تاجويا» وكشقت عته أيضل 
اجلسات الاستماع التى عقدفا 
الكوتجرس الآمريكى بمجلسيه. 


هكذا تبدو تبعات تطبيق استراتيجية 
الأمن القومى للولايات المتحدة التى 
تعتمد مبداالحرب الاستباقية: النتى هى 
فى واقع الآمر«الحرب الوقانية: التى ل 
تستند البروات قانونية |واخلاقية فى شن 
الحرب ليس على أسّاس تهديد قائم 


نات الاسترانيجية التى تضع تصورً 
العمل المتقرد بعيدا عن مؤسسات 
الشرعية الدولية: الأمر الى جعل العالم 
أجمع بلغات مختلفة وعلى مستويا 


عدة يحلق تحليق أعمى: طالما أن العمى 
اقد أصاب من يقود سرب طيرائه المحلق. 
وهى ذات الاستراتيجية التى حددت 
واجبات دور إلهى للولايات الملتحدة 
يضطلع بتوقير متطلبات الكرامة 
الإنسائية لكل اليشر: فجاء إهدار الكرامة. 
بة فى سجون العراق على نحو لمم 
يشهده بشر.. الواقع يول إن هنه 
الاستراتيجية تموت الأن! ا 


8 وها 


يحي والرخغاوى 


افيم يتنافس العالم الآن؟. 
يتناقس؟ لأى غرض؟ لأى مدى؟ البقاء 
لمن؟ للأقوى؟ للأشطر؟ للأذكى؟ للأتفع؟. 
(انفع كن؟). للأكثر مالا؟ لللأمضى 
اسلاحا؟ ماذا تقدم لأطفالنا ليكوتوا 
احسن؟ احسن من من؟ أحسن من ماذاة. 
لماذا؟ كن البقاء؟ 

هل ما زال تاريخ الحياة سلسلة من 
الصراعات امتتالية أو لمتصلة أو المتناوبة؟ 
وهل ما زالت قواتين الصراعات هى هى 
الم تتغير على مر تاريخ التطورة 

بعد كل هذه التقيرات الرائهة 
الرهيبة: هل يستمر الصراع كما هو يما 
هو هل كل ما تعلمناه من انهيار الاتحاد 
السوفيتى هو أن نقدس صراع الأسواق 
بديلا عن تقديس صراع الأيديولوجيات؟ 
هل كل ما تعلمناه من فشل الحروب 
الدينية هو أن تقلبها حرويا تقنية تتدرع 
بأوهام جديدة تحت عتاوين صراع 
الحضارات او نهاية التاريخ؟ ليكن الصراع. 
هو قائون الحياة. وليكن العدوان غريزة. 


مرحلة تفاه 
القائون الأصل لتقوم يتحديثه بما يجعله 
يؤدى وظيفته الجديدة بما 
الس 

حين انهار الاتحاد السوفيتى وتفككت 
أوربا الشرّفية اختفى نوع من الصراع 
[الحرب الباردة) كان يقرينا من قبل صراع 
الحيوانات«من النوع الواحد».والتى 
تكتفى بعلامات الإذعان يديلا عن / 
احتى موت احد أطراف التزاع. قرا 
الحديث الشريف الذى معناه أن المتقاتلين 


وجصهات نظر 11 


المسلمين (القاتل والقتول) هما كلا 
فى التار (لآن اللقتول كان يشوى قتل 
القاتل). اقراه بتعميم يشمل كل البشر. 
صائعو ١١‏ سبتمير وقراة افقانستان 
والعراق وفلسطين (لعلهم واحد: ولسوف 
ترى!!) هم جميعا فى الثار (نار الدتيا 
والآخرة معا). 


متى يعلنالعمر 
الاقتراضى للحروب5 


إذن ماذا؟ هل يمكن أن تضع فرضا 
يقول: إن الحروب (بما فى ذلك الإرهاب 
فهو حرب من نوع آخر) قد اقترب عمرها 


الصراع وغريزة العدوان, وفى نفس الوقت 
يرتقى بإتساتية الإنسان بما يليق برحلته 


أحسب أن الحاح هذا السمى (الب 
عن بديل) قد مر على وعى البشر بشكل 
أوبآخر عبر التاريخ. ريما من هنا بدا 
تقليد ما يسمى الألعاب الأولبية ستة 0/0 


قبل الميلادء كانت الفكرة هى البحث عن 


تناف أرقى: شكان على كل ولاية أن ترسل 
أقضل رياضبيها ليتنافسوا على شرف 
الإنه ريوس بديلا عن الحرب. هل قام هذا 


«انصار السلام. عبر العالم. متذ ذلك 
الحين: وقبله بقرون طبعاء وحلم السلام 
يعاود كل البشر بلا استثتاء. حتى مجرمى 
الحرب الحاليين يقومون بإبادة الأبرياء. 
دون رحمة ودون محاكمة وهم يرقعون 
شعار السلام. لا يمكن أن يتحقق حلم 
السلام هنذا - رهم إلحاح وظامر 
مشروعيته - بمجره أن نتنازل عن الحرب 
أو نخاف منها أو نتبين قشل الإرهاب فى 
تحقيق ما نتصورانه يمكن تحقيقه بهذا 
الدمار والقتل. الحرب تنتهى حين 

عمرها الافتراضى: [الذى يمكن تحريكه 
بجهودنا نحو حمل مستوئية إيداع 
البديل). والإرهاب يختفى حين تزول 
أسبابه ويتكرر فشله التطورى (وليس 
'فقط الواقعى أو المرحلى ). ريما يكون فى 
اتلاحق 
اتواكب الشفافية اللاحقة - ما يسمح بأن 
يدرك جميع الأطراف (بما قى ذلك اقوى 
الدول وأغباها) أن الحرب بكل تنويعاتها 
وتبريراتها الأحدث هى عاجزة عن تحقيق 
إنسانية المتتصر؛ بل إنها تعمل فى عكس 
الاتجاهء أليس القاتل والمقتول فى الثار: 
انارالدنيا هى أن يعيش القاتل (المنتصر). 
أدنى من أى حيوان تبيل لا يقتل بنى توعه 
مكتضيا بعلامات الإذعان. ينه الصورة 
وبتطوير الحلم البشرى اللحوح يمكن أن 
انقول إن الحروب على وشك بلوغ غاية. 
عمرها الافتراضى. وأنه لم يبق إلا أن 
يعلن النبأ حين تكون ألا له: حالة كونتا 
اقد وجدنا البديل الأرقى القادر على أن 


يحتوى تركييتا القائر المبنى على دوام. 
الصراع لاستمرار الحياة 


الحرب الباردة كانت أنبل 


كان اللأمول أن تصلنا هذه الرسالة 
بدرجة كافية بعد اتهيار وتفكك الاتحاد 
السوقيتى: وهى إعلان يقول: إن ترسانة. 
هذا المعسكر المتهاوى بكل ما فيها من 
أسلحة وذخيرة وتعصب (دون استثثاء 
التووية متها) لم تزد ناسه (ولا ناسنا). 
إنسائية كما وعدت تظريتهم الرائعة. كان 
الأمول أن يتعلم القاتل فى أقصى الناحية. 
الغريية (أعنى المنتصر على الجانب الآخر) 
أن ترسانته هوأيضا من سلاح وأوهام 
أيديولوجية هى من نفس النوع؛ خاصة. 
بعد أن احتوتها راديكالية أصولية سلفية. 
اظاهمرة وخفية. كان المأمول أن يتعظ 
التتصروقد أصبح مسئولا عن تعديل 
مسار العالم باعتباره الوريث الأوحد للقوة 
الثهارة. الى حدث لأسف هوعكس ذلك 
تماما: اصايهم القرور: فأعلنواء وتحدثؤا 
وروجوا خا يسمى صراع الحضاراتء وراحوا 
ييحتون عن أعداء حقيقيين حتى لوكانوا 


مجاريون اعداء وغميين ست فقتل 
الجماعى, قتل البشردون قتل الأوهام. 
من التاس أن العائم قد 
تقدم خطوة لو خطوات تحو السلام مع 
اختقاء الحرب الباردة: الذى حدث هو 
العكس تماما. مع اختقاء الحرب الباردة. 
(الأرقى) قرت على السطح أعداد 


و مسد وان 


حلم الروى جاء م2 #7 


ن فسسعسر إسزة ببقسصصا فيسة 


البلحدثعن لحلس رب «البيديل» 


متزايدة من الحروب الساختة جداء حروب 
ابين الصغار والصغاره جئيا إلى جتب مع 
«حروبء الكبار لإبادة الصفار. ومن ثم 
اكتسبت الجريمة الصريحة مكسبا سمح 


تدليل مثل«الحرب الاستباقية. أو«الدفاٌ 
5 ٠و‏ 

الديمقراطية.1111 إلخ. 
الصورة - فى ظاهرها - تيعدنا ما 

يسمى السلام المأمول: ولكن برغم ذلك 


الحركية الإيجابية المضادة 


برغم كل ما ذكرنا مما يشير إلى قسارع. 
خطير نحو التدهورفالانقراض. فان 
حركية الناس معا عبر العالم فى مواجهة. 
السلطات القاشمة على تاحية. وقى 
محاولة احتواء دوافع الإرهاب على ناحية. 
أخرى؛ هذه الحرك 
اتتزايد باستمرار بفضل إنجازات العقل 
البشرى العلمية قالتقنية مؤخرا. 
إن الناس كل الناس. بالأصاكة 
واصلون مع بعضهم البعض 
مباشرة لأول مرة فى التاريخ. هذه 
الحركية الجماهيرية الجارية فعلا فى 
الوقت الحالى ليس لها أية قوة اقتصادية 
أو عسكرية أو إعلامية قادرة تطمتنتا أنه 
يمكن أن يكون لها أ أترقريبه لكن النى 
الا شك فيه أنها تتكون. وتتمادى وأن 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 7-4 .م 


عبنيتها الصرورية تتراجع لحساب جدية. 
اتتزايد قدرتها بقدر ما تتسع وعودها. إن 
ما يجرى على هذا المستوى هو 
بالحمل الذى يتخلق منه مولود غير 
مضمون سلامته إلا أنه يتشكل. إثه البنية 
الأساسية التى يمكن أن تمثل آساسا 
صالحا لوراتة فشل القشرة السلطوي 
الصلبة. التى يسمع حفيف تشاققها فى 
كل موقع؛ رغم جبروت قوتها على جائب. 
(الحروب الإبادية) وجثون اندفاعها على 
الجاتب الآخر (الإرهاب). 


افتراضات وفروض 


يمكن تلخيص الافتراضات الأساسية. 
مع الفروض التى تولدت منها حتى هله 
المرحلة على الوجه التالى: 

أولاء ما زال الصراع ضرورة حياتيا 
يقدرما آن العدوان غريزة بقائية. 

تانيا: إن الشكل القديم للصراع لم 
يعد صالحا لخدمة التوع. 

ثالثا: التحايل لإنكار الصراع تحت 
مزاعم الحوار الشكلى؛ والسلام ' 
فشل وسيغشل أكثر. 

(لابد من التوقف طويلا قيل ن نامل 
فى أوهام الشعارات الكلامية عن قبول 
الآخرأوحوارالأديان هذا كله تسكين 
كائب مهما حستت التواياء لأن المطلوب 
هورصرع الإبداع الشريف إلى غاية 
مشتركة: انظر بعد ). 

رابعا: إن تجليات الصراع فى صورتى 
الحرب الظالمة على ناحية, والإرهاب 


المتفجر على التاحية الأخرى: يؤكد 
اقتراب إعلان نهاية العمر الافتراضى 
الاتحرافات السلبية (الحرب 

والإرهاب). 

اخامسا: إن ابتداع عداوات مهددة. 
وتجييش فزق جديدة. وامتطناع معارك 
باعتبارها حتمية. (صراع الحضارات. 
والخطر الأخضر بعد الخطر الأحمر 
وتجنيبا للخطر الأصفر. إلغ) هى 
محاولة لتأجيل صور الصراع التناحرى 
الأدنى والأغبى. 

سادسا: إن ميكاتزمات الإزاحة. 
والتسامى؛ والإبدال...إلخ. (بمحاولات 
مثل حفزالتناقس الأكاديمى. أو 
الرياضى: أوالمهاراتى عامة) أصيحت 
عاجزة عن استيعاب طاقة غريزة العدوان 
الكامثة وراء الصراع البقائى الحتمى: 

سابعا: إن إدراك الوعى العام (اليشرى 
عبر العائم) تخطر كل هذا موجود 
ومتفاعل ونشط ويتزايد تماسكا. وتعاونا 
.وتغاهما: وتكاملا: مع أته شديد البظء. 


ضعيف التأتير حتى الأق. 
اثامنا؛ إن علامات قشل الاتحراف 
بالصراع عن أصله: وتمادى أشكاله 
السلبية تظهر باستمرارمن داخله. 
قصراع بورصات المال يحذر منه +سورس. 
اوإعلان نهاية التاريخ بانتصارتظام 
أوحد يتبعها نفس المؤلف ,فوكوياما. 
بتحذير من»نهاية الإنسان» وحرب 
العراق تعرى المنتصر أكثر من معاي 
المهزوم, وسجن أبو غريب يكشف تنازل 
العتدى عن إتساتيته بقدرما يعلن سلب 
المعتدى عليه من إنسانيته..إلخ 


ياى لقةيمكن ان تضرا هذه 
الافتراضات أوتقهم هنه الفروض: وعلى 
مدى أى وحدة زمنية؟ 

الرد على هذا التساؤل يتطلب 
التذكرة يبعض الأساسيات. 


معلومات وتاريخ 


تاويخ الحياة (التطور) تاريخ حافل بما 
الا تعرف وما تعرقه عته هو حافل أيضاا 
بما لا تستقيد مته. وبعض ما تحاول أن 
نستشيد منه نجهضه قبل أن يأخذ دورا 
إيجابيا فى مسيرقنا التطورية. الإنسان 
عامة. المعاصر خاصة, اصبح شريكا فاعلا 
أكثر فاكتر فى مسيرة التطورء شريكا له 
امواصمات وقدرات لم يعرف مثلها فيما 
سيقه من احياء- من هنا اصبح تطوره 
معرضا للتأثر يأخطائه مساهما فى هذه 
الشراكة, ومرتبطا بمسنوليته وقدرته على 
الإسهام فى تقرير مصيره. 
اريخ الانتتراض تاريخ أخطر من تاريخ 
البقاء؛ هو تاريخ غير معروف أيضا على 
وجه التحديد؛ يل ولا على وجه التقريب: 
كلها اجتهادات هامة.وفروض جيدة: 
ومع ذتك قما نعرفه عنه ومن الطبيعة. 
البشرية, ينيغى أن يسدد خطاتا أكثر فاكثر 
انحو تحمل مسنولية حياتنا ومصيرنا. 
الصراع بين الأنواع موجود عبر التاريخ. 
والصراع داخل أفراد تضس النوع موجود. 
أيضا خاصة بين الذكور, وقى أحوال 


0 
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37 وسهات نخطر 


افتعجز عن الوفاء بحاجات البقاء الجموع 
أفراد النوع:ظل هذا الأمركدلك حتى ظهر 
ما (من) يسمى بالإنسان. 
إنسان حيوان يحتوى تاريخه. وهو 
يعيش اغلب وجوده بوعيه الأحدثه بقعر 
ماهو مشروع وعى يتخلق باستمرار: 
«بالتتاوبء من خلال الإيقاع الحيوى. 
وبالجدلء من خلال الإبداع على كل 
اللستويات. بينه وببنه بين مستويات وعيه 
ويعضها)» وبينه وبين «الآخر البشرى». 
حالة كون هذا الآخر يمارس تقس الإيقاع 
ذىالحركية النايضة.وبيته وبين الطبيعة: 
اخاصة إذا ما استشعر خطرهاء اوخشى 
امن اتسلاخه عنها. من هذا المتطلق. ل 
.يكون الإنسان إنسانا إلا ينا أضيف هنا 
البعد الى يسمى الوعى (بكاقة 
مستوياته) إلى كل نشاطاته ووظائقه 
وغرائزه ليحقق من خلال هذه الإضافة. 
تجليات حضور تركييه القديم فى تشكيل 
جديد لايلفى أويهمل ما يحتوى من قديم 
الكنه لا يستسلم له ولا يدعه يقوده. 
الرقم الخطير الذى يعلته علماء 
التطور وعلماء الباليونتولوجيا 
[الباحثون فى أشكال الحياة فى العصور 
القديمة) يقول: إنه 
امن الحيواثات والنبة 
الأرض لا يوجد حيا إلا ما يقرب من 5٠‏ 


الرقم لا يدعو للاستسلام بقدرما يثبه 
إلى أن دور الجنس البشرى» بما تعرقه عته 
احتى الآنء ليس هينا فى متع هذا 
الاحتمال الغالب. 

الكائن البشرى: فيما تعلم قد أصبح 
مشاركا اكثر فاكثر فى مساره باكتسابه كلا 


مواجهة ومراجعة 


من أهم المناطق الواجب مراجعتها/ 
بشجاعة مناسبة منطقة التاريخ الحيوى 
الذى تحتويه نحن البشرءهنا والآن». ين 
بعض هذا التاريخ يُعجنا مع أنتا لا نكون 
بشرا بدونه. من بين ذلك ما نسميه 
«الفرائز» ومن أهم ما لم نتصائح معه 
من بين هذه الغرائز غريزة العدوان التى 
هى المحور الأساسى لهذه الأطروحلة. 

نحن تحتاج إلى أن ذعرف عن هذه 
الفريزة أشمل وأعمق وخاصة انها اهملت 
وهمشت وشوهت اكثر بكثير من الغرائز 
الأخرى بما فى ذلك غريزة الجنس. ولكن 
قبل أن نبين بعض ذلك دعونا اولا تراجع 
الية علافتنا السيئة بغرائزنا عامة. 

انبدأ بمراجعة أشمل ماهية الفرائز وما 
الت إليه مما يعد مهريا علميا (شيه 
علمى) لا يليق. 


وجهات نظر 11 


أين موقع ما هو« غريزة» الآن9 


كاد الغرور الإنسائى (العلمى) يصيب 
«نظرية الغرائز فى مقتل دون وجه حقى 
وذلك منت ثارث نزعة مضادة ضدهاء وقد 
توالت الضريات عليها من مصدرين 
أساسيين. هما الاتجاه السلوكى من ناحية. 
والاتجاه الاجتماعى من ناحية أخرى. إن 
مواقف اتجاهات علم التفس المعاصر: فى 
أغلبهاء لم تدعم نظرية الغرائز بقدرما 
حطت من قدرها اواهملتها. وحتى غريزة. 
الجنس كما هى؛ أوكما قدمها فرويد» لم 
تأخد حقها فى الاستيعاب البيولوجى / 
الوجودى المتاسب. إن سيجموند فرويد 
انقسه لم يعطها حقها على الرغم مما شاع 
عن فكره بل جل كبتها والتسامى فوقها 
(فيما هو.موقف اخلاقى» أولصناعة 
حضارة ما) هو السبيل إلى التحكم فيهاء 
اتم إنه يالغ فى عقلنتها (فيما هو نظرية) 
على حساب إحياتها باعتبارها لغة تواصل 


المقارن قيما لم تئله غريزة العدوان 
بالقابل. الجنس يجد مخرجا شرعيا 
واجتماعيا ودينيا مباشرا فى الزواج (قبل 
وبعد فرويد ). وهو يجد كدالك مخرجا 
اجتماعيا (ومدنيا أحيانا) فى صورة 
العلاقات التلقائية قبل وخارج منظمات 
الأسرة فى كثير من المجتمعات شديدة 
البدائية وفى المجتمعات المتقدمة على حد 
سواء. كما أن الحديت عن الميل الجتسى 
يما يحمل من فرص التنفيس والإرضاء 
الجزئئ يعتير حدينا مقبولا ومحبباءبل 
وأحيانا فخرا وزهوا . غبية للرجال على 
الأقل» وللجنس حضور كاف ومطلوب 
ومرحب به عادة؛ فى صورته الصريحة آو 
المحورةء فى كثير من الأعمال الأدبية 
والفنية وحتى فى بعض مظاهر التدين 


على طول الخطء وبالتالى فإن إنكارها 
أجاهزوفورى. فإن لم يتجح فإن 


الصورة. فى ظاهرها ‏ تبعدنا عما يسمى 
السلام المأمول: ولكن برغم ذلك فنحن تقتربٍ 
ممااتصوره توقيتإعلان انتهاءالعمر 

الافتراضى للحروب حتى القتل 


ارفى وأشمل. حتى ليمكن أن تأخذ نقد ه. 
الورانس مأخذ الجد إذ يقول...٠إن‏ تناول 
قرويد للعمليات الغريزية فى الإنسان كان 
محملا بثقل الشعوربالنات لدرجة خليقة. 
بآن تكتضى بإعلان اميل الشبقى بعيدا عن 
(فعل) الحياقة لتطيح باحتمال آن يحقق 
لإنسان براءته التلقائية وانبعاته الخلاق 
بحق» ثم يمضى لورنس فيقول ...إن 
تظرية التحليل النقسى قد أعدت لتصبينا 
بحالة من «الجنس فى الراس» (الدماغ)؛ 
ولا احسب أن هنا هو المكان اللائق به». 
برغم كل ذلك فإن غريزة الجنس لها مجال 
ومننفس وتجلبات كادت تستوعبها أكثر من 
غريزة العدوان بكثير: ولكن تظل المحاولات 
التهميش الغرائز تتمادى تحت مبرر 
أخلاقى أو مثالى لاشمورى عادة عند أغلب 
القكرين (فالناس) الأمر الذى ترتبت عليه 
عقلنة أوتشويه الأصل البيولوجى 
اللطبيعة البشرية: بما يحول دون تطورها. 


والدراسة ما جعلها تصلح مرجعا للنظر 


ميكاتزمات الإبدال والإحلال والإزاحة 
والترميز جاهزة ونشطة دائما أيدا. وقد 
بدا مؤخرا أن ما يسمى التناقس بكاقة. 
تجلباته هو الأقرب إلى احتواء طاقة. 
العدوان بشكل أو يآخر. 


عنالتناقس 


اتتجه التربية عموماء إلى حفز 
التنافس لاستيعاب طاقة غريزة العدوان” 
يشكل اويآخر, يشمل ذلك التناقس 
الأكاديمى: والتنافس الرياضى؛ والتتاقسٍ 
الاجتماعى (الشهرة) والتشاقس 
الجوائزى (التقدير الرسمى وشيه 
الرسمي): لكن يبدو ان كل ذلك نيس (او 
الم يعدد) كافيا لامتصاص طاقة العدوانه 
فضلا عن احتمال الضرر من الإغراط فى 
التنافس حتى الانشقاق أو الاغتراب او 
كليهما. فالتتافس الرياضى . مثلا .ل 
يشمل إلا نسبة ضئيلة من النامس» فهو - 
حتى لونجح فى احتواء طاقة العدوان -. 
الا يشارك فيه عامة الناس إلا بتقمص 


اللتناضين من الوضع «جلوساء مصفقين 
على أحسن الفروض (!!)» وهنا شي ركاف. 
قضلا عن احتمال الخداع والتشويه. 
الأمر يبدو وكانه لا توجد فى عالمثا 
المعاصر أية فرصة حقيقية لإطلاق غريزة. 
العدوان ولا للتنفيس عنها أو حتى لمجرد 
الاعتواف بما يسمح باستيعابها؛ كما أنه 
افس - 
هكنا - لم يعد يكفى. وكأننا يمكتنا إعلان 
أن عرجة الكبت والمنع والإذكار لغريزة. 
العدوان قد وصلت إلى أضعاف ما ازمج 
فرويد بالنسبة لفريزة الجنس وأثاركبتها. 


دكرة من غريزة الجنس 


إن الغريزة, باعتبارها سلوكا أوليا 
مطبوعاء ومن ثم موروثا للنوع كاقة. 
وموروثا للفرد. مع بعض التفاصيل 
المختلفة بين الأقرادء هى تنظيم «خلوى 


الحيوى للتوع أو القرد على حد سواء. إن 
الغريزة لا تظهر فى صورتها البدائية. 
الأولية القجة تماما إلا إذا انفصلت عن 
اسائر الغرائز الأخرى من ناحية, وكذالك 
إذا اتقصلت عن سائر الوظائق الأعلى من 


فإن وظيفتها تقتصر على دورها الداقمى 
الأدتى. وهودورهام جدا لكنه لا يكون 
كافيا إلا فى أحياء لم تتطور إلى ما تطور 
إليه الإنسان. ويما آن الإنسان لم يصل 
بعد إلى التكامل المثاسب مع تاريخه فإنه 
يعامل احتمال شطط غرائزه باليكائزمات 
الكناسية نضيطها مرحليا على الأقل. 
المسارالطبيعى لأى غريزة هو أن 
تتسع ترابطاتها مع اتساع وشمولية نمو 
الوعى حتى تصبح قادرة على الالتحام 
الولائى فى حركية التكامل الجدلى: سواء 
كان ذلك مع ما بيدو نقيضها من غرائز 
أومع وظائف اخرى احدث وأقدر(قلا 
اتعود تحتاج إلى التعامل بالميكاذزمات 
اللناسبة بقدر جسيم أو طول الوقت). 
من خلال هته الافتراضات المبدئية. 
يمكن إعادة التظرفى التصورات 
والمعلومات والمظاهر المتعلقة بفريزة. 
الجتس بوصقها تموذجا نال حظا وافرا 
من الدراسة. وكذلك بوصفها معرضة 
الاتهامات اقل بأنها مجرد تعلم مكتسب!( 
إن الفريزة الجنسية. بكل صورها. 
البدائية والتالية: موجودة فى التركيب 
بتاريخه الحيوى كله من أول 


العدد التاسع والمستون . أكتوير 4:. 


مضاجعة المحارم حتى أجمل أشكال الحب 
المبدع «معاء (وليس مجرد الغرام» ولد 
زعم فرويد أن الميكائزم الإبدائى السليم». 
لحركية الغريزة الجنسية هو «التسامى» 
الذى اعتبره فرويد بشكل ما أساسا لكثير 
من مظاهر الحضارة: ومازال هذا التصور 
يمثل نوعا من الترضية لفريزة الجنس 
مع انها ترضية تتم على حسابها وليس 
الحساب نموها وتكاملها. ليست هته 
الفريزة هى موضوعنا الأول هنا على أى 
احال, نحن نتناول غريزةالعدوان اساسا . 


قيس واجب 

الا يوجد مبررعلمى (اوحتى أخلاقى) 
اللتعامل مع غريزة العدوان بشكل مختلف 
عن تعاملنا (الميكانزماتى والحقيقى) مع 


اغريزة الجنس. إن غريزة العدوان فى 
صورتها البدائية [القتل والالتهام) موجودة. 
فى التركيب البشرى بتاريخه الحيوى. 
وقتل الأكبرسنا (مثلا: الوالد) نتوقير 
الطعام وإعطاء فرصة للاستمرار الحيوى 

ض جذور السلوك البشرى دون 


الرئيسة هى حفظ الحياة (الاستمرار 
الفيزيائى) ولوبالقتل أما وظيفتها الأرقى 


أشكال التعبيرالمعاصر عن هنه الفريزة حو 
«تأكيد الذات» فى مواجهة الأخرين: كما 
أن الليكانزم الإبدالى قى حالة عجز هته 
الغريزة (النسبى أو المطلق) عن التعبير 
المباشروغيرالمباشرهو التعويض التفوقى 
بالنجاح والمكسب والسيطرة والانتصاريكل 
صوره (كما ذكرنا فى البداية)» لكن كل ذلك 
يمكن أن يندرج تحت الحلول التعويضية. 
أو التوفيقية ومى حلول لا تنتمى إلى 
التطورالحقيقى الدى أنتج الإنسان ويعد 
بإنتاج ما بعده. هذه الحلول ريما كانت 
تصلح حين كنا نتصوران العقل هو ارقى 
اما وصل إليه الإنسان وأنه قادر على تتظيم 
حياتنا وحل مشاكلنا بمنطقه السليم 
وحساباته الجاهزة: أو حين أملنا أته متى/ 
انفصل الدين السلطوى عن الدولة 
(السلطة) فإننا - نحن البشر- ستصيح 
أحرارا قادرين على التخطيط المطلق دون 


العلم الحديث هوعلى درجة من الوضوعية. 
كاقية لحل مأزق الإنسان المعاصر الآن 
ومستقيلا (تطورا). كل هنا بدا يتبين فته 
اليس كافيا من واقع مسار لواقعى مجريات. 
الأمور. 

الذى حدث ويحدث هو ثورة معرفية. 
إبداعية. ليست فقط تقنية علمية: ثورة. 


العدد التاسع والستون ‏ اكتوير 


حقيقية شاملة تعد يتصحيح ماء لعله 


الوعى أشمل من العقل وا معرفة ارحب 
من العلم 

إن ما يطلق عليه «العقل لم يعد هو 
أكثر ما يميز الإنسان ليفخر به كل هذا 
القخر. الأرجح أن ما تسميه العقل هو 
اليس إلا بعض ما يتجلى ظاهرا مما 
يسمح به التواصل الممكن بين البشرء آما 
عمق الوجود فهو يتمثل أكثر فأكثر فيما 
يسمى الوعى الذى يشمل عقوا 
معاء كما يشمل ما هو أكثر. هذا ما حقق 
يعضه ما يسمى العلم المعرقى, والعلم. 
المعرقى العصبى خاصة: والتحليل 
النفسى التركيبى (وليس التحدليل 
النفسى الشرويدى) كل هذه العلوم' 
إلى أن ننا أكث رمن عقل:تتضفرمعاء. 
إلى جنب مع مستويات الوجدان والجسد 
اليتكون منها الوعى البشرى المتخلق 
باستمرار. 

أعلم أن هنا تكثيف مخلء لكنها إشارة. 


37 


التحقيق إنجازات نادرة غير مسبوقة (فى 
الرياضة أو فى أى مهارة كانت)..إلخ. كل 
هذا غير مرقوض شريطة أن يكون وسيلة. 
الما يليق بالإنسان: فلا يعيقنا بالتوقف 
عنده ولا ينحرف بنا وهو يتعملق 
اما هو اشمل مثه. 

إننا لن نتطور يدون كل هذاء وأيضاا 

إننا لن نتطور بهذا فحسب!! 


حركية التطوروجدل الآتى 


إثما يتوقف مستقبل الإنسان على 
مدى استيعاب وعيه لحركية التطوتم 
وقوانينه. ثم نجاحه فى كف إعاقتها 
بانحرافات إنجازاته الجزتية (الاختزالية 
مثل العقل - العلم - التكنولوجيا..إلخ)» 
ثم على مدى قدرته على الإسهام قى 
دفعها (دقع قوانين التطور) إلى ما هىء 
وما تعد بهش 

الا يمكن بداهة أن اقدم آية توصيات 


تاريخ الانقراض تاريخ 

أخطرمنتاريخالبقاءء.وهوتاريخ 

غيرمعروف أيضا على وج هالتحديد: 
بلولاعلىوجهالتقريب 


الأهمية للتنبيه إلى ضرورة تجاوز 
اختزال الإنسان إلى أنه .حيوان عاقلء أو 
«حيوان ناطق» أو «حيوان مشكر». هذه 
التعريقات (يما وراءها من موقف 
تنظيرى) مى التى همّشت الجسدا 
وسطحت دور الغرائز خاصة فى مجال 
اللعرفة والتكامل الجدلى فالتطور. 
حتى لا تحل الوسيلة محل الغاية. 
الجهود البشرية المتواصلة العلمية 
والممارساتية تجرى- دون اتفاق مسبق - 
فى اتجاهات مختلفة, اتجاهات ضامة فى 
النهاية. إلى ما يبدو انه يمكن أن يعد 
بإنقا نوعنا من الاتقراض ما أمكن ذلك. 
إن مستقبل الإنسان ثن يتوقف على كم 
الإنجازات الرائعة المتلاحقة: ولا على 
الإسراع بالحركة فى أى اتجاد؛ وكل اتجاد. 
ولاعلى مدى تمتع أفراد البشريما يسمى 
الرقاهية (اوالسعادة احيانا!!). ولا على 
إطالة عمرالإنسان فى صحة بدنية 
متميزق ولا على كم الأدوات ودقتها التى 
اتتاح للشخص العادى؛ ولا على تهويمات 
تصورحرية انطلاقنا (فى كل مجال) ولا 
على تنمية مهارات افراد أوجماعات 


مفصلة كافية أو مفيدة فى هذا الصدد.. 
كل ما استطيع حالا هوتقديم خطوط. 
عريضة يمكن أن تكون ملاحظات لب 
محتملة؛ فى اتجاه المحافظة على حر 
جدل التطورثم ليكن ما يكونء ومن ذلك 

-١‏ رقض التسليم القدسات شائعة. 
والا يقتصر الرفض على مسلمات جامدة. 
تمثلها سلطات ميتة فعلا. لا مف رمن أن 
يمتد الرفض إلى أية مسلمات تقدمها ئنا 
السلطة.أية سلطة. على انها مسلمات 
منتهية, مهما بلغ حسن سمعتهاء اويداهة. 
مشروعيتها؛ وأيضا مهما افتقدنا بديلا 
جاهزا لها (أهم مسلمات معروضة الآن 
مما يحتاج بحثا مبدما فى اتجاه تقدها 
فرفضها فتطويرها أوتحديثها أوإبدالها. 
ما يسمى الديمقراطية وحقوق الإتسان 
المكتوبة). يشمل ذلك أيضا كثيرا من 
المسلمات التى تهبط علينا من اتسنا 
ومن افراد حولنا حين ذكسل أو نتراجع. 

!- تجاوز التقسيمات المرحلية 
(الاستقطابية عادة) التى آدت دورها 
بتجاح حقيقى؛ لكن يبدوأنها لم تعد 
قادرة على استيعاب النقلة التطورية. 


الحائية التى تهددنا فعلا بالانقراض إذا 
انحن لم تستوعيهاء والتى - فى نفس 
الوقت. تعد باعطضرة إذا نحن اتحمدنا 


ن فى مقابل علم. وفن فى مقابل 
متطق. وجسد فى مشابل روج كل هذه 


التقسيمات |2 5 وير 


دورها الرائع حين كانت لازمة مرحلة. 
ظهورها. 

+- مع تجاوزةنك الاستقطاب إلى 
جسد وروح؛ يعود الجسد إلى موقعه 
المحورى فى التطور بدءا بدوره المعرقى 
(الذى استعاد بعضه من خلال العلم 
المعرقى الحديث) فيتخلص من كونه 
مجرد آداة لقيره. أومجالا لما هو فوقه. أو 


حركى مشتمل يتخلق مع ويما؛ يقوم به 
من جنس وحركة ومعرفة وإبداع. 

إعادة النظرفيما تصورنا أنه نهاية 
فواتين البقاء تعيد النظر يشجاعة المهده 
بالاتقراض» فننظر-مثلا فى الزعم بأن 
اللأقوى» بامعنى الدى يؤكد على 


اهو أيضا غريزة تؤكد ان البقاء للأحرصٍ 
على صغار (وكبار) نوعه؛ ولو على حسابه. 
مرحليا. إن الأبحاث الجارية فى هلاه 
المنطقة تعلن بكل وضوح أن ثمة ما يسمى 


علاقة وثيقة بين الاخلاق والتطوربالمعنى 
البقائى والمؤكد لهارمونية الجمال وليس 
فقط لاستمرارية الوجود المادى. إن 


مواجهة الإشكائيا 
البحث فيها وفى بدائلها جدير بان يقدم 
التا مجالات ارحب للتظر والمراجعة, لملناً 


وتحن نتعرف من جديد على معن 
كيف يكون القاتل والمقتول فى الشار؛ 
اللمسلم وغير المسلم. 

*- أن يصيح إسهام الوعى فى حركية. 
كل الوظائف (والغرائز) جزءا لا يتجزا 
من سلامة تلك الوظيفة أوهذه الفريزة. 
الا اقصد بحركية الوعى أن تكون واعين 
(عتدتا علم شعورى با) بما يجرى: بل إن 
مثل هته العقلتة الشعورية يمكن أن تكون 
وصية على حركية الوظيقة أو الغريزة. 
حتى تشوهها أو تعوقهاء وإنما أعنى 


الفعائة بما هوحالة الوجود المشتمل: يما 
فى ذلك الإسهام الفعلى فى حركية 
النشاط المعين فى أى اتجاء. والإسهام 
الإدراكى لكنية التعامل مع المحيظا 


+- مع إسهام حضور الوعى با معني 
السابق فى كل وظيفة ([وغريزة) على حدق 
الم فيها مجتمعة. تتضفر الوظائف مع 
بعضها البعض من عمق معين. إن ذلك 
إثما يسهم فى تجاوز الاستقطاب التى 
أشرنا إليه فى بند :1+ حالا .من ذلك كيف 
يتضفر الجسد مع ما يسمى العقل فى 
مجال المعرفة: وهذا بعض إنجازات العلم 
المعرفى الأحدث كما ذكرناء وأايضا كيف 
يتضفر التفكير مع برمجة الوجدان. 
وهذا بعض إنجازات العلم الممرفى 
العصبى, ومن ذلك أيضا كيف يتضضر 
الجسد مع الجنس مع العدوان الإيجابى 
مع المعرقة مع الإيمان وهو بعض ما 
أظهرته متابعة تطور الوه : 
من التناسل إنى التواصل» ويا هو 
بعض ما كشفت عته الأسس البيولوجية 
اللايمان. وهكنا. 

مادام الإنسان يتميزاكثر مايت 
باكتساب الوعى الفائق المتعدد المستويات. 
فى آن. وأن ذلك لا يكون إتسانيا بحق إلا 
إذا واكب وتجادل مع وعى إتسان آخرء فى 
طلريقهما مما إلى الوعى يدوائر المحيط 
حتى الكون الأوسع بلا تهاية. فإن الأمل 
ينمو ويتجدد مع التطور فى هذا الاتجاد 
بديلا عن استعمال الآخر لتثبيت حوصلة 
الدات وتقوقها؛ وأيضا ريما يكون حضور 
الوعى الكونى مشتملا وعى الأقراد هو 


السييل الأرقى لمرحلة تطور الإنسان 
اللأمولة. الأمرالذى يستحيل تفصيله 
أيضا فى هذه الإشارة. 

(لم اقدم فى هذه الخطوط العريضة. 
أنية إشارة عن علاقة الإنسان مع الطبيعة. 
حتى لا يقتصر مقهوم الطبيعة على 
المحيط المادى المحددء أو لللإشارة إلى ما 
ايسمى تجنب تلوث الطبيعة..إلخ. إن هدا 
البعد شديد الأهمية حين تشمل الطبيعة 
الإنسان «الأخرء امتدادا إلى الوصى. 
الكونى: مرورا بتجلياتهما معا فى كل آن 
وموقع: وهذا حديث آخر) 


ما يمكن أن يترتب على التمادى فيها 
حتى تيدوشطحا حاما اكثر منها وعدا 
آقائماء تم إننى إذ اشر وأعترف كيف يمكن 
أن يكون كل هنا الذى تقدم ابعد عن 
استقبال الشخص العادى (الشار 
العادى) إلا أنه أيعد اكشرعن مدى 
استقبال العالم المتحدلق, ومع ذلك ققد 
آتصورت أنه - فى نقس الوقت - هو أقرب 
ما يكون إلى الشخص العادى الى : 

اله اللقال واذا على يقنين من أنه لن يقراه. 
إلا قليلا 


هذه ليست دعوة للتهوين من شآن 
إنجازات العلم والتكنولوجيا مثلا؛ ولاهى 
دفاع عن قدرة تلقائية لقطرة غامضة. 

فى اطروحة سابقة للكاتب عن 
«العدوان والإبداع» كان القرض المقترح 
يزعم أنه يمكن استيعاب العدوان (لا 
التسامى به أوعنه) فيما أسميته «الإبداع. 
الخالقى. تمييزا لدعن,الإبماع 
التواصلى» القادر على استيعاب طاقة. 
الجنس (كما زعم الفرض السابق). فإذا 
كان لى أن انهى هذه الأملروحة الحالية. 
بما هدفت إليه: فإن ذلك قد يكون بدعوة. 
كل من يهمه الأمر (فعلا) للمشاركة فى 
توجيه تنافسنا فيما بيننا إلى مجال 
أرحب يستوعب طاقة العدوان نا جميعا 
بعيدا عن القتل والعدوان.وريما بديلا عن 
بورصة الأوراق المالية والأولمبياد (دون 
التقليل من شان أى منهما). 

إذا كان لنا أن نختبر بعض ما ذهبت 
إليه هذه الأطروحة فلن يكون ذلك إلا من 
خلال كل إتجازات العمل والعلم والن 
والخبرة الإيمانية الوجودية واحترام دور 
الجسد والممارسة جميعاء ليس بالإضافة. 
المتجاورة(فن + علم + خبرة + يمان * 
جسد..إلخ) وإنما بالاستيعاب المشتمل 
القادرعلى التجلى االتعدد يلغات مختلفة 
افى مجالات مختلفةد 

إن التناقس النى اتصور انه يجرى 


وسيجرى فى مجال التكامل الواعى 
(وغير الواعى) تحو تجاوز الحلول 
الحالية الرائعة [التى لم تعد رائعة) هو 
اتنافس آخريحاول استيعاب التاريخ 
الحيوى الذى هو بداخلنا كله فى 
اتطلاقة التطور التى تمد جهودنا 
امعرفية والحياتية (وليس فققط 
العلمية والتقنية) بتحقيقها من 
خلال وعى مشتمل يتنافس إبداعاً 
قى مجالات اضيحت لا تحتمل 
الانتظار. 

أمران يعتيران بداية طيبة لما دعو 
إنيه: الأول: آلا تستسلم للمسلمات 
الحديثة منها والقديمة على حد سواءء 
حتى لولم يظهر لها بديل جاهز الأنه 
.والثانى: آلا نكف عن المحاولة عن البحث 
عن (إبداع) بديل يمكن أن يكون أقدر على 
استيعاب تاريختا الوامد يطضرة لاحت 
معاللها قملا. 

ايقينى - أو لعله أملى النى يبور 
استمرارى - يقول: 

إنه فى إمكان إنسان اليوم من خلال 
التواصل الأحدث والأسرع والمباش ران 
ايتجاوز سجن المنهج وجمود السلفه 
وأوهام السوق. ووصاية السلطة: وشباء 
الحربه بمواصلة الإبداع بوعى فائق فى 
كل المجالات. 

ريما 


وانا اكتب هذا المقال حول «التناقس 
الإبداع حلول أقدر على استيعاب طاقة 
العدوان» لأطور تغصيلا ما جاء فى 
مقال سابق لى وصل معناه اللبعض» 
وكأئئى ضد التنافس الرياضى برهم 
روعته. وإذا يزميل فاضل يتصل بى 
الببلقنى نبأ رحيل أخ كريم. شعرت بتقل 
ايكاد يفوص بى فى مقعدى. سيقان من 
رصاص وقلب مقعم بكل تلك ا مشاصر 
التى لم تقتصر على فجيعة المفاجاق 
:وصدمة الفقد. 

نظرت فى الأوراق أمامى قبل أن 
أطويها فإذا بها تساؤلات أخرى عن 
احقيقة الصراعات التى يعيش قيها 
العائم الآن وعلاقتها بقاتون 
البقاء: صراع الحضارات» صراع السوق» 
الصراع العرقى؛ صراع محاور الخير 
والشر لكل حقيقتهة.. لغ 


تساءلت من جديد: ماذا تعلم 
أطفالتا ليكوثوا أحسن؟ احسن من 
امن؟ أحسن من ماذا؟ لماذا؟ لمن البقاء 
فملاة 

دق جرس الهاتف من جديد فإذا 
بإحدى من بناتى طالباتى تعزينى فى 
فقد الزميل الكريم وهى تجهش بالبكاء 
حتى لم تكمل المكالمة؟ كان من بين ما 
اقالت ذلك التعبير الشائع الذى لم افهم 
معناء آبدا «البقية فى حياتكه» رددت 
بشكل ألى:حياتك الباقية. 

وضعت السماعة وآنا اتساءل عن 
معتى ما اعتدنا أن نردده بصدق فى مثل 
هته المناسيات: أى بقية تلك التى 
انتحدث عنها؟ ما هذا ؟وكيف أن حياتها 
اتلك هى الباقية؟ قغزت 
إلى وعيى مواساة أخرى أقرب إلى نفسى 
حين نذكراهل الققيد . وأنفسنا أن الله 


سبحائه استرد وديعته. نحن ودائع. 
انحن ودائع لأجل؛ ولكل أجل كتابء 
حتى إذا جاء أجلنا لا نستاخر ساعة ولا 
تدم 
رجعت إلى المسودة فوجدت التحدى 
ايحتد من جديد وهويهزاقانون البقاء, 
الحيوى الأشهر. 

ألا يحتاج هنا القانون الداروينى إلى 
أن نطالب يتعديله مثلما تطالب بتعديل 
أساتذة الجامعات؟ لمن 
ن البشر عبر العالم؟ اليقاء. 
اللأقوى أم للأشطرام للأمضى سلاحاة 
أم للأخبث مخايرات؟أم للأحذق إعلاماة 
وجدتنى ارد بتلقائية دون تغكيرأن البقاء. 
الله 


هل هى كلمات عايرة ثم تثساها كما 
اننسى الحزن والعظة والحكمة بعد كل 
افقد عزيز أوغير عزيز؟ ألم يشن الأوان 


أن تتعمق فهم تلك الكلمات القليلة 
الرائعة لعلنا ندرك من واقع إبداع حلول 
جديدة. تليق بتاريخ الإنسان الرائع؛ 
فهما جديدا لها يصبرنا على فقد اعزائنا 
ويقرينا من معنى أعمق لحياتناء ونحن 
تواصل السعى لنتصاعد بهارموتية 
التسبيح وهو يقرينا بشرا من بعضنا 
البعض إذ تتوجه إلى الحق سبحاته 
وتعائى بدلا من تصارعنا حتى تبيد كل 
قرقة الأخرى بلا وعى أو بوعى أعمى: 
ويشكل لا تمارسه الحيوانات من النوع 
الواحد حشاظا على بتقاها. 

حين نتعلم من فقد عزيز: وظلم 
قاهر متغطرس» وغياء إرهابى؛ ويلادة 
مستغل كيف أن اليقاء للهه تصبع 
التمزية يردا وسلاما على آهل الفقيد 
اومحبيه. وعلينا 


سد 


وجهات نخطر 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 1:4 م 


لما تتكلم دولي مع المحرية للاتصالات 
هتوفر أكترمن أي شبخة تانية . 


تطبق التعريفة المسانية المخكفضة 

يومى الجمعةو السب ت طوال اليوم 

الع دة الزمية للع اباب عد الدقيقة لأولى اث المصرية للاتصالات 
للاستعلام اتصل برقم اذا غأملاوع بسمععءاءع1 
69 0ع .عم لاوع مز معع اع . ارا للا الا ّ 


أراد الله أن شعرف لَمَا أوجد لعنلا *2 


8 ا حدثت هذه الواقعةً قى جامعة 
أكشقورد يوم السيت -؟ يوثيو 14١‏ بعف 
استة أشهر من صدوركتاب «أصل الأنواع. 
لتشارنس دارويين 0097510. اتعقد 
اجتمامٌالمؤتمر السنوى للجمعية 
البريطانية َعَم العلوم فى هنا التارب 

وحضره تحو --؟ شخصء وكان اللوضوع 
هو«التطور». بدا الاجتماع يمحاضرة 
اللدكتورجون و. دريبر 6م900 .ل 18 
الأمريكى؛ وكانت عن «التطور القكرى 
الأوروبا؛ بالإشارة إلى افكار المسترداروين؛ 


يتحدثون يعالجون نمس القضية. على 


اللنصة كان يجلس عدر من رجال 
الكنيسة, من ينهم الأسْقف صمويل 
ويلبرقورس 5071004 عرف عن 
نا لمارا مسا به لت 
الجمه ورّمته ان يتحدثه فحاول 
التملص- لم يكن الرجل متعمقاً فى 
العلوم البيولوجية. ولم يكن على ما يبد 
قد قرأ كتاب داروين بالعناية الكافية. كل 
ما كان يمرفه قد جاءً عن جلوسَة 
واستماعه إلى السير ريتشارد اوين 
8.05 عَالِم التشريح الشهير. وأحد 
كبار معارضى داروين. عندما وقف 
ويلبرفورس ليتحدث. انتقد النظرية 
بشكل ساخر للفاية. وجعلها تبدو 
اسخيفة مضحكة. وفى نهاية حديته 
إلى الشاب توماس هنرى سكسلى 
لإعلاد1! 11 :7 وكان يجل م يجواره على 
المنصلة. ونه فى تهكم: 

٠‏ تقول إنك من سلائة القرود, فهل 
يا ترَىِ وصلك منها الإرت عن طريق 
جيك ام عن طريق جداك 8 

هنا ضرب هكسلى بيده على ركبتيه. 
وتمتم لنفسه , لقد سَعَيْتَ إلى حَتَقَلك 
يظلفك. لن اترقلدة. 


متحديً. بداوكانه قد تجاه لان لأسف 


وجمهات نخطر 11 


از اساسية النظرية وششيع ماران 


تن ل جل من لووغتة قوم 
أسلافى: لكثنى اخجل من أن إرتبط 


علماء افنوا حياتّهم يبحثون عنهال». 
كانتت هذه هى المعركة الأولى فى حرب 


اشتمالا تذكيها تتائج علميةً جديدفٌ 
ايأتى معظمها عن علم الوراثة الجزيلية 
الحديث: الذى حول كثيراً من اهتمامه 
الآنَ إلى دراسة جينومات الرئيساتٌ 
اهام ولاسيما الشمبائزى 
##تممو ه01 زتو الشمب م0و001). 


ن»يكون الشمبانزى5 


هناك من الشمبائزى توعان يمثلان 
أرقى القردة العليا؛ بان تراجلودايتس 


عازل هودن مده وهو الشمياتزى الشائعٌ 
المعروف ويستوطن الضفة اليمني من 
انهرالكونفو وان باتيسكص هد 
كنج تمدع أو البوتويو 0ا8000, ويسمى 
الشتميائزى القزم أو شمباتزى الضفة 
اليسرى لنهر الكونفو. يعتقد علماء 
البيولوجيا أن الشمبٌ هو آقرب أقاريتا 
فى سجل التطور وانه قد جاء من 
اتشعاب من سلف شائع معنا مد 7-4 

ن هام واذه ََاطيّنَا فى 190 من 
امادة الوراثية كما قالت مارى كلير كينج 
20.10 عام 1476 الأمر اذى جنا 
بجاريد دياموتد 00ده01 .3 أن يطلق 


رّالشمبانزى فى القابات 


١٠٠سمء‏ أما الذكر البائغ قما 
و٠7‏ اسم. أما وز الأنثى البالقة 
ما بين 17 و«كجم والذكر البالغ ما بين 
0" و /اكجم. يُغطى الجسم شعراسود داكن 


للفاية يعيش فى مجاميع أومجتمعات 
تتراوح أعدادها ما بين ٠١‏ و١165‏ فرداً. على أنه 
يتحرك معظم الوقت فى مجاميع صغيرة 
من بضعة أفراد لا أكثر(5 أو/ أغراد) 


اخشن: فيما عدا الوجه (إلأ من لحية 
بيضاء قصيرة فى البالغين من الذكوز 
والإناث) وأصابع انيد والقدم وراحة اليد 
وياطن القدم وتحت الإبط. الإبهام واصيع 
القدمالكبير يمَكتَان الحيوانَ من القبضة 


يصل الذكرٌ إلى النضج الجنسى فى 
عمر 87 سنوات» والأنثى فى عمر 7 . 


سبع ستوات اوتحوها. يبلغ متوسطً 
اطول العمر فى الأسرتحو :+ عاماء اما 
فى الغابة فيتراوح ما بين 50 و40 عاماً. 

الشميائزى حيوان اجتماعى للغاية 
يعيش فى مجاميع أو مجتمعات تتراوح 
أعدادها ما بين ٠١‏ و 16١‏ قردً. على انه 
يتحرف معطم الوق فى مجاميج 


الا أكثر (: او 


اقراا). وهو حيوان تهارى شَجَرى وأرضيه 


الأرض. يمشى الحيوان طبيعيا على 


غداء الشمياتزى اساسا تبات[ الثمار 
والأزصار والبذور والسوق والقلفا 
والدرنات) مع بعضٍالحشرات والفرائسٍ 
الصغيرة. وقد رُصدات حالات يقومٌ فيها 
بالصيدء إن تكن على ما يبدو حالات 
وقائية يحركها الجوعٌ. على أن افرادً 
الشمبائزى قد يتجمعون لاصطياد قرم 
وأكْل لحمه الأمرالتى قد يعنى أن 
الشمياتزى قادركاليشر على الصيد 
الجمامى, وانه يَسَتَطْصِمٌ 

اللحم. > 


العدد التاسع والمستون ‏ اكتوير 14٠7م‏ 


والشميانزى 


: 9 أنَّبِين مه ومخ الإنسان تشابهاً جانبابتيست لامارك 8.1156 من وعلى بداية القرنالعشرينء بدأ 
قصثنا مع الشمبانزى +«مدهشاً» لكن عَالمَ التشريح السير - قبله. ومن ثم فَفَ العلماء ينتبهون إلى الرابطة 


ريتشارد أوين: فى القرن التاسع عشرء قال به مخ الإنسان ولا يوجد له مثيل فى البيوكيماوية بين البشروالشمبائزى, 
فى تسعيتيات القرن السابع عضرء .إن هتاك بين انين فارقاً واضحاً للفاية, ‏ بقيةالرئيسات. وقد وجد ضَاتَه فى طَية فاكتشفوا أن شكل الكثير من بروتيناتٍ 
قام العالم الإنجليزى إدوارد تايسون وليس بِينٍ البشرمّن يمكن اعتباره صغيرةتوجد بمؤخرالمغ البشرى ولاه الشَمَب يشبه بروتينات البشر: بل ويكاد 
119500 بتشريح أول شمبائزى. ولاح شمبانزى محوراً.كان أوين معارضاً عنيفاً توجد فى غيره. واعتبرها مركزٌ العقل يطابقها. وعلى أوائل ثمانينيات ذلك 
الأراء داروين فى التطور. ولآزاء الفرنسئ< والفطنة,حتى ليضع بسببها الإنسانّغي القرن تحول العلماء من البروتينات إلى 

مرتبة رفيعة وحده. إلى أن جاء خصمه مادةالوراثة.واكتشفوا آن مادثنا الورائية 

اللدود توماس هنرى هكسلى. ليتفى تشبه المادة الورائيةً للشمب كثيرا: فى 
الرواية ويقول إن أوين قد أهمل فى الكروموزومات وفى التشريح الجزيثى. 


العليا 3 
الكروموزومات 


يحمل الكانن الحى جهازّه الورائي] 
فى نوا كل خلية فى خلاياه. يالف 
هنا الجهازٌاساساً من مد (مزدوج) 
من الكروموزومات #5دممدمم 0م 
محدَدٍ فى كل نوع (هو فى الإنسانٍ 

متلا ٠+‏ زوجاً فى الشمب 4 زوجاً 

.وفى ذبابة الشاكهة 4 أزواج)؛ ياتى 
تصق العدد من الأب (فى الحيوات 

المنوى) والتصفُ الآخر من الأم ( 

فى البويضة). الكروموزومات 

اجسام مَصُوية تتكون اساساً من 
دنا 0014 ملشوف ل مضاعفاً. 
مع بروتينات مرافقة ويه منطقةً 
متقهطمة تسمى السنترومير 
©007000 تقسم الكروموزوم 
إلى ذراعين غير متساويتين 
عاد واحدة قصيرة ( 3< 9) 
والأخرى طويلة (طء 0): فى 
كل من طرفى جديلتي كل 
كروموزوم يوجد تتابع من 


الج اء الانقسام. 
يتآكل التيلومير مع توالىٍ 
الانقسام وقد يُعَادُ 
تطويثه ويكون ذلك من 
اطريق إنزيم يسمى 
التيلوميريز. فإذا ما 
أصبح التيلوميرٌ 


قصيراً للغاية فى الخلايا الجسدية عدا 
عرضةٌ عند الاتقسام للأخطاء التى قد 
تؤدى إلى السرطان. 


معيناً من التشريط (شرائط داكنة 
وفاتحة متعاقية نات أحجام مختلقة) 
يمكن به تمييز الكروموزومات عن بعضها 
بعضا. للبشر+ زوجا من الكروموزومات 
يسمى كل منها اوتوزوما. فيما عدا اثنين» 
اهما كروموزوما الجنسء واحد يُسَصَى س 
ل زومنه اثنان فى الإناث وواحد فى 
الذكور) والآخر يسمى صلا (ومته شي 
الذكورنسخة واحدة) .ثكم كروموزومات 
الإنسان حسب طولها من ١‏ (الأطول). 
بجائب كروموزمى الجتس. 
على التراع اسم ق أوط حسب 
طوله كما ذكرنا. فإذا قلنا اط 10: قإن 
هذا يعنى الذراعٌ الطويلة تلكروموزوم 


السابع, كما تقسم كل ذراع إلى ؟ مناطق: 
يبدا الترقيم فى كَل من 
الستترومير فى اتجاه التيلومير. وعلى 
هذا فإ 'اطدا 1 تعنى المنطقة الأولى 
(ا كلاصقة للستترومير) من التراع 
الطويلة تلكروموزوم السابع. وهتاك 
اتقسيمات آدتى من للك تقسم فيها كل 


الطفرات للكروموزومية. 


كثير ما يحدثٌاثناء عملية 
الانقسام الاختزائى للخلايا ان يعَادَ 
ترتيب مقاطع كاملة من الكروموزوماتء 
افتتحرك داخل نفس الكروموزوم أو إلى 
كروموزوم آخرء الأمر الدى يتسيب فى 
تغيرات في مورقولوجيا الكروموزوم 
انفسه. يُطَذَقَ على هذه الحالات اسم 
الشذوذ الكروموزومى كوم ةد عاد 
ومنه صُورٌ مديدة. قالانهلاب 
160 يعنى أن ينكسر الكروموزوم 
فى مكازين مته ثم يتقلب هنا المقطع. 
اللكسوز ويستقرْ مقلوياً فى تقس 
موضعه. والاقتضاب 6100500 يعنى أن 
الكروموزوم قطمة منه. والإيلاج 
0 يعنى أن يْضَاف إلى 
الكروموزوم مقطع من مصدر 
جور بيع يعمنظمةً مته امآ 
الانتقال 100اته0ادددةا فهوان يتحرفث 
جزْء من مادة الكروموزوم إلى مكان آخرء 
قد يكون بنفس الكروموزوم أو يكوذ فى 


آكروموزومات الشمباتزى متشابهة فى 
التشريط مع كروموزومات اليشر. وأهم 
المدد التاسع والستون- اكشوير 5-5 م 


5 07 كن 
تح زولش مبائزى 


اختلاف هوان للبشر زوجاً من الريبوزى.أوالرنا 8004 يخرح من نواة 
الكروموزومات اقل من الشمبائزى (وكل الخلية إلى السيتويلازم ليتضت 
القردة العليا) وهناك اختلافات أخرى| التعليمات. توجد التعليمات فى الدنا 
بين البشروالشمبائزى إذتوج د انقلابات ‏ فى صورة كودونات 600005 متتار 
فى مقاطع كروموزومية لكروموزومات والكودون عبارة عن ثلاث قواعد متتابعة. 
البشرية: 18.19.11.16.15.4.6.4.١‏ تشفر لحمض أمينى (وأول كودون فى 
ال واختلافات اخرى نهو !سج الذى يشش لحمضو 


- ترتيب الكودونات بالدنا المشفر له. وفى 
الدتاخل(!8 وجود اربع نوتيدات فقط (اشجس) 
- اسيكون لسينا 74 كودوثاً ممكناًء ثلا 
الحادة الوراشية التى تجملها. منها تحدد نهايات الجينات, والباقي 
العروموزومات هى الحمض النووئ ‏ يشفرلأحماض أمينية. وا كان عددً 
الديوكسي ريبوزى: أو الدناء وفيه تُحَزْن ‏ الأحماض الأمينية عشرين فقط؛ فقد 
المعلومات الوراثية .وكما يقول ليد أدثان ‏ يشفر للحمض الأمينئ الواحد عددٌ من 
«مدوعالة لما فإن المعلومات بالجرام | الكودونات. قحمض البرولين مثلاً 
الواحد من الدثا تعادل ما يحمله مليون يمر نه اريعة كودونات هى: اس س ج» 
مليون قرص مضقوط (61©. اس سن أء س سن سي : مس س ث آما حمضٍ 
ل المثيوتين فَيشَمْر له كودونٌ واحد (1س. 
يتألف من تتابع00©«و»: طويل لأريع ‏ ج). 


قواص 6055 أونوتيدات ١.0011‏ قد تحدث بالجين طفرة 
هى الأدنين () والثايمين (ث) 0نانالاة! ا0أ0م تتحول بها قاعدة إلى 
والجواتين (ج) والسيتوزين (س). قاعدة أخرى؛ فتتحول القاعدة| متلا 


والقاعدةأ على جديلة تقابلها القاعدة إلى س أوج أوث. وقد يقير هذا من 
اث على الجديلة الرفيقة المكملة حمض أمينى بالبروتين الذى يشر له 
(والعكس بالعكس) أما القاعدة س الجينءوريما تسببهذا فى أنيصيح 
فتقايلها القامدةج [والعكس بالعكس). البروتين الناتج مختلظاً. | 
والجين ©0© هوامتداد من أزواج وقد يحدث أن تحدف توتيدة اوان 
القواعد على طول جديلتى دنا تضاف نوتيدة. ومن شان مثلٍ هنا 
الكروموزوم: ويقاس طوله يعددها. الاقتضابأوالإيلاج ان يحَورَكل 
فيقال إن طول هذا الجين مثلاً هو الكودونات التاليةإنا وقع فى الدنا 
عشرةآلاف من أزواج القواعد قو 1١١‏ فإذا كان الترقيب الأصلى مقطع. 
زق)»أوعشرة آلاف نوتيدة. ومتوسط ماداخل جين هو (أ سجس بس شج....) 
طول الجِينٍ البشرى يبلغ نحو ثلاثة وبه الكودونان| سج (يَشَشْر لحمضٍٍ 
آلاف زق:وإن كان هناك جين يصل طوله< الثرايونين) يليه الكودون س سس ث (يُشَضر 
) ثم اقتّضبيت ىا 


معينء وذلك بان ينْسع الجين بحامض سن سدح ويصيح الكودون الأول هنا هو 
نووى آخر. هو الحامض النووى ‏ سجس (يشَفر للأرجنين) والثانى هو 


على بداية القرن العشرين: 
يدأالعلماء ينتبهون إلى الرابطة 
البيوكيماوية بين البشر والشمبانزى: فاكتشفوا 
أ أن شكل الكثير من بروتينات الشّمب يشبه 
بروتينات البشر, بل ويكاد يطابقها 


يختدف عن البروتين الأصلى. ومن 
الواضح أن إضافة حرف ٍستؤدى إلى نفس 
النتيجة: حرف واحد يضاف أو يحُذفا 


الكائنات العلياأما يقيةٌ الدنا. الى 
يْسَمّى سقط الدنا 4ل(2 علودال. قلا 
تُعرف له حتى الأن وظيفة واضحةً وان 
كانت نتائج الأبحاث التى ظهرت مؤخراً 
(عام 5٠٠4‏ )تشير: كما سنرىء إلى أن لهذا 
السقَطٍ وظائف لم تُكْتشفْ بعد. يبلغ 
طول الجينوم البشرى نحو 5٠١١‏ مليون 
قاعدة لا تُشَكل الجينات منه اكْثَرَ من 
+2وقد يتخلل السقَط الجيتات نضتهاء 
فى مناطق منها تسمى الإنترونات 
1000 تمييزة لها عن الدنا المشقر الذى 
يسم عندقد بالإكسونات 0005©. يلغ 
طول جيتوم تبات اليصل 17 ضعف طول 
الجينوم البشرى» ويُفترض أن هنا يرجع 
إلى زيادة تسبة السقط قيه آما جيتوم 
السمكة الكروية لدآلتانا!: اذى : 

يخاصة يقل محتواه من سقط الدناء فلا 
يزيد طولّه عن تع طول جينومنا؛ لكنه 
يحمل تقريباً نفس عدد جيناتنا. يبدو 
اننسبة سقط الدنا تختلف اختلافاً 
واسعاً بين الأتواع .اما سب وجود كل هذا 
السقطه قيعروم البعض إلى أن كمة 
جينات قد ققدت وظيفتها واصيحت 


فإذا وقعت هذه الطفراء 
الدنا ذات وظيقة آساسية هامة, تسيبت 
فى موت الأفراد. هذا يعنى أن التتابعات 
الدناوية الأساسية للبقاء لابد أن تبقى 
محفوظة بلا 


جيتومات انواع مختلفة: ثم يجدون 
مناطق من الدنا ثايتة فيهاء فإنهم 
يعتبرون أن نهذه المناطق وظيفة حيوية 
أساسييةً. من اللستبعد ببنا. 


على هنا ان يجد السدماء 22> 


6 وهات نخطر 


مناطق مصونة داخل سقط الدفاء ينا كان 
هنا بالفعل بلا وظيقة. لكن الحقيقة هى 
أن بعض العلماء قد وَجد فى اسقط 
مثلٍ هنه المناطق المصونة من الدناً 
واقترح انها تؤثر فى تعبير الجيتات 
المجاورة لها. 

وتتابع التيلومير (فى طرف كل 
كروموزوم) 


الرنيسات (يبلغ طول التيلومير فى 
كروموزومات البشر نحو عشرة آلاف زق 
أما فى الشميائزى قيصل إلى +7 آلف 


<غصونة تماماً.فيها تباينات عديدة 


الا يحدث كثيراً أن يلهث الحاضرون 
فى اجتماع علمى وهم يستمعون إلى 
عَالم يتحدث امامهم على المتصة.الكن 
هذا هوما حدث يوم؟ يونيو 1٠:4‏ عندما 
أعلن إدوارة رويين 80610 -5, فى جلسة 
اجتماع مقدت بمعمل سبريتج ماريورهي 


نيويورك. أن فرِيِقَه العلمئ قد اقتضب 
مقاطع ضخمة من دنا جينوم الفار. ولم 
يظهرٍ أئ آثر ملحوظ على الفئران التي 
ولدت«متقوصة الدناء. لم يكن هناك من 
يتوقع هذه النتيجة. فالتتايمات الدناوية 
اللحنوفةً كانت تَضم +مناطق مَصونَك 
ين أن لها وظائف هامة. 

ء يغترضون أن التتايعات 
اقصبُوذة لابد ان تون اساسا فى مدن 
الجينات التى تُشَهْرٌ للبروتيتات. لكتهم 
اذفلوا علد مقاردة جينومي القار 
والإنسات, إذ وجدوا 


اللتوصل إلى وظيفة مثل هذه المناطق 


المصونة فى سقط الدنا بالثدييات. قام 
فريق إدوارد روبين فى كاليقورنيا بحنف 
مقطعين هائلين من هذا السقط فى 
الفئران: مقطعين يحملان 1٠٠١‏ تتايع 
محفوظ شائعة بين البشر والغار. كان 
طول واحدٍ منهما يزيد على :0+ الف 
قاعدة: أما الآخر فيصل طوله إلى تحو 
١.‏ مليون قاعدة. توقع الفريق أن تعاتى 
الفثران الناتجة, من مشاكل مختلقة فى 


الكن ما حدث هو أن الفثران التى 
وجهات نخطلر م 


ولدت لم تُظهرايُ اختلاف واضح عن - الانتهاء من خَرْطَتَة وداوودم مسو 
القثران الطبيعية فى كل الصفات انتى ‏ جينوم الشمبائزى.الأخريطةالكاملة مع 
قيست: النموء وظائف الأيض: طول بعض فجوات وأخطاء قليلة. وتُشبر ذلك 
الحياق التنامى “قال وويين: القد ُِت.- فى عدد 17 ديسمي رمن مجلةصايتس. 
قعللاك أمَعْقَول الا تلعبا 6 9 5 


إليه الاختبارات التى أجراها الفريق على 00108©داهم: نوتيدات كروموزوم 51 
الفتران اللتقوصة الدذاة أم ترى أن الشمبى (ويبلغ عددها نحو؟. +/مليون 
ابعات أخرى» بمناطق اخرى من قاعدة) يدقة بلفت144.40.نقس الدقة. 
الجينوم, قد قامت على الغو بتادية< التى فحص بها كروموزومات إلجيتوم 
وظيضة الجزء الف البشرى. وهذا الكروموزومٌ الشمبى هو 
يظهر للحذف أَكَرَة النظير للكروموزوم ١١‏ البشرى. 
الكروموزوم المسئول عن متلازمة داون أو 
2 الطفل المغولى (التى تظهر فى الإنسان 
مشروع الجيتوم الشميى وفى الشمب) ومرض الألزهايمر: 
واللوكيميا الحادة. والمقارتة بين 
فى افسعقس عام 1٠0-‏ اقب لقيف . العروموزومين ستسامد فى كُشلُف 
من علماء الوراثة الأمريكيين بإقامة البعض من الطضرات التى أدت| 
مشروع لجينوم الشمبائرى. وفى يناير< الفروق بين النوعين» والعوامل المختلقة. 
+00 يدا الشروع بالقعل استخدام دنا التى لعبتدوراً رئيسياً فى تطور 
استة أفراد. وكان مشروع الجينوم "١‏ الرئيسات. 
آنذاك على وشك الانتهاء (انتهى فى 
ل ؟٠5].‏ كان من أهم المبروات الى 2 
أمت لإفامة المشروع. ان مقارنة نتائج التشريح الجزينى 
التفاصيل الجزينية لجينوم الشمبائزى. 
بمثيلاتها البشرية قد تساعد فى الوصول لجينوم الشمباتزى 
إلى علاجات بشرية لأمراض خطيرة 
اللغاية. فالسّمبائزى مثلاً لايُصاب <١‏ تقول النتائج التى ظَهَرْتَ ان 
بالملاريا إلتى تقتل ملايين البشر وهو تطابق تتابع النوتيدات فى 
الايصاب بمرض الإيدز. وعلى الرغم من !ل 
أنه يشاركنا فى جين يجعلنا عرضة يُشيرهذا إلى أن عدداً محدوداً فقط 
اللإصابة بمرض الأنزهايمر, فإنه لا من الجينات هو الذى يُحَدَدُ جوهر 
البشرية.. رصد العلماء 7548 جيناً 
مشتركاً بين الإنسان والشمب والقان. 


اتغيرات سريعة قد وقعت فى 1047 جين 
بشرياً (ومن ثم فى البروتينات التى 


اللغةٌ صف يتضرد بها البشر. 
منالممكن أن يدرب الشمباتزى على | . 
الاتصال بالآخرين باستخدام مجموعة معقدة 
منالإشارات: لكته لا يستطيع أن 
يقوم بحركات الوجه المطلوبة 


عن 


ا) وقى 1974 جين ميا . وذلك 
وعين بالغار, الأدنى 


التى تحيا بها. وقد در ديريك 
ايلدمان 088 107/02 5.0 وزملاؤه أن 
عدد الجينات التى يكنا يتراوح ما بين 
6 و4000: وهذه تختلف جوهريًً من 
تظيراتها فى الشمبائزى. والبعض من 
هذه الجيتات لابد أن قد تَخَصْص 
فى لسطية عمل جيسات عسييرها. 
فالجينات التنظيمية تعمل فى فتح 
أوإغلاق البعض غيرهبا من 


فى الجسم 


اقد استيدلت. جاء هذا إلتعَرير 
فحص الطغرات التْقَطيَةٍ التى تؤثر فى 
توتيدة واحدة فقط. هناك بالطيع 


يصل طول الإنديل منها 
أكثرمن ٠٠٠١‏ نوتيدة. وضع بريثين 
اهنا الأمرفى اعتبار قجاء تقديره 


ومن م فمن المقترض أن تَحَلَ وظائفها 


اتضح قيض اً ان هناك تجو : :مه 
منطقة فى الدنا .لا يزيد طول معظمها 


العدد التاسع والسستون . اكتوير 4 ٠7م‏ 


عن بضع قواعد, وإن وصلّ طول البعضيٍ 
منها إلى .01 توتيدة. 
أواقتضاب وكانت هذه كاه 


فروقاً ضخمة فى تركيب إكثرمن 17٠‏ من 


من الجينات قد 


الأنواع هذا أمرّقد يكون ذاتياً لا 
موضوعيا. إا نظرنا إلى شبد التشابه 


المُونّجَاتِوالاقتضابات ال 
تَحوَت مرج التشابه إلى 1140 اما علي 
مستوى الجينات فعد التضع أن كل 
الجينات المعروقة الموجودة على 
الكروموزوم 7١‏ البشرى موجودة ايضاً 
على الكروموزوم 77 الشميى. لكن كان 
ثمة اختلافات جزيتية فى الكثير متها. 
وسنعرض الآن تبذةً عن بعض الجينات 
الهامة المشتركة, ة فى تقس 
الوقت» فى جينومى البشر والشمبائزى. 


عرف المجتمعٌ العلمى عن عائدة 
(أطلق عليها اسم 16:8) من تحوعام 
1440 كان نِصْفُ أفرادها؛ وعلى مدى 
ثلاثة أجيالء يعانون من مشاكل اوضحها 
الصعوبة فى الكلا حتى 
حديثهم عير مفهوم, فيتطل ب الأمر 
تدريبهم وهم أطفال على 
ظهر من البداية أن هذه حالة وراثية. 
وانها صفة سائدة أوتوزومية (اى غير 
مرتبطة بكروموزوم الجنس س 6”) يعات 
'فيها المصابون من قصورفى إنشاء الجْمّلٍ 
وعدم التمكن من تفهم بعض تواحى 
قواعد اللفة. ومن عدم القدرة على 
تشكيل كلام مفهوم؛ وقَصُورٍ فى القدرة. 
على تحريك الفك الأسفل والقم 
الاسيما الشفة العليا واللسان: يجائب 
انخفاض معامل التكاء (المتوسط - 25 
القطة) ... 

اظهر اول بحث عن هذه العائلة فى 
مجلة «نيتشره فى أكتوير؛٠:1,‏ واتضح 
أن الجين المسثول (وقد أَطْلِقَ عليه اسم 
7078) موجود على الكروموزوم السايع. 


واحدة ققط..من بين . 
التى تؤلف الجين .هي المسلولة عن 
المرض بعائدة 18 بدفَهَدَ بها هذا 
الحدرٌ قدرّه على تنشيط التتايم 


العدد التاسع والمستون. 
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الطبيعى للجينات اللازمة للتنامى المبكر 
اللمخ, مما تسبب فى تغير غير طبيعى 
فى ماد مصبية بالخ تختص بالحركة 
إوصن هما صعوبة تحريك الشفتيا 
واللسان). 

وقد اتتضع أن هذا الج 
تتظيمى مَصُون: يشفر لبروتين يتألفٍ 
من 710 حمضاً اميتي وتوجد منه ص 
امختلقة فى الشميانزى والغوريلا 
والأورائج يوتان وقرد الريزوس والفار.وان 

الاتفهم له وظيضةلدىهنه 
الحيوانات جميعا .نين الصيغةٌ البشرية 
اللجين دلائل على تقير تطورئ متسارع 
حدث خلال المالتى آلف سنة الأخيرة 
اكتسبديه الجين وظيفة جديدةٌ ساصت 


ع ن والش بانزى 


يُشَكْلُ هذا الجينُ؛ على ما يبدوه 
بدايةٌ وضع الأساس الوراشى لِلُفَةٍ 


البشر. من الممكن أن يدَرَْ الشمياقزى 
الاتصال بالآخرين باستخدام 


اللطلوية. باللغة تَمكَنَ الإنسان من تَظل 
كميات هائلة من المعلومات بين الأجيال: 
ومن ثم فقد كانت قو داقعةً هامة فى 
انتصارالإنسان على وجه الأرض وفى قيام 


تحور طفيف بهذا الجين لم يُعْثَر عليه 


فى أى ثديى آخر, يتحول فيه حمض 
تريونين فى الصيغ غير البشرية إلى 
اراجين. قد تَسبْب فى أن يعور 
يني الوجه والفك والقدرة على 
التحريك الرهيف للفم والحتجرة 
التصبح إمكانائنا المتفردةٌ على الكلام 
واللغة آمرً ممكناً 
هذا الجين نط جداً: وهو يعمل 
فى الكبد والرئة والمع؛ وله على الأغلب 
مهام أخرى فى الجسم لكنه يبدا 
نشاطه مبكراً جداً فى مخ الجنين اثناء 
اتخاميه فى رحم الأم؛ ويبلغ نشاطه 
عَايّه فى مناطق المع التى تتحكم فى 
الحركة. 


بالل عب كي هن كت 
الإنسان من تغهم اللفة لا تعمل فى الخ 
وحده وإنما تعمل أيضاً على حاسة 
السمع. جاءت الإشارة الواضحةٌ على هذا 
من جين أطلق عليه اسم الفا تكتورين 
0 13لة زويقع على الكروموزوم 
لبروتين غامض فى 
نورى بالآذن الندا: 


إحدى صورالصُمُمب وهذا الجين البشرى 
(وهواحد ثلاثة: من بين !؟ جينآً 
مسدئولة عن السمع. كابدت تغيرات 
تسارعة) يختلف كثيراً عن نظيره فى 
الشمبائزى. وين أن الصورة البشرية قد 
تطورت على الأغلب مع جيتات الكلام 
التجعل حاسة السمع فى الإنسان اكثرٌ 
حدة وأكثر دقة. فهذا أمريصيح ضرورياً 

نة.حتى اليرى 


الشميائزى على تَفَهُم لفتنا إثما ترجع 
إلى أن حاسة السمئع لديها لا ترتقى إلى 
يها تحن البشر. 


البشروالشمبائزى هناك الجين 
خا الدى يُسَفر لإنزيم يصنع سكراً 
يغلف اسطح خلايا الجسم سكرا يلق 
عليه اسم 60506/. يوجد هذا السكرٌ 
على آقشية خلايا جسم الشمبائزى 
وغيره من الثدييات التى درست لكنه غير 
موجود قن ال ينا يصبح هنا 
الجين بلا عمل: ثمة مقطع طويل من 
سقط الدتا قد حَلّ محل جزء من الجين 
قاصبح بلا عمل. يتألف البروتين الذى 
يُشَشرله جين الشميانزى من 04٠‏ حمضاً 
أميتياً أما بروتين الجين البشرى فمن 
7 حمضاً فقط. هذه الصيغة من الجين 


على سطح الأرضء ولا توجد فى أ ئثديى 
آخو. 
يوجد هذا السكر إذن على اغشية كل 


الحيوانات تعمل جيناتأخرى تبطئ من 
إنتاج هذا السكر فلا تجد متها 

جد على أسطح الخلايا العصبية 
(التيورونات). الأمرالذى قد يشير إلى 
أن لهذا السكر أثراً ما جاتبياً ضاراً على 
خلايا اللخ . لا تعرفه (حتى الأن). وعلى 
هنا يمكن القول إن الإنسان قد حظى 
بتعمة غالية بتوقف الجين 011411 هذا 
عن العمل بخلايا. قريما كان هذا من 
بين أسباب استمرارتطورمخه إلى الحد 
الدى جعله يتميز عن كل مخلوقات الله. 


جيناتأخرى مشتركة 


هناك فروق أخرى بين البشرٍ 
والشُمب فيما قد يصل إلى ٠٠‏ جيتاً 
تَخَقَصْبإعادة تدوير 


الأحماض الأمينية عند 22> 


707 وعهات نتخطر 


اهضم البروتينات وهذه الفروق قد تعكمن 
ما حدث من تَقَيرفى الطعام عتدما 
اتحول الأسلاف من طعام ذباتئ' اساسا 
إلى أكل اللحوم. .. 

ثمة اختلافات أخرى قد حدكت فى 


كاذية., ريما التعكس 
تضاؤل أهمية الشمْ فى أسلوب حياتنا 
مقارنة بالشمب. فى نقس الوقت. حتاك 
من بِينٍ هائه الجينات الخاصة بالشم 
جينات قد تحلورت وبسرعة فى البشوء 
وتَضم هذه الجينات اللازمة للعتور على 
الحلعام وتمييز طبيعته وطزاجته [وريما 


الشم قد تدهورت كثيراً فى البشر. 
الله قد عوضهم عنها برؤية للألوان 
أفضل. ومقدرة أفضل على التواصل مع 
الأخرين من طريق الوجه بديلاً عن 


| الاختلافات فى الشبكة العصبية بين 


البشر والشمبائزى 
اولقد حده الباحثون ايضا هُويّة 
هما 900811 70:81012 لهما 
اعلاقة بوظائف الأعصاب, وكانت الصيعة 
البشرية تكل منهما تحمل مقاطع طويلة 
من الدذا لا توجد فى الشمياتزى: يصل 
طولها فى الجين الأول إلى 0.٠١‏ 
انوتيدة؛ وفى الجين الثاقى إلى 4٠0+‏ 


انوتيدة. 


عن الكروموزوم البشرى رقم 5 


مثلما وجد الباحثون كل هته الضروق 
بين البشر والشمبانزى» ققد وجدوا قيضاً 
طفرات محتلفة فى هبكل الكروموزومات 
ذاتها. للشمبائزى جينوم يضم أريعة. 
وعشرين زوج من الكروموزومات. ويحمل 
هنا الجيتوم:تقريباً تفسععد التوقيدهت 
الموجودة بالجينوم البشرى الكون من ثلاثة. 
وعشرين زوجاً. اكتشف العلماء يمقارنة 
أتماط التشريط على الكروموزومات فى 
كلا النوعين أن الكروموزوم رقم ؟ البشرى 
قد يكون ناتجأً عن «انتقال, اتدمج فيه 


وجهات نظر 51 


0 5 ا كه 
نحصلدنولتمباترزى 


كروموزومان صفيران من جينوم 
الشمبانزى (انظر الشكل؟) يمعنى أن 
اختلافنا عن الشمب فى عدد 
الكروموزومات لم ينشأ من فقدنا 
الكروموزوم, وإنما عن التحام اثنين من 
كروموزومات الشمب ليظهرا ككروموزوم 
واحد. 

قاذ كان هنا صحيحاًء فإن معنام ان 
تيلوميرى هين الكروموزوميّن 
الصغيرين لايد أنهما قد اندمجا ليمكثا 

شو 

بر هنا يتَُونُ من عدد كبير من 
مكررات كل منها كما ذكرنا مؤلف منٍسست 
توتيدات هى ثاثأ ج ج ج: ووجود هلا 
المكررات بالمثات فى وسط الكروموزوم. أي 
كروموزوم: فى أى كائن. هو أمر مستحيل” 
افقهى لا توجد إلا فى اطراف 
الكروموزومات وتلاصقها. وقبلها مباشرة. 
توجد بالطيع المكررات المصاحبةاً 
اللتينومير. 

بالفحص الجِرَيّتِ للتتابعات 
النوتيدات بوسط الكروموزوم ؟ البشرى 
يحمل: 
أتتابع ما قبل التيلومير. اتتابع 


ما قبل التيلومير مقلوبا 

بهذا الترتيبا ومقلوب تتابع المكرر 
هنا يعتى سٍ س س ث| أء فهده هى 
القواعد الست المكملةً للمكرر الأصلى زث/ 
تاجج ج) مقلوياً. ما الذى جاء بهذه 
المكررات فى وسط الكروموزوم؟ سوى أن 
يكونبالفعلناتجاً من دمج 
كروموزومين؟ 

اتم إن ستترومير الكروموزوم؟ البشرى 
يوجد فى نفس مكانه بالكروموزوم؟ ق/ 
الشمبى (الأقصر). كنا يقول: 
.كما أن تتابع النوتبدات فى الذراع الطويلة. 


اللكروموزوم؟ط الشمبى (الأطول) (وهو 


بالطبع لا يعمل كسنترومير بالكروموزوم 
البشرى). 

يبدو آن الشواهد على أن الكروموزوم 
الثانى البشرى قد جاء عن دمع 
كروموزومى الشميائزى شواهد نَامقَة 
اعلا 


طفرةانقلابفى 
الكروموزوم البشرى رقم * 


إن فَارئًا بين تشريظ الكروموزوم 
البشرى الخامس والكروموزوم الشميى 
النظير فقستلاحظ أن الكروموزومين 
متمائلان ويتطابقان فى التشريط وفى 
موقع السنترومير. إذا قبن المنطقة فى 
الكروموزوم الشميى ما بين 8514.١‏ 
و4.1 4 الأمرالذى يشير إلى ان 
الكروموزومٌ البشرئ قد جاء عن طشرة 
انقلاب فى هذه المنطقة من الكروموزوم 
الشعبى. 


الدأنا (120018) والداين 


اثمة شىء من التوتر يسود دافم 
العلاقة بين رجال العلم ورجال الدين. 
العدم يشم نتائجف وتقسيرها علدة ما 
يكون السْبب فى هنا التوتر. العم 
بالضرورة يقد إلى الإيمان: والدين 
بالتاكيد يدعو إلى العلم. ومن الصعب 
أن نجد تبريراً لهذا التوتر إلا إذا كان 
منشؤه الاختلاف فى وجهات النظرعند 

يرنتائج العلم أو عند تغسير دلالات 
الأنفاظ فى الكتب اللقدسة. عندما قشر 
جاليليو كتابّه «حوارعن تََُم العالم 
الفسيي سنة 17 سْسَضداً فكوة 
كوبرنيق بأن الأرض هي التى تدور حول 
الشمس. لا العكس . حوكم آمام محكمة 


عتدما شمعت من تزية داروين سرحت فلقلق 


.يا فضيحتى! نحن من نسل القرود 


آلا يكون 


هذا صحيحاً. فإذا كان صحيحاً فقأرجو 
من الله أل يعرف بهأحدا, 


أ 


.تكن تعارضي الإنجيلء سوي أن الكتيسة 
كانت قد اعثَيْرتَآراء هنين من صلب 
الدين: وأن الخروج عليها كفر. ويعد 764 
استة وفى 1 اكتوير؟144 الغى الباباجون 
بول الثانى الحكم بعد أن اتضح له أن 
الكنيسةٌ قد أخطات. 


عن نظرية داروين صرخت قائلة: ميا 
فضيحتى! نحن من تسل انقرود؟ َمل 
الأيكون هنا صحيحاً. فإذا كان صحيحاً 
افأرجو من الله الأيعرف به احداء. وق 
الكنيسةٌصراحةٌ ضد النظرية وريما كان 
أولّصدام علتى هوما حدث بين 
ديليرفورس وهكسلى بعد ستة أشهر من 
اصدور ,أصل الأتواع». 

يقول معارضو نظرية التطور من 
رجال الدين- ورجال العلم أيضاً. إنه ذا 
كانت الأبحات قد اثبتت صحة ما جا. 
به جاليليوء فإن تظرية التطور كم : 
وآن أحداً لم يلحظ التطور: وليس ثم 
أحافيرٌ انتقانية تُمثَلكل الصور التى 
الكائنات الحية عبر تطورهاء 


نظرية التطور مختلف: فالإنجيل قد 
ذَكَرَصراحة أن الله قد خلق الكون كله 
افى ستة أيام. والإنسان به.ورجالا 
التطوريدعون أن الإتسان قد تَطور عبر 
ملايين الستين. والمعلومات الصَمنُةُ فى 
الدنا ئيست من صنْنّع الدتا. فمن 
جاءت؟ من يكون مَؤْلَفَهاة ثم ماء 
يعض الجينات التى 
تضفى علينا صفات «البشرية»» ثم رأى 
يعض الملماءأنيوتجوهافىي 
الشمباتزى. ميا ترى سيتحمل نتيج 
مثل هذا التهجين الدناوى؟ ومن يا تر 
ايتحمل نتيجة أن يحاول العلماء 
اهندسة بشر أكثر «بشرية» يجمعون بهم 
«أفضل» صيّغ الجينات التى تتفرد بها؟ 
ثم إذا كان الصحيح أن 18 زوجاً من 
الكروموزومات تكاد تكون متطابقة فى 
البشر والشمباتزى فإن الكروموزومات 
4 وه و؟1 قبين شواهد على أنه قد «أعيد 
تشكيلهاء تعتى أن الجيتات الواسمات 
*#اتدده على هذه الكروموزومات 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير :٠7م‏ 


الثلاكة ئيست بنفس الترقيب فى 
النوعين. ويدلاً من «إعادة التشكيل». 
التى يقترحها التطوريون. ماذا لا نقول 
إتها فروق جوهرية بسيب بالخلق 
المنفصلء الدى يقول به الحَْقَويُونَ؟ هم 
يؤكدون أن الشرن العشرين قد شهد 
سقنوط اثنينٍ من«الثلاثة الكبار: الذين 


الغربية: سيجموتد فَرُوود ال .5 
وكتارل ماركس .12.9120 وان انقرف 
الحادى والعشرين سيشهد سقوط 
الثالث: تشارئس داروين. 


الكن فرانسيس كو: 
رئيس مشروع الجيتوم البشرى 

أزي أن الله بحكمته قد استّخدمٍ 
التطورمخَطْطاً للحقذق. ولا اعرف سبياً 
فى أن تكونٌ فكرتى هته سخيفة1.. ثمة. 
دراسة مثيرة قام بها الصديق الدكتور 
حسن عطية فى احد كتبه: فقد حاول 
اتفسيرٌ معاتى الكلمات»الناسالبشر؛ 
الإنس» الإنسان.. كما جاءت بالقران 
الكريم . ورأى باجتهاداته آنها لا تعتى 
انفس الشئْء وآن تفسيراته لها قد 
تحتوى اجتهادات العلماء يشأن نشأة 
الجنس البشري. آما اثيابا جون بول 
الثائى: فقد وجه رسالةً فى +7 أكتوير 
+144 يقول فيها إن النتائج التى 
.تجمعت عبر الخمسين سنة الماضية قد 
أت إلى الاعتراف بأن نظرية التطورهى 
أكثر من مجره فَرْضء وأن الحَلْعَويَة 
100150" والتطور يمكن أن يعملا 


والواقع أن التطوريين والحلقويين سويا 
الا يعملون فى العلم التجرييى عندما 


كل ريق آن يطرح نظرية حول الماضى 
ترتكز على بيانات. ة تلاحظها 
اليوم. والنظرية التى ستَقدم ستكونع 
أولا وأ. مجرد ميكل فلسقىٍ 
التقسيرآخر البيلاات التى جُمِمْتم 
«فالحقيقة بت الزمن» كما يقول الئل 
م1 


مجرد صدقَة. فتالوا إنهما قد اميا 
عن اصل مشترك. ثم انهم قدموا 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 7٠4‏ .م 


اثباتهم العجيب على أن كروموزوماً 
قد جاء عن اتدماج كروموزومين 


وده يختلقان حتى بين الغلماء 
وفُرَتتابعٌ الدتا لهم معياراً جديداً 
يقيسون يه التشابة بين كالنات كان من 
اللستحيل قبلاً ان تُجرى بيتها مقارنة 
قات معنى؛ لكن المعياز على ما يبدو لا 
ايزال يحتّاج إلى ضيط. التشابه بين 
ثانا ونا الشمبانزى كما رأينا يبلغ نحو 
207 ورقم ذلك قحجم مكنا يبلغ 
مِمْلَمَن اوثلاثة امثال حجم 


اللآسنان الخلفية. فإذا نظرتا إلى مدى 


التشابه بين دناتا ودنا كالنات أخرى» 
رنيتا العجب: فهو مع الفوريلا 044.4 
ومع القظ 40 (ودا الكروموزوم 1 فى 
انقط مؤلف من اجزاء مسن 
الكروموزومين مو17 اليشريين) ومع 
الكلب 148 ومع الحصان 1/60 (وكل دنا 
الكروموزوم البشرى الشامن موجودً 
بالكروموزوم التاسع للجصان). ومع 
الشأر 140 ومع تبات الدرة 100: ومع 
الموز+10: فهل مَنْ يقول إن نبات 
المورتصف بشر؟! اوآن الثرة ثلنَا بشرةة 
اليس على أ منا أن يبحت من 
الشميائزى بداخله! 

الكنء ماذا يعنى هنا التشايه حقاًة 
وكيف لا تتوقمه؟ لقد خَلَقَ الله الكائنات. 


5598 © 
تعن وا هس بائاي 


شعت ا مسي لساب 


كفسى ! 


بيلمدككيبين 


«انا يَحَاجَةٍ نحن إلى أن تقوم يفعل 
مستبعد الحدوث: بحاجة نحن إلى ان 
تمسح العالم الدى تسكته وآن تنادى به 
عانًا طييًا . ليس فى كل تفاصيله. هناك 
الآلاف من التحسينات. 

التى يمكن أن نصتعها: حى طيبة يما 
يكفى فى الخطوط العريضة وفى 
الجوهر. حياتنا حياة معتامنا فى الغرب 
. طويلة إلى حد معقول. بحاجة نجن 
إلى أن تعلن أثنا نحيا فى الغرب فى يُسرٍ 
ودَعَة: فلا ينهك متا فى العمل إلا قلة. 
فى مجتمعات يحتاج فيها معظمنا إلى 
خزائن للمتلكاته اكثر من حاجته إلى 
اصناديق اماجيب الناتوتكه علينا آنا 
نعلن بصراحة أن لدينا ما يكفى من 


اليمكن بالهندسة الوراثية أن نتقلّ الدنا 
بين الكائنات جميعً نحن ول حى قارب 


الخاصة. من المستحيل الأ تكون بيننا 
وبين كل الاجياء صلة. ذن من جيتق 
واحدة اوقل من «طليتة, واحدة, اسمهاً 
الدناء يختلف مقدازهاء ثرت 

تجميعها. معمارهاء قتختلف الكاانات” 
وتتشايه. الله لم يميزنا نحن بمادة ورائية 
تَحْصْنَا وََْنَ ولا يشترك فيها معنا 


اكتشاف علاجات جديدة للأمراض لم 
تكن تخطرلنا قبلا على بال0 
ومتلما يقول إيلياً لبوماضى رد اللذ 


اذ الل أن ترف قم 
اقلواراد الأ تعرف لسَوَانًا 


ترجمة: أحمد مستجير. فاطمة تصر 


قبل أن يدمرنا جنون 


العلعاء. 


فاك هوقطب اللسألة التى يدور حولها 
هنا النقاش. لا آمتلك رؤية جديدة براقة. 
تناف رؤى اللستقبليين الذين يحلمون 
بجعلنا «فوق اليشر.. إنما نحتاج إلى 
أسلوب جديد للنظر إلى الحاضر. إذا ما 
رد كاقيا: فريما استلمنا ان 


قيما بعد إلى تفاصيل كيف يتأتى 
اننا قعل هناء قالواضح أن إطفاء جنوة 
الزخم التكتونوجى سيكون صعباً. لكن. 

لينا ولا أن نجيب على السؤال الجديد: 
هل تصلح قعل فى شكلنا الحالى لأداء. 
اللطلوي. 

يجيب الحالمون التقنيون صائحين» 
لالتحن نمتلن فى عيونهم بالعيوبه بدءا 
من أجسامنا ذاتها. خذ مثلا رويرت 
إتينجر. عالم التجميل العالمى النى 
إل من زمان طويل إن الهندسة الوراشية. 
وغيرها من التقنيات الجديدة ستأتى كنا 
+بعصر ذهبى». إنه يرى أن «التخلص من 
الإخراج» سيكون من بين الملامح البارزة 
الهنا العصر. يجادل قائلاً: إذا كانت 
النظافة تلى التقوى والصلاح: فلابد أن 
ايكون السوبرمان أكثرتظافة من الإنسان. 
استكون أعمال الصرف فى المستقبل (ن 
ابش الدويسية بعد التخصيف وابيخنا 
اللمواليد الجدد) آكثر صحية ولياقة. 
سيتتاول من يختارمتهم أطعمة لا 
تخلف فضلات. ويتبخر الزائد من الماء 
.من خلال مسام الجلد . أوقد تقوم بعض 
|الأعضاءء بعد أن عدلت بالتخلص من 
افضللات صغيرة جافة مدمجة. واجَه 
إتيتجرأيضا مشاكل بشأن فتحات 
الجسم الأخرى: أشار أحد أصدقانه إلى 
أن»القم متعدد الوظائف .مريك وبدائى 
آيضنا الدرجة بالسضفه. ونقد ياغت تظر 
المخلوق الفضائى أن نديتا 


عضوا واحدا يقوم بالتنفس ]2ت 


هل سمعنا عن كاتب مسرحى فى السنين الأخيرة 
يغوق شكسبير أويوريبيدس؟ لقد تعلمنا الكثير فى الألفى سنة 
الأخيرة. لكن الكثير من الحكمة القديمة لا يزال راجحا 


وتناول الطعام والتذوق والمضغ والعض مارفين ميتسكى رائد الذكاء الاصطناعى مائة عام فلن تحصل إلا تحوثلاثة 0 الكنأجسادنا وعقولتا ليست وحدها 
.والتشاجر فى المناسيات. والمساعدة فى -يقبلون أنفسهم كما هم.ريما كاثوا غير بلايين بيتة.,أقل مما يمكن تخريته مايبدوفجًا بشكل لا يصدق. يصاب 
الضم الإبرة. والصياح والصغير و!! اليوم على قرص مضغوط عادى قطره ‏ الت بالياس حينما ينظرون 
اللحاضراته وتقطيب الوجه». خمس بوصات. إلى المجتمعات التى أقامتها تلك 

الم يكن إتينجر وحده فى كره الذات. فى كتابهما «ما بعد البشرية,يتوسل الأجساد والعقول؛ ويبدو مما يقولوته 
كره الذات يسود هذه الثقافة الشرة جريجورى بول وإيرل كوكس قائلين: أنهم يشبهون أتباع الفيلسوف هويز 
العويل الدائم لأن الناس فى أفضل «لابد أن هناك طريقنًا أقضل.. اذا ل المتطرفين. يقول جورج جيلدر؛ الذى 
حالاتهم لا يماثدون إلا قل مثلا- حستكك إلا فنا واحنة علة لا تمتفف علذما روسف هله واحد من كيك 
البوجو. وهذه تقنية أساسية مقبونة ذكاءنا ينمو.. هل سمعنا عن كاتب قلبين حتىإذا فشل أحدهماانقتنا كهنة.وادى السليكون بسبب مقالاته 
سعرها معقول: لكن ئيس بها ما يدعو مسرحى فى السنين الأخيرة الآخر؟ لماذا لا يكون لنا كبدان؟ نقد 


إلى الاهتمام. تأمل هانس مورافيك ذات شكسبير أويوريبيدس؟ لقد تعلمنا تطورنا لنصبح «صائدين جامعى ثمار 
نُحسن جمع الجذروالبندق والتوت». 


مرة قصة عظيموف القصيرة عن إنسان 
الى أراد أن يصبح شخصا حقيقيا. قال: : 
.إنها قصة لطيفة. لكنى عندما قراتها راجحاءالأمرالدى يدفعنى إلى الشك 


موجات من التقنيات الرفيعة. ستجد 


5 اذا بحق الجحيم تريد أن فى أننا قد حققنا الكثير من التقدم. فى مجانس تحرير نشرات الويب اناس 
تصبح رجلاً وانت بادئ ذى بدء أقضل ‏ يزعم ميتسكى أنها مشكلة عتاد بالدرجة. «مبربشريينء متعصبين لا يكتفون 
منه؟ إن هذا لا يشبه إلا إنسانًا يريد أن < الأولى: يستشهد بدراسة تمت بمعامل تمكنتمن«طيران كان بالكاد يكفى».فى فقط بتبيان كيف سيتطور العالم 


يصبح قردا: يا رباه! أتمنى لوكان شعرى يل ويقوم بحسابات تقول إن الإنسان جوهرناء نحن الإخفاق يعينه:.حتى ويترك وراءه جنسنا البشرىء وإتما 
أغزر. وقامتى اكثر انحناء. ورائحتى يمكنه أن يتعلم ويتذكربيتتين فقط فى جسمنا القدمانى المنتصبالدى نزهوبه ‏ يناقشون أيضا قضايا أخلاقية من 
أفظع؛ عمرى أقصرا. الثانية. وعلى هذاء فحتى لو لم تفعل كثيراً.يجعلنا مزعزعين.إذا سقطنا على ماذا كان من الواجب أخلاقيًا قتل 
يبدو أن بعض الناس- كما يعترف سوى أن تدرس لمدة !1 ساعة يوميًا لمدة الأرض قد تُدمر.. ضيين» الذين يعترضون سبيل مثل 


لا شئ يفوق هواء كاريير  . ٠.‏ 
لاشى يفوى كارييرع 2 ١‏ 1 


500 


أكترمن ؟ أحل متكامل من كاريير العالمية 
١‏ مومه الوات كاريين مج 


اربوك كوتترول الفريد اهدهم مجع 


تووم ومع 


وغل عرة كبرو ولادكتدمية 


شرك مصر لصناعة بويد والتكييف ثحبم دريس »!شم توة. تت دي دمن سرلجدهدة: .١خ‏ لجز مدينة نص ,ه شز سد ل قر بعد شل عورد با شار شر سادى» 
كس لاع حيو نامل سبل عل مهبو ميض لإسشية عل عت 0د د وعدت سر شف د ا 0 


وهات تخطلر المدد التاسع والمستون . اكتوير 04٠1م‏ 


نح نولش مبانزى 


: القديم. يبدوفى الوقت الحالى أن 
لمستقبل عَبْربشرى: فسيواجه كوكبنا - اتدثارهم املا مناص منه. 
الأرض؛ لا محالة. مستقبلاً مالثوسيا 0 وخلاهًا لما يقولهرسلالشؤم . 1 
يب يباد فيه البشرمن المرض والجوع اتدثارهم فى سلام رغم وقوع بعض وقام واحد من الحضوريسأل عما إذا 
ونضوب الموارد». إذا لم نين مستقيلاً عبر أعمال عنف عرضية, أخذت تتناقص هى كان ارتقاع درجة حرارة جو الأرض هو 
بشرى فسوف يموت بلايين البشر.. ‏ الأخرى. كان من // ة أن نلحظ - طريق الطبيعة «للتخلص منا» نحن 
ماذا انتم فاعلون بهذا الصدد؟ أية| ذلك الختوع والاستسلام بل وريما حتى الجن الذى يسبب من المشاكل أكثر من أخطارالزراعة الصناعية: عن مواطن 
وسائل ستقيدونها لتحقيق هذه الارتياح غيرالمعلن» الذى واكب موافقة قيمته. يعترينى أحيانًا نفس هذا الكائنات تدمرها حقولناء عن الأنواع 
الغايات؟, البشر على فتانهم. اليأس؛ثمة اوقات تُمنعنى فيها شراهتى ‏ تندثر يسبب توسعنا كيف إذن نناقش من 
إذا بدات مثل هذه القتامة تسيطر 0 لكنءكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ الاستهلاكية وميلى الأساسى إلى يريدون«إنقاذء الأنواع باستنساخها؟ أو 
على فكرناء فسيصبح الأمرامروقت حتى أخشى أن اقول إن البيئيين يتحملون< اللامبالاة بأن فناءنا أمر محتوم. يتحخيلون المنايلة النانوة 
ايتولى أنبياء التقنية زمام الأمور: على قدرا من المسئولية. إن حركتهم تهتم بكل ١‏ تتركنا هذه الحالة المزاجية عرضة محل الزراعة؟ فى بهجة يقولاحد 
الأقل لأن اليأس الوجودى سيجعل من شىء آخر على الأرض أما حديثنا عن للوقوع فى أسر سحرما بعد البشرية الكتاب.ستصبح البشرية نظاماً قليل 
الصعب علينا التخلص من الكا. 
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البشرفكثيرا ما يكون بلا مبالاة: فتذيع الفتان. لفكرة ضرورة أن يعاد تشكيلنا التلويث. منقصلاً عن الطبيعة الأرضية 
المقاومة. فى عام 1448 نَشّرالكاتب بذلك فكرة أتنا جنس ضار يتعذر جذريا. أوالأفضلءأن تحل محلنا سلائة إلى حد كبير. مرة أخرى سيعود البيزون 
الفرنسى ميشيل :ويلبيك كتابه التحكم فيه حلية سرطانية تتكاثر اليجوب السهول الواسعة المفتوحة.. إذا 
«الجزيئات الأولية. وكان هو الكتاب وتتحرك بلا وازع داخل نسيج الطبيعة كانت كل الاحتمالات مبهجة: وكان 
الأفضل مبيعا فى بلاده. يؤر هذا الكتاب< الأعزل. قما أن دفع الكاهن مالتوس الإنسان وحده هو الكريه؛ قالحل إذن 
الصعود جنس عبر بشرى يتسامى فوق اللمرة الأولى بنظريته التى تقول إن نوبلء والذى يقود فريق نانوتك بجامعة قد يكون هواختفاء الإنسان من 
اعيون البشرالمأساوية. يكتب فيقول التكائر سيفوق إنتاج الطعام حتماء رايس يعدنا بأن«تقوم النانوتكنولوجيا الصورة.تدخل البوتات هنا على سحابة. 
+مازال هناك بعض البشر من الجنس حتى أخذ توع ما من اليأس يشكل ما بإصلاح ما سببته الثورة الصناعية من خضراء. 


هاساعد ناس كتيرة.. 


عائد 6١9‏ سنوياً ‏ 
يوجه لأعمال الخير 


روم وإحد لمزيد من المعلومان 


اوبتك 19322 
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سجاد ماك لكل الأغراض .. لكل الأجيال 
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مار جص تمديديسحدو ن و ضر قحا ها 


ا الذهاب إلى زيارة مارجو فييون يعتى 
أن تصل إلى بقعة هادثة فى المعادى» من 
ضواحى القاهرة: والى البيت الذى شيدقه. 
نهاية الأربعينياته وفى الوسط مته يوجد 
مرسمها الكبير المطلة توافذه إلى جهة. 
الشمال فيتخللها الضوء غير المباشرالدى 
يحتاج إنيه الرسام. بتجاوز اليوابة. 
الخضراء يجد اللره نفسه وسط حديقة 
مورقة الأزهار والأشجار والشجيرات 
الكثيفة اللتداخلة اللشذبة. وهنا الركن 
الصغير من الأرض يعكس حياتها فى 


اقتريت لبعض الوقت من المرحلة التانية. 
اللمدرسة التكعيبية فى باريس: ثم تحولت 
إلى كلاسيكية كى تجسد موهبتها فى 
الرسم وإحساسها بالتكوينلته قبل أن 


متتبمًا لأخدود واحد بداب وفى ظلال 
تجعلك تتذكر أصمال 1811905" وهتاك 
المغالاة واللامحدودية على طريقة بيكاسو. 
وقد اختارت مارجو فبيون أن تحتضن كل 
ذلكه ولكن بمنأى عن الاتجاهات الكبرى 
والاطراد فى المشهد الفتى: 

رغم ذلك نستطيع تتبع عدة اتجاهات 
فنية واضحة فى نسيجها المتدفق المزدان 
بالرسوم والصور عن مصرء التى علمتها 
كيف تنظر وتمسك بأصل كل إيماءة أو 
الحظة حياة. 

اسح عي م متخي لج 
الوحات لكل العصور: جنب إلى جنب مع 
الأرض والفضاءات اللحيطة والصحراء 
.والأبعاد الكونية باعتبارها اكتشافها الكبير. 


مملك؟ ميعمة 
مرجم ومتاستدم 


ن : زسم مصصر 
امملممة ممسمظ را فمرتف8 
صنت - كمع ناخ 


العدد اتاسع والستون . أكتنوير 


برون و رهف ارد 


ولدت فى مصر عام 16:0, لأسرة من 
الطبقة المتوسطة لرحالة سويسرى يعمل 
بالتجارة, وام نمساوية. وقررت» الطفلة أن 
تصيح رسامة. تقول «دائما كنت الهو ومند 
الصف بأن اتتبع بإصيعى رسومات 
اتخيلها فوق اخشاب ورخام الطاولات. 
قيما بعد: وكان عمرها ؟1 عاماً: سافرت إلى 
باريس لمدة عامين وصفتهما بأنهما كانا 
البداية. كان ذلك فى نهاية العشرينيات 
وسرعان ما هجرت التعليم الرسمى 
وانتقلتء مع رسامين آخرين غير فرنسيين» 
إلى مرسم بالقرب من حى مونبارناس. 
راحت مع الأيام تتعلم من صدر 
المثالة الروسية سانجار رابينوفيتش, 
التحرر من المحاكاة الأكاديمية وتسم 


ببط»؛ وفى ضريات قصيرة من يدهاء دون 
أن ترفع بصرها عن الأتموذج «الموديل». 
اخرجت من التجرية ببعض رسومات قوية. 
قريبة من المدرسة السوريالية مع تأثيرات 
من المدرسة التكعيبية: إذا كان ولابد من 
استخدام العتاوين الأكاديمية. 

اتركت فترة التلمذة التجريبية هنه 


ووادى النيل وبالتحديد مع الرسام الألماتى. 
مارتن سيدل: الذى توفى مبكراً لكنه ترك 
تاكيرً 

اعت 


السفر خلال الصيف إلى أورويا 


بعد باريس. عادت مارجو إلى مدرستها 
اللصرية البسيطة الغتية كى تمسك بحركة. 
الأشياء والإيماءات. وحقيقتها عبر رسوم. 
معبرة وقوية التأثير. رسمت فى الشرى 
اللحيطة بضاحية المعادى أشهر ما عرفت 
به من اعمالها الفنية. آلاف اللوحات من 
حياة مصرفى الثلاثينيات. لوحات حية 
تشكلت داخلها الإيماءات المتوارثة وتلونت 
بالحقيقة. وما كان على مارجو الماهرة فى 
الرسم إلا أن تنقل كل هذا إلى لوحاتها. 
كان عليها أيضا أن تتعلم كيف تنظر وترى 
عمق كل عمل من أعمالها عن الحياة 
اليومية الحافلة لكى تعبر عما تراه فى 
الاحتفالات والعمل فى الحقول وحياة 
المرأة. لم تكن الحقيقة وحدها التى أرادت. 
إظهارها لنا كى نراهاء كان هناك أيضّاء 
ويعمق اكبرذلك الجمال الكامن فى العالم 
وما يه من اتضباط وعاطفة. 

كان العالم المرئى بالنسبة لها لايد أن 
يكون ساحراً ويدرجة قوية لكى نختاره 
موضوعًا تعمل من أعمالها. تحت هذا 
التوصيف يمكن لنا إدراج كل أعمالها التى 
أنجزتها خلال إقامتهااللاقتة فى محل ةمالك 
فى وادى الثيل عن موسم الحصاد: والتى 
اتضمتت كلك صورة فوتوغرافية لعين صقر 
من وراء يد. وكذلك أعمالها عن بلطيم فى 
انهاية الخمسينيات وأيضا العديد من 
أعماتها عن الاحتفالات فى مصر. 


المنزل, وهما عبارة عن وجهين شخصيين 
«جورتريه, أحدهما ل 8610662001 والآخر 
ال أعطععده8 ”اومن المؤكد أنها أخنت عن 
اهدين الفتانين الراندين. وكذذلك عن 
تدويدداء 71 و073368": الإحساس 
القطرى بالتكوين والقدرة على تتنوق 
الأغمال الجيدة وولمها بالعملين 
«البورقريه الشخصىء مع التباين المطدق 
الذى يسمح للفنان بآن يركز على ما هو 


شكل مصدر إلهام كيرا لها 
0 وحجعهات نخطر 


وإلى درجة أنها كانت كثيرًا ما تحلم به فى 
انومها. وقد وجدت تقسها . فى المثام. مرة. 
فى ميدان تغمره الشمس» جالسة تتحدث 
إليه وترسم ما بين نافورة وسوق» وقد 
أطلعها على محتويات صناديقه الزاخرة. 
بأشياء متعددة الأشكال والأحجام. وقد 
سالته إن كان يتخلص أحيانًا من يعض 
أشياء. وقد أجابها قائلاً: بالقطع 
الاءايدا. وما قاله بيكاسوقى الحلم 
ينسحب على مارجو تقسها التى جمعت 
واحتفظت وصنقته يعيدا عن الرسومات 
والوجوه: المنات من الأحجاروالأشياء 
الأخرى المتنوعة. تظل صتاديق بيكاسو 
الزاخرة بالأشياء تذكرها يواحدة من 
رسوماتها الرمزية التى اتجزتها فى باريس 
مثل لوحة «أشكال التاجر. 
الكن ومثل استاتها الكبير تنقلت 
مارجو بين تجارب وأسائيب تراوحت ما بين 
الرسم التخيلى المتحررمن القيود, واحدت 
طرق وأساليب الرسم بالقلم الرصاص. 
كانت تسير فى نهج ثم تتركه إلى نهج آخر. 
اوقد تعود إلييه من جديد. 


الجديرة بالاكتشاف. تتراوح ما بين اعمال 
الحفر «الأكليشيهاتء وخاصة المطبوعة فى 
العشرينيات. وفيما بعد عودتها من باريس. 


وهات نكر 15 


جمعتها من صحراء مصر التى لم تتوقف 
ايوم عن اكتشافها. وقد أتاح لها النزوع. 


الوقت نفسه هو السؤال الذى ظل يلح, 
وظلت تواجهه طوال حياتها. وجاءت 
استجابتها. 
امتتالية أطلقت عليها اسم «ابعاد كونية.. 
كانت. ويكلمات أخرى.تريد تقديم 
ئيس فقط ما تستطيع أن تراه: ولكن المعنى 
وراء وجوده فى هذا المكانء تنديم المرنى 
والحسوس معا. لقد وضعت كل ما لديها 
من طاقة فى اعمال متتائية مؤثرة: حوالى 
١‏ نوحة زيتية كبيرة وعدد ضخم من 
الرسومات التحضيرية بالجواش والألوان 


الماثية وكانها كاتت تصتع توحة أصلية. 
هذه الرؤية الكلية الشاملة التى ارامت 
نسجها على «كنافا» يوجد بيثها وبين 
اقواسم مشتركة. لكنها 


وكما تقول مارجو نفسها: ييدوكل هذا 
الى اليوم وكانه ياتى من زمن بعيد: من 
سنوات باريس ما بين عامى 1414 و1451 
اسنوات الاكتشاف من عمل تضمن وقاتها 
ممه وتيا ش يموع 

.وإذا كان الهدف فى أعمالها عن اتحياة 
اليومية الحصرية هو رؤية العالم المرسوم 
من خلال الإيماءاته الوجوه الاحتفالات 
والأبعاد الكونية. فإن اعمالها اثلا 
تناولتء وبأساليب مختلفة. قضية وحدة. 
العالم امشتت. وفى الأعمال الزية 
من 1405 إلى 1444 تجلى الجل النتى 
توصلت إنيه فى «تحريضه وإعادة بناء الأفق 
اللحيط واحيانًً مساحات كبيرة من الأنوان 
الصماء. إنها لا تسمى إلى تقديم مرسم 
اتعمه الفوضي؛ بل تحتويه وحدة حقيقية. 
ال ترسم ما تراه البين ولكن ما تخظهره لها 


ايدها. وتقسرما تفعله فتقول: .انا لست 
مهمومة بالشىء ذاته: الخط ومدى 
اصلاحيته للتصوير: لكننى أشمر بالشىء 
من زوية مختلفة. فى علاقته بالكل 
وعلاقته باللاشىء وعلاقته بى. الشىء لم 
.يعد مرئية بسيطة». فى هذه الرسومات تكون 
الفتانة حاضرة دائمًاء ترسم أو تلون. تراه 
عادة من الخلف وأحيانًا فى ثلاثة أرباع. 
المشهد؛ وتكون. غالبا . ممسكة بقلم رصاص 
أوفرشاة. دائما تكون هناك نوافد أمامها 
اتذكرالمرء يماتييس النى استخدم النواقت 
كى يضع العالم فى رسوماته. الفنانة هنا 
واضحة معنا. إنها تتأمل لوحاتها ونحن 
دائمً خلقها. وتمثل «الكانافاء مراقبتها 
ورسمها ويدها هى الوسيط بيئنا وبين 
العائم. تهنا لااتفاجأ بما ثليد من أهمية. 
فى كل أعمال مارجو فييون. 5 


هوول : 
(1) رسام فرتسى (م-و. 05-1 
(7) رسام بلجيكى تميز فى رسم اتفضاءات 


> رسام يسياتى 1044 مهدو). 
)رسام الاتى (1007-1805). 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير +. 


ديوان المدارس 
علىميارك 


فى شهر جمادى الآخرة من سنة أريع وثماتين (/1871م) 
أحيلت على وكالة ديوان اللدارس تحت رئاسة شري باشاء 
مع بقاء نظارة القناطر الخيرية. وبعد قليل انتدبنى الخديو 
إسماعيل للسقر إلى باريس فى مسألة تخص المالية, فكانت 
مدة غيابى ذهابًا وإيابًا وإقامتى بها خمسة وأربعين يومّاء 
وكان سغرًا مفيدًا. اغتتمت فيه فرصة الاطلاع على ما 
بهذه المدينة وقتئد من المدارس والمكاتب الجمة؛ واستحوذت 
على فهارس تعليماتهم والاطلاع على كتبهم المطيوعة هناك 
وتفرجت على مجاريها العمومية المعدة تقذف القاذورات 
والسائلات بها. وهى عبارة عن ميان متسعة عظيمة الارتفاع 
تحت شوارع المدينة معقودة من أعلاها يتوصل إليها بسلالم. 
فى فتحات مخصوصة فى الشوارع: يدخل متها النور والهواء 
وفى جنبيها حوالى المجرى مصطبتان تمشى عليهما الشغالة 
والفعلة: وينصب فى المجرى قاذورات المراحيض والمطابخ 
وغيرها. ومياه الأمطار ونحوها يكيفية مدبرة بحيث لا 
ايشم لها رائحة من كثرة ما يسيل فيها - 

وكنت قد حصلت على الإذن ينقل المدارس من العباسية 
إلى القاهرة رفمًا بالتلامدة وأهليهم: لما كان يلحقهم فى 
الذهاب إلى العياسية من المشاق والنققة الزائدة. فأحسن 
إلى المدارس بسراى درب الجماميز. التى كانت قد اث 
من المرحوم مصطفى ياشا فاضل. فنقلت إليها التلامذة 
وأجريت فيها إصلاحًا لازم للمصالح: وجعل السلاملك 
للديوان» ووضعت كل مدرسة فى جهة من السراى. وجعل 
بها أيضًا ديوان الأوقاف. وديوان الأشغال. فسهل على 


تصليل نلسسفى لأخط شكلة 


هط #اظهرت هذه افقالة فى مجلة 
+لإلنللههاة عنامدالة الأمريكية. فى 
فبراير من عام 1541 أى قبيل صدور 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين وقيل عام من قيام 
الدولة العبرية على أرض فلسطين 
المغتصبة! ولمل هذه المقالة فى 
السيب فى تجاهل قدز هذا 
الفياسوف الكبير فى تاريخ الفكر 


الفلسيقة بجامعة مبرنستون» وتولّى 
ارئاسة الجمعية الفلسقية الأمريكية 


الساذجة وللوضمية المنطقية 
وللنزعات الشمولية التى سادت 
الكثير من مجالات القكر فى التصف 
الأول من القرن العشرين. 

تكشف فلسفته: على وجه العموم. 


عن أنه كان نصيراً للفيلسوف الألمانى 
الأشهر +إماتويل كاتطه (974- 
64) فى نزعته النقدية التى تُوحَّد 
بين المثالية والواقمية والتى ترى فى 
مجر النظر الحقلى للهراً من 
المصلحة والهوى المحكٌ الأخير للحق. 
ولتي ع از رشي اسع ل 
الأخلاقية». وفى دفاعه عن الدساتير 
قراطية: وفى إيمانه بأن «العقل 
يُتكر أن تكون الحرب سبيلا من سبل 
اتعوو يل نح السام وانها سيكرا 
وعسككتكسر ذه 


الدب 


لكل دولةء. وفى تأكيده أن الطبيعة 
الناطقة توجد يما هى غاية فى ذاتها 
وأن من الافتثات على الكرامة 
الإنسانية أن يُستعمل إنسانٌ أو أمةٌ 
5 أو آله لصلحة إنسان آخر أو 


آمة أخرى, وفى يقينه بأن «الواقمة» 
- مهما بلغت من الرسوخ - لاي 
أن تؤسس «حقاء: وذلك على نحو ما 
عَبَّرعته الفيلسوف الألماتى فى كتابيه. 
«تقد العقل العملى»و«مشروع للسلام. 
الدائم.. 

وقد ظهر كتاب كائط «مشروع 
للسلام الدائم» فى عام 1/48 ومنت 


ما يقرب من أزيعين عاما أصدرلة 
أستاذنا المرحوم عثمان أمين ترجمّة 


ربية وقدّم له بدراسة دقيقة وافية 


: وجاء فى نص المادة الثالثة من هذا 
المشروع قول «كانطه :«إنه لا يجوز 
لأى دولة أن تتدخَّل بالقوة فى نظام 
دولة أخرى أو فى طريقة الى 
وجدير بالتنويه أن لأستاذثا 
المرحوم زكريا إبراهيم ترجمة عربية 
الكتاب «ستيس» الهام فى فلسقة 
الدين صدرت بعنوان: «الزمان 
والأزل» مقال فى فلسفة الدين عام 


تصييو حون 
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3717 وآن صديقنا الدكتور إمام 
عيدالقتاح َُ 0 
أكثر من عشرين عاما إلى أعمال 
«ستيسء فترجم منها إلى العربية 
على التوالى:«فظسفة هيجل» و«الدين 
والجقل الحميكة ولت ستوق 
والقلسقةبو «معتى الجمال - نظرية 
الست 

كما آصدر صديقنا الدكتور 


محمد محمد مدين مؤخرأ أول 
فزاسة بالمرزية عن نظزية للمرقة 
عتده يعتولن: متَظريَة للحتى عقد 
والترستيس». ومن المأمول أن يكون 
فى هذه الجهود الطيبة ما يدقع إلى 
ميد من تعاطف المشتغلين بالفاسفة 
من العرب تلاهتمام بإبراز اليعد 
الإنسانى عند هذا الفيلسوف. 
وفيما يلى ترجمة نصّيّة للقالة 
«ستيس:»: الوهم الصهيونى: - التى 
نراها شديدة الأهمية, بالغة العمق: 
فائقة الجرً: 
سبعة وخمسين عاماً وكأنها كُتبت 
اليوم فى وقت تجسّد فيه ما رآه 
الكاتب_من قبل وهما فصار واقعاً 
كثيباً جائماً على حاضر الإنسان 
العريى مهدداً مستقبله. وهذه المقالة 
الاك كرتم ذه لقت المضافاة 
الصهايتة وتستهدف ‏ فى الأساس - 
أن تستثير فى الوعى الإنسانى حكم 
العقل والضمير بان «الواقمة» 
الاتؤسس «حقاء تقدمها اليوم: بعد 
أن ران عليها صمت طويل مريب- 
للقرّاء العرب على وجه العموم 
وللحترفى السياسة ولحترفى 
القلسقة كذلك وللمتباكين على حقوق 
الإنسان وللناظرين فى آمر التطبيع 
على وجه الخصوص؛ دونما ت 
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سيا سصيدة . . ألو دم أ لسططاوددة ذي ! 


والترترنس ستيس 


فلسطين بلد صغير. لكن ما يجرى 
فى فلسطين هو عرض دال على حائة. 
العالم فى مجموعه. وما اريد توجيه 
الانتباه إليه هو اساليب الاستيطان 
الحاصلة فى فلسطين على تحو يقوق 
أى استيطان بعينه يمكن حدوثه. وسوف 
أحاول بيان كيف أن هذه الأساليب 
مأساوية. ولوصممنا على ممارستها فى 
مكان آخر من العائم. وهناك كل ما يشير 
إلى أننا ستفعل ذلك فسوف لا يترتب 
على ذلك غير العنف وغير الحرب. 

إن الحرب العاللية الثانية يقدرما كان 


بالقوة أوأن يحكمها القانون. ويعنى 
القانون تطبيق مبادئ العدالة على 
اللنازعات. وعلى هذا فإن القضية بالفعل 
اهى قضية سيادة القوة أوسيادة العدالة. 
القد انتهينا من الحربء وتحن نفترضٍ 
أن العدالة قد هزمت القوة. لكن هل نحن 
الآن حتا فى زمن السلم تسلك مساللك 
العدالة آم أننا نسلك مسائك القوة؟ على 
الإجابة يتوقفض مستقبل العالم. وقضية 
الحرب أو السلام. ومن الأفضل أن تأخد 
حالة راهنة بعينها وتحللها بالتفصيل, 
النكتشف توجهناء وذلك بدلا من أن تلق 
بأحكام عامة. وفلسطين هى ساس 
الاختبارذلك من الطراز الأول. إنه غائياً 
اما تتشكلآراء الثاس فى المسائل 
السياسية والدولية على أساس من 
اعواطفهم ومشاعرهم الوطنية. على 
الدوام وتادرا ما 
بحال ما. وفى هذا تكمن العلة الأولى 
اللحروب واراقة الدماء التى تسود العائم. 
فالعاطقة والشعور الوطنى؛ من . 
يحكمهما العقل يؤديان بالضرورة 
العنف. والعقل هو ميدأ الديمشراطية 
والعدالة. فهو يزن الأموربميزان 
الحياد والقاضى الكفء إنما يصل إلى 
قراره من خلال بحثه للختلف جواتب 
قضيته لا بأن يمرعليها سريعا. فالعقل 
دون العاطفة: ودون الاهتمام الشخصى: 
هو الذى يجب أن يكون رائده. ولن تنتهى 
الحروب حتى يتعلم الناس. فى العلاقات 
الدولية ‏ كيف يتحكّمون فى آرائهم 
عن مجلةة 
19710 - 01932 عتاسمللة عر 
+179 لود ,1947 بطع 
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وأفعالهم بعدالة نزيهة محايدة: وكيف 
يقيمون آزاءهم وأفعالهم على أساس من 
العقل. : 

إن فلسطين حالة فى صميم الموضوع. 
فليس اليهود والعرب وحدهم هم من 
.تؤججهم العواطقه التى يسمونها 
وطنية لكن الأمم الأكبر المعنية. والتى 
ينبغى لها أن تكون على الأقل محايدة: 
الا تيدل أى محاولة لكى تقضى بحياد 
فى النزاع بين اليهود والعرب بدلا من 
ذلك نجد كل دولة منها معنية بمصالحها 
الخاصة فجعلت من المسأنة إما نضالا 
من أجل القوة الوطنية: أو جعلت منهاء 
وهوالأسواء قرصة لاقتناص أصوات حزب 
من الأحزاب المحلية. 

إنأى محاونة لتطبيق قواعد العدالة 
على المسآلة الفلسطينية هى محاولة 


عتيقا. ويما أن العدالة 
مفهوم أخلاقى فاته لا 
يمكن النظر إليها دون 
إثارة مسألة «الصواب, و«الخطاء حيئكذ 


سوف ترتضع صيح ة تقول إن المرء يتحدث 
بطريقة أكاديمية وإنه يحاول أن يقير 
مسائل عملية عن طريق قواعد أخلاقية. 
+مجردة, ليس لها تطييق ما وليست ب 
ا.واقعية.. لكن كيف يمكن أن يتقدم 
العالم أصلا . بطريقة أخرى ‏ نحواى 
نوع من العدالة الدولية: وهوالهدف 
الصريح للأمم المتحدة المتضمن فى 
ميثاقها بناء على اقتراح الأمريكان, دون 
أن يُطبّق على مواقف عينية أو مبادتن 
هى فى ذاتها مجردة؟ إن المبادئ التى 
تطيقها اللحاكم القانونية على أفعال 
الناس. على تحو ما هو مقرر فى الكتب 
القانونية وفى المراكز القانونية, هى 
مبادئ مجردة: وفضلا عن ذلك: هى فى 
التحليل الأخير نتاج أفكار«اخلاقية.. 

إن المشهد فى فلسطين يتبدأل بسرعة. 
فائقة. حتى إنه قد يبدو مستحيلا أن 
تقول عنه شيئا سوف لا يكون قد فات 
أواته بعد شهر واحد. لكن مبادئ القانون 
والعدالة لاتتفيرء أوهى ؛ على الأقل؛ 
اتتغير ببطء شديد. وأيضاء فإن المبدا 


الأساسى للعدالة الدولية هو ما وضع فى 
الأطلتطى: يجب أن يكون للأمم 
الحق فى تقرير مصيرها دون عدوان 
عليها من الخارج من أى امة. ليس هذا 


الأمم. قد قامت على أساسهاء والتى 
كائت على الدوام هى الفكرة الجوهرية 
ايمقراطية. فحق تقرير المصير أو 
الديمقراطية لأمة من الأمم يعنى أن 
تكون شنونها محكومة يرغبات آفرادها- 
وحيث إن رغيات شعب ما لاتكون ابد 
محل إجماع» فإن للك يعنى أنه 
محكوما برغيات الأغلبية. 
إن إرغام امة من الأمم لأمة أخرى 
بالتهديد 
الكى تتصرف على 
النقيض من إرادتها 
الناتية اوملى 
النقيض من رغيات 
الأكثرية فيها هو 
عدوان. وهو مناقض 
مياد العدالة: 
أوللديمشراطيه 
ولتقرير المصير؛ فى 
تطبيقها الخارجى والداخلى. وفرض 
الأقلية داخل آمة من الأمم لإرادتها على 
الأغلبية بالقوة هو بالمثل عدوان كذاللكه 
كنه عادة ما يُسمى «طغياناء. إنه. 
للبادئ العدالة: وا تقرير 
المصير فى التطبيق الداخلى أو اللحلى: 
اهنا هوالمبدا «اللجردء أو,الأخلاقى. 
الوحيد اللازم للحكم على المشكلة. 
القلسطينية. وهنا مالاييدله تغيرات فى 
المشهد المحلى: أو ما يظرا على الحوادت 
من أوضاع متباينة. وهو لن يكون باليا 
متقادما بعد عام أوبعد خمسين عاماة 
فكيف ينلبق هذا المبدا على المشكلة. 
القائمة بين اليهود والعرب؟ 
هذا هو جوهرقضية العرب. إن العرب 
يُشكلون اغلبية السكان فى فلسطين. 
وليس هذا صحيحا الآن فحسب بل كان 


بهجرة اليهود الجماعية إليهم. وفرضت 
على غالبية سكان قلسطين مجرة 
جماعية كهذه. لكن طبقا لمبدا تقرير 


برغبات أغلبية سكانه: ولى محاولة من 
بلد خارجى لتجاهل رغبات هذه الأغلبية 
بالقوة إنما هى «عدوان». وعلى ذلك فإن 
أعمال الصهاينة ويريطانيا العظمى 
وأمريكا؛ فى سعيهم جميعا إلى فرض 
هجرة جماعية لليهود إلى قلسطين على 


النقيض من رغبات الأغلبية العربية: إنماً 
تشكل أعمالا عدواتية متاقضة لمبادئ 
العدالة الدونية ولتقرير اللصير 
وللديمقراطية. 

واته لن يجدى فى دفع هنا أن يقال 
إن الأكثرية فى فلسطين بيخطكونه 
باعتراضهم على الهجرة اليهودية أو أن 
يُقالء إنه نظرا إلى معاناة الشعب 
اليهودى. ينبغى. على العرب الترحيب 
بهم. ذلك لأنه طيقا لميدأً العدانة المشار 
إليه كذلك تكون غالبية الشعب 
الفلسطينى هى وحدها المنوطة بتقرير 
ما يتبقى فعله. هذا هو جوهرالمبداً 
ومحاولتنا لإجبار الفلسطينيين على 
مايتيقى عليهم فعله: أو فرض رأينا. فى 
هذه المسألة: بالقوة أو بالتهديد: إثما 
يُشكل عدوانا. 

تستطيع رؤية هنا المبدا على نحو 
أكثر وضوحا لو طبقتاه فى حالة تكون 
آقرب إلى وطننا. إن غالبية سكان 
الولايات التحدة الأمريكية تعترض على 
الهجرة الجماعية للشعوب غير البيضام 
إلى أمريكا وتُستبعد تلك الشعوب 
بموجب القانون. فلنفترض أن أمة ما من 
الأمم الخارجية كانت من القوة بما يكفى 
التحاول أن تفرض على الولايات المتحدة 
السماح للمهاجرين من غير الشعوب 
البيضاء بالقدوم إليها بمنات الألوف ضد 
إرادتتاء فإننا سوف تعتبر هنا بالتاكيد 
عملا من أعمال العدوان: على الرغم من 
أنه يصدق القول بأن اعتراضنا على 
هيتلا :هموي قير افبيشاء مو نانفا 
وإذن فمن الواجب أن تسمح لغالبية 
السكان فى قلسطين بممارسة تقس 
الحق فى تقرير هته اللسائل - المتعالة. 
بالصواب أو الخطا . بأنفسهم تماما كما 
تطالب يذلك لأغلبية سكان الولايات 

قد يُحتج على ذلك بأنه على الرغم 
من أن النظرية الديمقراطية فى حكم 
الأغلبية تنطيق تماما على 


بلد بين سكانه تمائل إلى حد 22> 


6 ومسضات تخطر 


معقول. مثل إنجلترا أو الولايات المتحدة. 


اهنا الموقف يخل حاتا مصاعب خطيرة 


دليلا على التقسيم أو على ما سم فى 
الهند «بالتمثيل الطانضى.. وهذا يبين فته 
عندما تطبق مبادئ ديمقراطية على بلد 
كهذا فمن الواجب ابتداع بعض الترتيبات 
الخاصة لحماية الأقلية من العسف. لكن 
كيف يمكن لهذه الاعتباراته على الرهم 


امامنا. وبالطبع لا يمكن الاحتجاج بأته. 
طالما ان حكم الأغلبية صعب فى عَيابٍ 
التجاتس السكانى, فيجب أن يكون 
مسموحا إذن بسيادة حكم الأقلية. فى 
بعض الحالات الخاصة على الأقل مثل 


فإن هذا الاعتراض على العرب يجب 
استبعاده. 

هكدا فبدو قحية العرب مستندة تماما 
على مبادئ العدالة الدولية. وآن هته 
المبادئ تنطبق مباشرة على المسألة. 
الملسطينية ويظهر محطق الححة 
بالتسية لها حاسما يأول وملة ل يود 
ولنرى الآنء على أية حال ما هى القضية 
التى يمكن للصهايتة طرحها فى مقابل 
اذك 


تقوم القضية الصهيونية على حجج 
اخمس. وهذه الحجح لا بوب عادة وإتماً 
اتبقى منفصلة. وشأتها شأن معظم 
الحجج على معظم الموضوعات تَقدم 
الملا فى الغالب ممتزجة معا فى كومة 
مختلطة. وما كان علينا أن نقوم بتحديلها 
اوتعسيمها بدقة على نحو صائب مس 
الواجب أن تبقى منفصلة فنتظر قيها 
حجة حجة. وأى إجراء آخر لا يمكن أن 
إلى تشويش فكرى. 

الحجة الأولى هى أن فلسطين كانت 
فى الأزمنة القديمة منت عصور طويلة 
وطناً قومياً نليهود. ريما يكون من 
المعقول أن نقول إنها أرض «تنتمى» إلى 
اليهود: وإنهم فضلا عن ذلك لم 
ايغادروها بمحض إرادتهم. وإنهم أنتزعوا 
منها قسرا. وهذا ما يعطيهم الحق فى 


وجعهات تنخطر 0ه 


"لوهم 


العودة إلبيها الأن وفى جعلها وطنا قوميا 
الهم 
ثرى اى قوة: إن كانت ثمة قوة أصلا. 
فى هذه القضية الخلافية؟ إنه لا يمكن 
الإجابة على السؤال إلا بعد أن تكون قد 
قررتا اولا ما هى أصول الحق هذه التى 
يمكن بموجيها أن تدعى أمة من الأمم 
حقها فى القطر الذى تشغله . والإجابة 
واضحة. ليس لأمة أى حق فى الأرض 
التى تستحوذ الآن عليها إلا أمد 
الاستحواذ الطويل. فما حق الأمريكان 
فى أن يعيشوا؛ ويشغلوا؛ ويسيطروا على 
اهته الولايات الملتحدة؟ ليس لهم حق 
إلا كوتهم قد عاشوا بالفعل هنا 
مائتين أو لثلائمائة من الأعوام. صحيح 
أنه وجدت حالات ما يسم ب عقد صفقة. 
مع الهتود. لكن أحداً لن يدعى أن الحق/ 
العام للشعب الأمريكى فى احتلال هذا 
اليلد مؤسس على صفقات كهذه. وعلى 
وجه العموم فإنتا قد أمسكنا بالأرض 
تماما يأى وسيلة بدته فى وقتهاء هى 
الأكثر ملاءمة. وفى معظم الحالات كان 
الهتود يُطردون قسرا. والدعوى 
الأمريكية مؤسسة إذن على ما يقول عنه 
رجال القانون دعوى «حق التقادم, 
ويصدق نفس الشىء على أى شعب 
آخر فى العالم. ففى معظم الحالات لم 
يكن هناك حتى ادعاء عقد الصفقة هذا 
الذى تجده فى أمريكا. إن البريطانيين» 
والفرنسيين. والأنان. واليابانيين 
والزولوء ئيس لهم أن يُدْعوا بأى حق فى 
البلاد التى يعيشون فيها سوى حق 
امتلاكها مند أمد طويل. 
الو حكمتا يهنا المبداء الذى هو الميداً 
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الصهيونى © 


الوحيد الممكن التطبيق, تكون دعوى 
العرب أحقيتهم فى أرض فلسطين أفضل 
بكثير من دعوى الأمريكيين بأحقيتهم 
فى أمريكا. فالعرب قد شقلوا هذا البلد. 
بالفعل منذ ما يقرب من ألفى عام. ريما 
كانت توجد دائما أقلية يهودية صفيرة. 
فى فلسطين. تماما كما توجد دائما آقلية. 
ندية صغيرة فى أمريكاء متذ احتلال 
البيض لهاء وهى لاتزال موجودة حتى 
الأن. وهذا سوف يعطى ليهود فلسطين/ 
الحق فى التصويت وى معاملة لانقة: 
كما يُعطى تماما نفس الحق بامثل للهنود 
فى أمريكا. لكن: هذا هو كل ما فى الأمر. 

اتوضح هذه الاعتبارات أن كون 
فنسطين كانت أرضا يهودية من أزمنة. 
اقديمة لا يمكن أن يعطى اليهود الآن 
بسهولة حق الدخول الجماعى إلى 
هناك. وليس مهما كيف حدث أن املك 
شع ب أصلاً بلدا من اليلاد: سواء 
بالعدوان :أو بالحربأوباى طريقة 
أخرى. فلنا فى نهاية الأمر. أى بعد فترة. 
إقامة طويلة بما فيه الكضاية ‏ أن نصرر 
حله التق ليها وما يعل بالعتيي 
أن كل المزاعم السابقة قد اتضحت للعلن. 
الأن ذلك هو الأساس الوحيد الى يمكن 
بمقتضاه أن يزعم شعب كائتا من كان 
ادعاء حفه فى البلد الذى يسكته. قماا 
هى «الفترة الطويلة الكاقية,3 إن القى 
عام هى بالتأكيد فترة كافية وعلى هذا 
فالحجة الصهيونية الأولى لاتمتلك أى 


توضح هذه الاعتبارات 


أن كون فلسطين كا 


انت أرضا يهودية 


من أزمنتة قديمة لا يمكن أن يعطى اليهود 
الآنيسهولة ح قةالدخول 
الجماعى إلى هناك 


المشاعر الدينية تعطى أى توع من الزعم 
بحق الهجرة الجماعية إلى بلد من 
اليلاد؟ هل يمكننا أن تسمح بادعاء كهذا 
فى أى قضية أخرى بخلاف القضية 
الفلسطينية؟ إن الإجابة : فيما هو 
واضح. بالنفى. قالتايلانديون لا يمكن 
تأكيد أى حق لهم فى الهجرة إلى الهند 
الكوتهم بوذيين: مع أن للهتدء حيث ولد 
بوذا وعاشدلالة ديتية خاصة بالنسبة 
الهم. ولا يستطيع البريطانيون ولا 
الأمريكان الدين هم مسيحيون » الزعم 
بأن لهم حق الإقامة الجماعية فى 
فلسطين على أساس أن لها عندهم. كما 
هو الشأن مع اليهود تماماء دلالة دينية 


والأمريكان لديهم أصلا أوطاتهم: على 
حين أن اليهود لا وطن لهم ومن ثم فإن 


القضايا هنا ليست متوازية». غير أن 
هته أمثلة على الفكر المختلط الناتج 
عن مزج القضايا المتمايزة فيما بينها 
معا. ومسألة كون اليهود بلا وطن 
ألا يغير من القضية بحال ماء فهذه 
مسأئة متقصلة سوف أعالجها فى 
موضعها. 

الحجة الصهيوتية الثالثة هى أن 
الحكومة البريطانية وعدت اليهود فى 
عام 1417 آنه سيكون لهم وطن قومى 
فى فلسطين. وهنا تقوم دعوى أخلاقية. 
على أساس من الميدا العام 
الوعود. على هذا الأساس وصقت 
المفؤضية البريطانية دعوى العرب بحق 
تقرير امصير ودعوى اليهود بموجب وعد 
بلقور بأنها صراع حق مع حق» فى 
لأساس. وهنا تموذج مثير للغاية على 
تشويش الدهن. فهدا الوصف يقرر فى 
المقام الأولء وجوب تطبيق معايير 
أخلاقية «للصوابء و«الخطأء على 
اللشكلة محل الشراع. وهذا صحيح. 
ويقرر. ثانياء أندعوى العرب تستند إلى 
احق تقرير المصير وعلى هذا فهى دعوى 


اللستتدة إلى الوعد البريطائى؛ تعطى 
اليهود حقا أخلاقيا (إزاء البريطانيين). 
الكن كل مايبرهن هذا الزعم الأخير 
عليه هو أن المفوضين الملكيين (الممثلين 
للانتداب اليريطاتى) كانوا قير أكفاءء 
يما هم محللون أخلاقيون, إلى أبعد 
حد. فالوضع المطروج هنا يُقبل قبولا 
واسعا يترخص شديد؛ لأنه لا 
الصهيونى العادى, ولا الرجل العادى, 
كاثتا من كانء ولا المفوض الملكى العادى» 
فيما يبدونى الآن بقادرعلى أن يخطو 


العدد التاسع والستون . أكتوير :١1م‏ 


أكثر من الخطوة الأولى فى تحليل كهذا. 
فهم يظنون أن «الوعود يجب الوقاء 
بهاء وأن من يتلقى وعودا له حق أخلاقى 


فى المطالبة بتنفيذه. وعلى ذلك 
افلليهود فى هذه الحاثة مثل هذا 
اتوم 8 

وهنا تموذج فج للتحليل الأخلاقى. 
ذلك أن الوعود الخاطكة أو غير العادئة: 
الا يجب تنفيدهاء ولا يجب أن تعطى 
حقوقا واجبة القضاء بل هى وعود يجب 
استبعادها. فمثلا: لايمكتك أن تدعى 
احقا أخلاقيا فى أن تتفّذ ومنا 
بالسرقة.ولو انك فعلت ذلك فاذت تين 
على السرقة. وإذن. فالسؤال الواجب الأن 
طرحه هو ما إذا كان للبريطانيين أى حق 
فى الوعد بالتصرف فى فلسطين على 
انقيض رغبات أغلبية سكان الك البالد. 
من الواضح تماماء طبقا مياد 
الديمقراطية وتقرير المصير: وهى المبادئ 
اللقبولة للعدالة الدوثية: أنه لم يكن 
للإنجليز هذا الحق أصلا: وأن ما فعلود. 
بوعدهم ذاك إثما هو عمل من اعمال 
العدوان. ومن ثم فإن وعد «بلضوو, 
الايعطى الصهاينة أى حق أخلاقى: وان 
هم أصروا على تنضيده يكونون عونا على 
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اناتى الآن إنى مسألة ما إذا كان عدم 


ولا يزالون: والاضطهادات والمذابح, وكل 
'صئوف الرعب الأخرى: يمكن أن يتخ 
أساسا لحق الهجرة الجماعية إلى 
فلسطين. نثبت هذا على أنه السبب 
الرابع الذى يحتج به الصهايئة. 

إنه لايمكن لموجود بشرى أن يرى هذه 
الوقائع دون أن يشعر بمشاعر عميقة من 
الشفقة والخجل.الشفقة على الضحايا. 
والخجل من فظاعة وشرور الجتس 
البشرى.لكن علينا أن نتساءل: ما هى 
الحقوق الأخلاقية التى يمكن تأسيسها 
على ذلك. غالبا ما سوف تنيعت بالتأكيد 
مطالبة لكل دول العائم, 
اليهود معاملة كريمة. غيران مرجع ذلك 
تماما هو أن تلك الوقائع تستدعى حقا 
متكافنا قبل كل البلدان المتمدينة (اللهم 
إلا أن يكون هذا الحق أقوى قيل تلك 
البلدان التى كانت مسكئولة أكثرمن 
غيرها عن هذه المعاناة» ولايمكن أن 
تستدعى أى حق خاص قبل فلسطين. 


المدد التاسع والمستون ‏ اكتوير. 


“لوهم 27 الصهيوتى*؟ 


فيد سحو عطي بداوتجدتن واسريى 
وروسيا وفرنسا وقلسطين أيضا (لو أن 
فلسطين بلد عطوف ومتمدين). لكن لا 
نْطانَب به قلسطين وحدها-اكثرمما 
يُطانّب به اى يلد آخر. 

وفى القانون المدنى يكون علينا 
الإقراربهةا المبداً. فلو أن مواطنا فى بلد 
من البلاد لا ماوى لد مشهورا وجائعاً. 
غإنه يكون من حقه أن ينقد من وطاة. 
هذه الظروق. لكن هذا الحق يكون له 
اقيل الجماعة بأسرها. لا قبل اى فرد 
رادها (مالم يكن هذا الشرد 
هو الى كان قد تسببيظلم فى شقائه). 
والظرف الذى يعانيه هنا الفرد لايعطيه. 
احقا فى أن يتخذ من منزل السيد 
«سميثه أوالسيد «جوتز: مسكنا اله ولا 
آن يطالبهما بإطعامه. حقاء إن على 
السيد «سميث. والسيد .جونز واجبات 
ومسثوئيات فى هذا الشان؛ لكن 
ياعتبارهما ققط عضوين من أعضاء 
مجتمع: ويكوتان فى ذلك متساويين مع 
كل المواطنين الآخرين تماما. هكذا , 
أيضا؛ يكون على الإنسانية ككل واجب 
جل فى أن تجد حلا للمشكلة اليهودية 
وف أنتضع حدًا للاضطهادات وللشقاء. 
الواقع على اليهود. لكن ليس الحل هو 
فلسطين: اما ما هو الحل الصحيح 
ذلك ما سوف أناقشه فيما بعد ماهى 


الحجج. إنه مايسميه رجال القاتون ب 
«التماس الرحمة». 


الحجة الأخيزة انتن تدم لحسناب 


الصهيونية هى كون المهاجرين اليهود 
فى فلسطين جعلوا البلد (:فلسطين) 
اتتقدم تقدما هائلا بالفعل. وآن من شان 
مزيد من الهجرة أن تؤدى بالتالى إلى 
اقائدته. هذه واقعة يجب الاعتراف بها. 
ولايلزم فى الحقيقة أن تدخل هنا فى 
اتغصيلات تتعدقبالتحسيتات 
الاقتصادية والثقافية التى أحدثها 
اليهود فى فلسطين. فهم قوم معروفون 
جيدا. لكن السؤال الواجب طرحه هو 
ما إذا كان هذا يؤسس -حجة واضحة 
النصمهيوتية؟ نقيصة هثم الحجة انها 
غائبا ما يمكن استخدامها لتبريرلى 
عدوان: مهما كان آى عدوان من آمة. 
متقدمة وعلى درجة عالية من الدانية. 
اضد أمة أكثر تخلفا. فلقد احتج «هتكر. 
بأنه سوف يجعل من فرنسا وانجلترا 
وحتى من أمريكا بلادا اكثر فاعلية مما 
يحققه لها الحكام الحاليون نتلك 
البلاد. وريما لاتكون هه الدعوى 

ة للصواب بالكلية. والحاصل أنه 
اقد احتج فعلا . وهذا هوما قعله . يآن 

اته سوف تؤدى إلى فائدة العالم فى 
التهاية. ولوأئنا تعتير مثل هذه 
الدعاوى دعاوى عنصرية . فعلينا أن 
انعتيرغيرها من الدعاوى الممائلة 
دماوى عتصرية كتالك. فالبريطانيون 
يزروا دائما وجودهم فى الهتد بالقوائد 
التى حققوها لهذا البلد ودعواهم هذه 
بأتهم قد رقعوا من شأن التهتد. هىء 
برهم دماية «حزب المؤتمرء المضادة. 
مبحيحة من يعض الجوائب حتى وان 
الم تكن صحيحه من جوائب أخرى. لقد 
برر موسلينى» غزوه للحبشة بادعاء أنه 


المبدأ القائل بأن لأناس الحق 
فى أن يدخلوا بالقوة إلى بلد آخرإذا كان 
بوسعهم إظهار أنهم يعملون على رفعة شأتها ‏ وهو 
الأساس الحقيقى للادعاء الصهيونى: مع أنهم لم 
يضعوا المسألة على هذا النحو_إنما 
يبدولى مبدأ فى غاية الخطورة 
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اسيقضى على العيودية ويد خل على 
.وجه العموم أثماطا من الحياة اكثر 
اتمدانا وقد يكون هنالك شيء من الريب 
ف أنه كان سيفعل ذلك حقا. لوكان قد 
اتير له ما يكفى من الوقت. 

هذه كلهاء دون ريب. حالات مثيرة 
النجدل إلى أبعد حدا. لكن المبدأ واضح. 
فالناس الأكثر تقدماء بفزوهم لأناس 
متخلفين سوف يعملون دائما وفى 
القريب العاجل على تحسين أحوال 
البلاد اللحتلة. وعلى ذلك. لوأن فى هذه 
الحجة مبررا للصهيونية: وف يكون 
فيها تبرير لأى عدوان تقوم به أمة أكثر 
تقدما د آمة اكثرتخلفا. وهنا ما 
الايسعنا #قراره دون أن توضى وأن هدم 
فى التهاية تصورنا للعدالة الدولية التى 
انعترف آتنا متشيثون بها. وفضلا عن 
ذلك فإننا لوقبلنا هذا التصور. فلن 
نستطيع إتكاران للناس (أى للغالبية فى 
أى شعب) الحق فى أن يدبروا أمورهم 
الخاصة تدبيراً سيئاً وآن يقاوموا كل 
محاولات يبذلها غرباء لتدبير أمورهم 
اقسرا (بالنيابة عنهم) تدييراً حسناً 


اهناك خطر بالقعل أن تصيح هنا 
أكاديميين. فنريما كان من الخظا 
القيصرء أن يُخضع كل الغاليين (سكان 
بلاد الغال). لكن هل نستطيع حقا أن 
تأسف علي أن السلام الروماتي قد مدن 
أوريا؟ ريما تكون «أخطانا. يسلب الهثود 
بندهم. لكن أكان سيقدو«صواباء أن 
تستبعد إلي الأيد من أجل عند متضرق 
من انصاف المتمدينين. أولنك الذين 
كانوا آكثر كفاءة منهم لكى تُستفل ما فى 
ارة الشاسعة من قرص؟ 

ويرغم ذلك. فإن الميدأ القائل بان 
الأناس الحق فى أن يدخلوا بالقوة إلى 
يلد آخر إذا كان بوسعهم إظهار انهم 
يعملون على رقعة شأنها - وهو الأساس 
الحقيقى للادعاء الصهيوتى. مع أنهم 
الم يضعوا المسأئة على هذا النحو- إتما 
يبدو لى مبدأ قى غاية الخطورة فى 
الحانة الراهنة للعالم إلى حد أنه لايجب 
مطلقا السماح بإقراره. وعلاوة على ذلك. 
من الأفضل أن ندين الحماس الزائد ضد 
العدوان. وأن نرفض تأييد حتى مايمكن 


المذكورة لهذا الغرض, وصرف عليه من مريوط المدارس, 
فجاء محلاً متسمًا يزيد عن لوازم المدارس من الكتب وأدوات 
التعليم. وقد كان الخديو إسماعيل يرغب فى إنشاء كتبخانة 
عمومية تجمع الكتب المتفرقة فى الجهات الأميرية. وجهات 
الأوقاف فى الساجد ونسوهاء وأمرنى بالنظر فى ذلك 


فوصفت له المحل الذى أنشئ. فعين لمعاينته جماعة من 
الأمراء والعلماء. فاستحستوه ووجدوه فوق المرام؛ قصدر 
الأمر بأن تجمع فيه الكتب المتفرقة. فجمعت من كل جهة, 
وجعل لها ناظر وخدمة؛ وخصص لها مغير (رجل متعمق 
النظر) من علماء الأزهرلمباشرة الكتب العربية. وآخر لمباشرة. 
الكتب التركية. ونظمت لها لائحة, ثم نشرت تؤذن بإباحة 
الانتفاع بها للطالبين: وسهولة التناول للراغبين مع الصيانة 
لهاء وعدم التغريط فيهاء فجاءت بحمد الله من أنفع 
الإنشاءات. وأثنى عليها الخاص والعام من الأهلين والأغراب. 

وجعل بها محل للاطلاع على الكتب والمطالعة والمراجعة 
فيها. والنسخ والنقل منها. ورتب فيه ما يلزم للكتابة من 
الأدوات بحيث يتيسر بهذا الموضع لكل من شاء غرضه من 
ذلك متى شاء. وأمكن الاطلاع على خطوط الملوك والمؤلفين 
والعلماء والمتقدمين ومشاهير الخطاطين كابن مقلة وغيره. 


مما كان يسمع به الإنسان ولا 


الدرس الحقيقى المستقاد 
منلمسألةالفلسطينية. 
إنها ليست مسألة معزولبة 
تترك وشأنها. إنهاتمس 
مستقبل العالم كله 


اليسرتطويعه لتبريراى عدوان أونية. 
حرب كائتة ماكانت. 

تحليل القضية الصهيوتية 
ومايقابلهاء يما أوردناه. يبدو لى غير 
قابل على الإطلاق لأن يُناقش مناقشة. 
يحكمها المنطق. ريما تكون قد حداثت 
أخطاء صغيرة فى عرض المسألة. فمن 
الممكن على الدوام أن نُمسك بالأقوال أو 
العبارات ونجد فيها خطا ما. لكن منطق 
القضية ككل واضح تماما بالتسبة يذى 
اخطا تجده فى النتيجة العامة: إلى حد 
أنهء فى النزاع بين اليهود والعرب. تكون 
دعوى العرب صحيحة ودعوى الصهيونية. 
بغيرأساس. هذه هى النتيجة المحتومة. 
التى يمكن أن يصل إليها أى قاض نزيه. 

بالطيع؛ سوف يدهع هذا بضراوة. لكن 
عدم القبول لن يكون قائما إلا على 
التعصب وعلى العاطفة, وعلى الشعور 
بالانحياز. ولندع الصهيونى الغاضب أو 
الذى يطفع بالازدراء ها قيلء يفحص 
عقله ويسائل تفسه: هل هو متحر رمن 
اتعصبه ومن عاطضته. ومن شعورة 
بالانحياز وهل أراؤه الخاصة قد أسست 
على تحليل نزيه لجانبى القضية (آى 
جانبها اليهودى وجانيها العريى)؟ وإذا ما 
تساءل قائلا: كيف يمكن أن يتوقع منه 
الحياد فى مسا 


التى يطرحها الآخر هى جوهر العدالة. 
وجوهر الأخلاقية: ومى الطريقة الوحيدة 
التى يمكن بها للمرء أن يتصرّف بعدالة 
نحو الآخرين فى هذا العائم. 

الكن حالة اليهود غير السعيدة فى 
أوريا تعطيهم. كما رأيناء حقا متكافثا 
على كل الدول المتمدينة فى العالم. ومن 
م يبرزالحل الصحيح للمشكلة إلى 
العلن على نحو صارخ. إن كل اقطار 
العالم غير المأهولة بالسكان: 
وكندا وأجزاء من الولايات اللتحدق 
وفلسطين ذاتهاء وغيرها من الأقطار- 
يجب أن تعدال من سياسات الهجرة لديها 
حتى يتسنى أن تأخذء كل منها على حدق 
احصتها السليمة من المهاجرين طبقا 


اللمكان الخالى القايل لذالك. هناء يما 
ايتضح بجلاء هو الحل الوحيد العادل 
الكل الأطرافه والذى لايمكن لأحد أن 
يقول عنه إن فيه . 
فلماذا إذن لايتم من قادة العالم تَبنى هنا 
الحل؟ وعلى الرغم من أن التزامٍ كل 
لبللاد ب المهاجرين لوأن بها 
أمكنة خانية هو التزام معترفا به فى 
التقرير الأنجلو. أمريكى الحالى؛ فلماذا 
ذَوَى هذا الالتزام هتالك تماما وتم فى 
القابل التأكيد على هجرة اليهود إلى 
فلسطين وحدها؟ وثاذا لم يتم الانتباه 
إلى هذا الأمرفى الأغلب ولم تتم 
مناقشتهة 

'صحيح إن الرئيس «ترومان» عَبْر 
عن نيته أن يطلب من الكونجرس زيادة. 
حصة الهجرة للاجثين: يما فيهم 
اليهود. لكن هذا لم يكن مصحويا بأى 
اعتراف بأته عَبْر هنا الطريق وحده 
ايكمن الحل الوحيد العادل للمشكلة. 
اليهودية. ولم يكن مصحوبا كذلك 
+بالتخلى» عن سياسة الظلم بالنسبة. 
الفلسطين. فلم يغيّر هذا من الموقف فى 
الأساس. وهنا علدينًا أن نعيد طوج 
السؤال: لماقاء على الرشم من هذا 
الاعتراف المريب والمضنون به لدعاوى 
الحل العادلء تلقى بكل ثقلنا فى جاتب 
الحل غير العادل. ثو وجدثا على هذا 
السؤال الجواب الصحيح فسوف نضع 
إصبعنا على ما هوقاسد فى عائم اليؤم: 
وعلى ما يجعل مستقبل العالم بالقطع 
كابوسا من الحربه وعلى ما يجعل كل 
جهودنا من أجل السلام بلا معنى. 
والجواب هو أننا نحن؛ سكان الولايات 
المتحدة؛ وكندا؛ واسترانيا؛ ويريطانيا 
العظمى.ء وبقية الأقطارالمعنية: لانريد 
الاعتراف بالتزاماتنا الأخلاقية 
الواضحة فى المسالة. ولاتريد أن نشارك 
فى تحمل العبء. لقد وجدثا بلدا 
صغيراء هو فلسطين نائياء أناسه لاحول 
الهم وهم العرب فيمكن إذن أن تحملهم 
اتبعة واجباتنا بدون أى عدالة. إنه غائيا. 
مايُقال إن اليهود أتفسهم متعطشون 
اللدهاب إلى قلسطين: وهم - فى 
معظمهم ‏ لايريدون الذهاب إلى بلدان 


العدد التلسع والمستون . أكتوير 04٠1م‏ 


أخرى. وهذا صحيح بما فيه الكفاية. 
غير أنه لايجب علينا افتراض أن هذا 
دليل على عدائة الدعوى الصهونية. 
طاما أصبحت المسألة هى ميدأ العدالة: 
ومتى كانت الرغبة القوية لحزب من 
الأحزاب فى أن ينال ما هو محل نزاع 
متعلق بالملكية أووبأى شىء آخر تحطيه 
حقاً فى المطالبة به؟ إن مايريده الناس 
الايبرمن إلا على انهم يريدون 
مايريدونه؛ لكنه لايبرهن على انهم 
يسعون إلى ذيله بعدالة. ولو تُظهر 
الدول المعنية آن على فلسطين تحمل 
نصيبها العادل من اللاجثين (اليهود)» 
اجنبا إلى جنب مع بقية الأمم الأخرى 
فى العالم؛ وتقف الدول بحزم وراء هذا 
القرار قلسوف يذهب يهود أوريا إلى 
أمريكا وكنداء أو إلى أى بلد آخر يلقون 
فيه معاملة حسنة. وهم فرحون بما فيه 
الكفاية. آما آن تجعل هذه البلاد من 
بة العاطفية لليهود فى الذهاب إلى 


الخاصة على الهجرة» فإن هذا لن يكون 
بأكثر من عذر زائف. 


البلاد تخفيق القيود على الهجرة تكمن 
فى شيء آخر. وعندما قال السيد «بيضن» 
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العدد التاسءالستهة - 


وزيرخارجية بريطانيا إن أمريكا تضغط 
على بريطاتيا للسماح بمزيد من هجرة. 
اليهود إلى فلسطين لأننا تريد ذهابهم 
إلى أمريكاء قويلت ملاحظته هذه 
يعاصفة من الشجب؛ طاما أن الحقيقة. 
تصدمنا؛ بالطيع؛ وتكشف عن شرنا 
وتفاقنا! لكن ملاحظته صحيحة 
بالنسبة للإمبراطورية البريطانية بقدر 
ماهى صحيحة تماما بالنسبة للولايات 
المتحدة. وعلينا أن نواجه الحقيقة 
العارية: مهما يمكن أن تكون غير سارة 
لناومهما تكن مخزية وهى أن أى امة 
من الأمم العظمى لاتري د هؤلاء 
اللاجئين» وعلى ذلك فإنها تحاول 


برنامج النصف الأول من أكتوبر 
التحطووع2 الرعناط جع 10  )00‏ ساقيام 


فرضهم قسْرا على بلد عريى صفير. 
والسبب فى أن أمريكا على وجه 
الخصوص تحاول أن تفرض اتخاذ هنه. 
الخطوةء على حين أن بريطانيا تلكأ فى 
ذلكء إنما يرجع بيساطة إلى أن الصوت 
اليهودى الانتخابى قوى فى أمريكا بينما 
اللعرب نشوذ هام فى الإمبراطورية. 


شيء. إنه نيس «واقعياء. فالولايات المتحدة. 
والإمبراطورية البري ايرقضان 


تخفيف قيودهما بما يكقى لحل المشكلة. 
وليس من المضيد محاولة إغرائهما لقعل 


عب انعم تصاين/ 


ذلك أوالتينّى الحل الذى نوصى به هنا 
اللمشكلة اليهودية. والسياسيون العمليون 
عليهم إدراك ذلك. لكن ما أريد إبرازه هو 
أن هنا اللون من سياستهم «العملية, أو 
«الواقعية» هو الذى يؤدى إلى الحربه 


أرجاء العالم كله. 

هل تحن تريد السلام أو لا فريده؟ لو 
أننا تريد السلام فهناكء إذن: سبيل واحدة. 
النظفر به أن نكف عن تقرير المسائل 
الدولية على أساس من تصيّد الأصوات 
الانتخابية: والمصالح الذاتية والقوق 
والشرى والتعصبه والهوىء أو على أى 
آساس قل اوكثرمن العواطف المقتّمة. 
بقناع الوطنية. وعلينا أن نبدأ تقريرها 
بالعقل على آساس من النزاهة ومبادئ 
العدائةر 

هنا هوالدرس الحقيقى اللستغاد من 
السألة الفلسطيتية. إتها ليست مسألة 
معزونة ترك وشأتها. إتها تم سمستقيل 
العالم كله.وكما أن الجيورتيكا معدا 
كاتت أساساً صادقا لاختباراساليب 
الأمان والايطاليين فى الحربء فكذلك 
الحال تماما مع قلسطينء إنها أساس 
الاختيارسياسةتتا من أجل السلام. 
افطرائقتا هناك بتثاولنا الماطفى 
واللاعقلى للمشكلة. إنما يكشف عن 
تقاهة احتجاجاقتا (المزعومة) دفاعاً عن 
السلام. 
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أفيناوييروت 


ا ا كان من المفترّض . وأنا المفتترض ان 
أكون أول الكاتبين فى «حاجزء عزمى 
بشارة: لا لامتيازات منحتنيها الدولة 
العلية: سواء كانت الأستانة عاصمتها او 
القدس, بل لأثنى اطلعت على يعض من 
نصه قبل أن تتلقغه دور التّشر وقبل أن 


يرتئى الكاتب جعله شظايا رواية. وكا 
قد اختار له اسم: «وجد فى باد 
الحواجز» الذى جعله عنوانا ثانويًا 
يتصدر القسم الأول من روايته. قرات 


العمل كاملا؛ وتريشتء من باب ره 
الولوج تارةء وأخرى من باب محاولة للمة. 
ما تشظى منى: وثالثة لأقسح مجالا فى 
النّفس لوجع القلب. وهو ضرب من 
الأمراض المزمنة التى يعيشها 
الفلسطينئ» حش صارت من مقومات 
جبلته. 

فى محاولة بائسة منى للهرب من 
الحاجز: تايمت بمشاعر: لا اعرف 
دافعهاء دورة الألعاب الأولبية فى أتيتا؛ 
وخاصة رياضة العدو وققز الحواجز: 
وساءنى أو لم يسؤنىء أن ممثّلينا من 
الرياضيَين لم يفلحوا فى سياق قفز 
الحواجز وتحن أكشر امم الأرض 
ب مدمنة اللحواجز؛ ود 
كبرنا على الحاجزء ولم نتدرب على 


تعدديهء لا قغزاء ولا مناطحة. تدرب 


منَاالتجاوزه أو تج 
عنه هى المروق والهرطقة, أو هى التَمرد 
والتّخريب» ولذا اقلحتا فى كل ما ل 
يرتبط بالحاجز والرّياضات الأرضيّة. 


الحاجز.. شظايا رواية 
اعزمى بشارة 
بيروت: دار رياض الريس. 4< 


وجهات نظر 4ه 


الياسعطالله 


استمرارا لما عُلّمتاه فى عهود الإسلام 
الأولى: فعلتاها من باب الإيمان والبر 
والتقوى, وأفلحناء ولعذنى مخطئ. فى 
رقع الأثقال: مصطلحا راقيا لرفع 
الأحمال: أو للقدرة على الصبر فى حمل 
الأعباء. 
كانت متابعتى لأثيتا مصحوية 
باتعفاماته فرشها واجب 7 
العصرئ للذاتء وذلك بمتابعة ب 
وما آلت إليه هموم الأمة العربية فى 
|اختيار سوير ستارها؛ وكيف سيتعهكس 
ذلك على المسألة الفلسطينيّة العتيقة: 
والسألة الليبية الطازجة, ولم يكن الأمر 
تطلب منى جهدا ذكائيًا حصريًاء 


فالاوضوع يحاصرك فى حلك وترحالك. 


الآمةءوالصحافة. والحكومات, احتشدت 


اله وحشدته التصرة القضيّة للطروحة: 
لوصحب ديه واطدحننا بعل 


ضري البصير أبو العلاء؛ 
والهائج الشقى المتنبى وقبل أن يكشر 
الحجيج؛ ويتململ هاجمون نسيهم 
العرب فى رحلة حضارتهم القسريّة, 
قمعت ذاكرتى المشتقة من فلسطينيتى 
المزمتة فى المرض. 


وال 
دعوا كل الهديان السابق. فهنا مما 
أقحمنى فيه حاجز عزمى بشارة. وأنا 
مزمع على اقتحامه؛ هذه هى القضيّة 
الأساسيّة فى هنا الحاجز تحاول أن 
اتقتحمه وتذرره شخوصا ومرامى 
ومضامين. فيحاصرك. وأنت ترمى إلى 
محاصرته... هل جرب أحدكم الكتاية. 


تحن أكثرأممالأرض 
معايشة مدمنة للحواجز: وتيقنت 
أتناكبرنا على الحاجزء ولم نتدرب على تعديه: 
الاقفزاءولا مناطحة: تدرينا عليه 


نظام حيا 


تحت الحصار التركيَ فى حالة لمث 
والبعشرة 
ول #تعهب أو يست ووايقه 


هده الحالاته وإن حاول بعض الأدباء 
تحليل هنه الشظايا غير المندرجة فى 


تعمدت الآاقرا ما كتيوه عن الحاجز على 
الغالبه كى لا أعيش فى حواجز أخرى 
تفرض قيودها على دون أن أدرى. رايت أن 
حاجزعزمى بشارة رواية متضامة لا 
شظايا رواية: تحكى عن تشظَّى الحالة. 
القضية الإنسان الأمة الزّمان المكان. 
يشظيها الحاجز ثم ثرا لتشظينا من 
جديد. والحاجز هو البطل عند يعضهم: 
ونست أدرى كيف تمارس مصطلحيّة 
حَجَرّها حد الرواية الجامعالمائع؛ 
والحاجز ماتع غير جامع؛ وان جمع فإنّه 
فاعل ذلك بعد أن نكون قد تشظّينا 
ورغبتا عن الجمع والاجتماع وحتى عن 
الجماع1 


عن الحوار والسرد: والزّمان والمكان... 
وماذا تقعل فى حالة الحاجزء, وهو عمل 
اقلبها رأسا على عقب؟ ماذا تقول عن 
المهزوم البطلء أو اللابطل البطل: أو الدلّقة 
البطل: أو الكاتب البطل؟ بل ماذا يضيرتا 
الو محونا البطل؟ كيف أتعامل مع شعر 
الأنسى الحاج أونذيرالعظمة أوأدونيس 
وأنا مثقل بأدوات السّجع التام والسجع 
الثاقص والطباق وامقابلة والتّْميس 
ورد العجزعلى الصدر والزّحاف, واحكام 
من تحو: أحكم بيت وأغزل بيت وأهجى 
اوأرثى بيت...؟ فعلبى هنا لا يختلف 
عن أى محلوئة تحجر الحاجزفى 
قاموس التَقد المتعارف عليه لا من 
متطلق ديالكتيكي بل 
سدس دي حيد أووت 


العدد التاسع والستون. أكتوير 704.م 


عليه ولعية الحاجزامتتافرالمتضام. ولناء 
أفلحت على ندرة فى الانعتاق من 
الحاجز فلم تشغلنى قضيّة تجنيسه أو 
تجنيرهء وهيكلة مقوماته: لقد كقاتى 
شر الانشفال فى القوالب. 


0 


قد نتشغل فى «وجدء الكاتبه ٠1‏ 


ودائيس فى بلاد العجائبه وبإثراء من 
ثقافته النغويّة وثقافته الإسلاميّة 
الرّحية الشامئة للصوفيّة ومعجمهاء 
افالوجد والفقد عتدهم رديقان للمحو 
والإتبات القرانيتين (سورة الرعد: الأية 
4 وكلّها من الحالات الوجوديّة التى 
ايمر بها المتصوفة. والوجد عندهم ليس 
الوجدان ولا الوجود, فهو أن يقمرالتقس 
أو الباطنَ فيض أو وارد إلهَ يَحَذّقٍ 
الحزن أو السرور: ولا يكون تمّة وجد إلا 
بعد فقد وكان ابن الفارض فى تائيته 
الكبرى قد أورد المصطلحات الأريعة 
إضافة إلى المعنى المعجمئ الشائع: 
وقلت وجائى با" 

ووجدى بها 


يفرقتى لبى التزاما بمحضرى 


وماخوذ محو المتمسر. محف مزه 
يمحدوذ صمو ادص فرق 


وما فاق بالصحو فى المحو واجداً 
التلويته اهلا لتمكين زُمَة 
( ديوان ابن الشارضٌ (1175). 
دارصادس داربيروت. ص 15 117 والنظر: 
د. عاطف تصرء شعر عمر بن الشارض. 
بيروت: دار الأقدالس). 5 
ومهما يكن من أمروجد المتصوفة 


وجهات نظر ذه 


الدى لا يكون لآ بعد فقدء قلندعهم 
ومصطلحيتهم لتبقى فى غمرة الفقد 
التى لا تعرف يمدها وجداء أوفى شمرة. 
وجدنا بعد أن فقدنا كل شىء... 

وشمّة ماجس يراودنى فى أن 
«طروحات عن التهضة المعاقةه, والذى 
صدرقيل هذه الرواية: قيه من الأسلوبية. 
فى بعض قصوله ما أراه قوة دافعة. 
الإيصال الموقف والرؤية والرؤيا بالأسلوب 
الآديئ وبالتّفّس الروائى الى لم 


تفاصيلها؛ اللمتدة على مساحة الكتابه 
يمثّلها الحاجزامتحدث بالأصانة 
وبالتيابة عن كل شكال الحجزض المكان 
كله وقى الزّمان كنّة, معاناة خلقت عملا 
صادقاء ولا يطل على الدتيا شىء جميل. 
يلا الم. 


أصدق من يكتب عن هذه الرواية ذلك 
الى يسالك قراءتها... فالكتابة عنها 
بأسلوب المُجالات والكلمات الممدودة التى 
يحصيها الحررء ويحجزها ريس 


قيلهاء ا ويعدهاء من السم (السنتيم) 


الى «ترتع, فوقه إلى عوالم بعيدة من 
طقوس الحياة إلى طقوس ا موته من 
وجع الدماغ إلى صرخة طفل إلى اتكسار 
عقب حداء امرأة إلى اندلاقة كرش 


والسحاقيات... وعليك أن تكمل دراستك 


الجوية. التى لم نحضل بها يوما إلا فى 
مراسلاتتا. فى عهد التّلمذة. 
بتأثير من المرسّل إليهم عبر اليحاره 


الأحوال الجويّة شينا أساسيًا فى 
حديثهم, وما لنا نحن اصحاب الشّمس 
المشرقة5. إلى مدرسة الأنسن» وتدخل فى 


الفصول المتداخلة لترى وحل 11 


بلغة الكاتب. (طروحات عن النهضة 
المعاقة ).رام الله: مواطن. ص 97). 
أن أكون صادقا؛ يعنى أن أوصى بالقراءة. 
واصمت( ورغم هذا سأتاور عبر محاور 
شدتنى,ولا تبطل مناورقى قضيّة الصدق 
المتكورة: فالرواية التى لا تعرف من اى 
زاوية نأتيهاء صعبة. ولأقرر. 
الحاجز اهم وأصعب واعمق 
ماعَتَبعزّمى بشارة رغم ابوس الروال 
الجميل الخادع ذى الحواريّات للضمخة 


الرواية التى لا نعرف من أىزاوية , 
تأتيهاء صعبة. ولأقرر. وَنِيقَل ما يقال : 


الحاجز أهم وآصعب وأعمق ما كت عزمى يشارة 


رقم التبوس الروائى الجميل الخادع ذى 
الحواريات المضمحَة بعيق اللقة المحكية 


يصطبير 


كتكة من الإسمحت لاير شكثها 
اشيناء تعددت الأشكال والوظيفة واحدة. 
هو مكان فى اللامكان. إِنّه شىء خارق, 
موجود كما الخالق فى كل مكان: مخترقا 
التضاريس والإنسان تجده. 
فى جواز مروركء أو مستوطنا عند 
بيتك أو أزليَا ابديا بين الراعى والرء 
وإن استيطنت وجدثّه يقظا أوهاجما 
متململا قى الأنا فيك. والحاجز هذا 
يرسم خارطة الوطنء والوطن دوائر تبداً. 
حيث سقط رأسكه فى المرة الأولى قبل 
حسدك لتطل على الحاجزء وفى الثاني 
بعد آن تهاوى جسدك لتغمض عيتيك 
على الحاجزء وتتّسع لتشكل مدارج صبا 
وحارق وتنفلش لتضكل قرية. فمدينة. 
آما الوطنء قتشكنه فى البال ا يزل. 
والحاجز كما الخالق قادر على كل شىء» 
وإن كات مهمته أنيقتل الخالق وخلقه 
بيده الوجود والعدي الحركة والسكون 
البتدا والمنتهىء هو التّقطة التى تقسم 
الزّمان واللكان إلى ما قيل وما بعد: فلا 
التقويم الميلادى يجديءولا الهجرى اما 
توقيتات جرينتش ومكة المكرّمة: فليست 
فى حساباته. هو شىء ممتد من اثلا 
الأولى التى تغلّمتاهاء لاميّة السموءل بن 
عاديا اليهودئ المتمترس بين ظهرانى 
العرب متذ الجاهليّة. والحاجز محور 
الدنياء كل شىء يدور حوله ويتوقض وفق 
إيقاعاته: ووفقٍ ما يمتريه من حالات 
اتفسيّة لا يتوقعها إلا علأم الع 
اعرف ثمَّأعادنى هنا الحاجزلأقرأ لاميّة 
السموءل من جديد. ومن زوايا ما خطرت 
فى البال من قل قراءة اوقفتنى بلا حول 
أمام المتشرد يقد الفرد: وكادت تضعنى. 
قى مواجهة التاريخ فى أن نواة الحاجز 
مستكثّة قيهاء 
ونتكر إن شئنا على الناس قولهم. 

ولا ينكرون القول حين نقول 

واسيافنا فى كل غرب ومشرق 
بها من قراع الدارعين ظلول 


ابنى الديان قطب لقومهم 
تدور رحاهم حولهم وتجول 
وأعود إلى دفاتر التّلمذة واقرا أن 
اللاميّةءمن أشهر قصائد العرب فى 
الفخرءا 
علمتى الحاجز الكثير: 
فصرت اقتحم الزّمان والمكانء وأعود إليه 
لأحافظ على تسلسل الفكره أعود حيث 
الا مناصء والقلسطيتى يعيش فى 
الحاجز حتى بات الحاجز يعشش فيه 
العدد التاسع والمستون . اكتوير 1٠:1‏ م 


ضريا من الاحتلال والاستيطان» يلهث 
وراء انتماء بعيد عن الحاجز وحضارة. 
الحاجزء بعيدا عن الأهل والوطن: يرحل. 
وهو لا يدرى أنه يحمل الحاجز معه 


ان بدلا من كائن. او نوو جني 
سيكونء وسرعان أو بطآن. لا أهمية 
اللزّمن فى حضرة الحاجز. ما يعود 
الرّمنان إلى الاتصباب فى الحاضر 
المسمى حاجزاء وكأته «يتبل» الت لا 
يريد لليل امرئئ القيس نهاية: حتى 
محاولة استحضار فرح ولوفى الصقتة 
يحجزها الحاجز والحاجز أرجوس 
الأسطورئ ذو العيون المنة: التى لا قتام. 
منها إلا اتنتان على التوالى: نتظل 
الثّمانى والتّسعون مشرفة عني كل 
مكان» ترى كل شىء: حتى الصفنة 
اللزمار الذى نجأ إنيه الكاتبء ما افلح 
فى المناورة, قعاد من صفتته إلى 


عودة ابنة ساتورن لتزيين بالعيون المائلة 
ذتب طائر مختال منفوش. 


انتظاراء ووقفة. واجتيارا أوقمولاء 
فوسائل الإعلام قد تكون قادرة على رصد 
المرنى» أما ما فى العمق» فيبقى فوق/ 
عدساتهاء لا تسبره الكاميرا وزاوية. 
التصويرء بل ل تعرف كيف تتعامل معد 


اتنقل جحيم الحدث ونحن نرى شلالات 
الدم اللتهرق فى أقفانستان او العراق آو 
فلسطين».لا أذكراننى شاهدت ولوجثّة 
يوم تهاوى برجا تيويورك. ».عتاية. 
بالجثث المبتورق الرقوس 
المتشظية: والأمعاء المندلقة: وللأطفال 
من بين المتشخظّين/ المغتالين/ الشهداء 


بشتم الخائق والعرب واللسلمين 
واسرائيل والولايات المتّحدة... جلية 
مصحوية بتهدج الشرايين ورفع ضغط 
الدب قذما أخرجتك إلى الشارع؛ وان 


العدد التاسع والمستون ‏ أكتوير 70-4 م 


حرجت حْجِرْتَ لا تملك إلا سناجة 
الصرخة بدفتح الحدود, التصرة الأهل. 
والحاجز فى مثل هذه الحالة يتموضع 
فى أى شارع عرب أمام الجامعة أو 
الجامع. يله الحدود. وتتالف عيتاك 
المشهد ويخبو التأثير ويؤول إلى ضرب 
من التقزز... هنا هو خطاب ردات الفعل» 
هوموقق اللاموقف يجعلك عبر 


من غضبه ولا تستطيع أن ندل من كم 
القضب وقدسيته فى مثل هلله الحالة. 


ومحورة المعاناة فى الشهادة وعلى قدسيّة. 
هته تظل المعاناة تصيب الباقين 


القلب والحقل وتفضى إلى بلورة 
موقفه عتدك وعند القارئ الإنسان» وما 
أيعد هته التى افلح فيها الكاتب (اقراأ 
4 00 وما يليهما)» عن رده الشعل 
الغاضية الزائلة التى سمرتك امام 
الشاشةل 


وحدة الأعراس والجتائز 


فى كل اصقاع الأرض طقوس خاصة 
بالأعراس» وأخرى خاصة بالجنائق 
طقوس متناقضة تفرضها جدليّة 
الحدثين» فالفرح فرح والحزن حزن إلا 


فى حقيقة الحاجز, حيث تذوب الفروق, 
ويتّحد الفرح والحزن فى طقس حاجزى 
واحد. تذوب فيه الأعراف والتّقائيد: 
فالتخطيط والتوقيت وإجراء الحسابات 
يقررها الحاجزء لا أهل المحمول على آلة. 
حدباء؛ ولا مقولةكرامة الميّت فى دفتهه 
ولا رغبة العروسين المحمولين على 
الأكف وسط طلقات الزّغاريد... هكذا 
٠‏ الحاجز كل شىء» حتى إِنّهد 
اخترع مساء فى وهج الظهيرة, بحيث/ 
صارت السهرة فى الساعة الواحدة بعد 
الظهر وبالتوقيت المحنى. هذا 
الحاجز الذى رصده الكاتبه ولم 


الفضائية على نقله. إِنّه الوجع الى ل 
يتصيب الدّم منه ولا ادرى أى الوجعين 
أكثر إيلاما؟. 


يمربه امل التتفس يشق الأنقس 
وأشقى ما فى الأمران تحكمك: 


وعة على الغالب بالكلمة. 
«أخوراط- إلى الخلض) 
وما يترثّب عنهازانظرص 4< وما 
ايتبعها)» والمنفرسة فى ذاكرتنا مصطلحا 


أى من سائمة الكيبوتس(واصله الدلاتى 
اللّم والضم). وى عهد الكيبوتسٍ 
الاشتراكئّ الصهيونئ وظذت القطعانً 


بشريّة تُسام, تروح وتغدو وتُضَام؛ فى 


أولتك الذين عن يهم 
«الحاجبزء مشهديّة 
اللوجع الفلسطينىء تخاطب القلب والعقل: 
وتفضى إلى بلورة موقف. عند ك 
وعند القارئ الإنسان 


وطن الحاجز اذى لا يعرف لا ا ولا 


أدب بل لقدرته شبه الحصريّة فى رصد 
التفاصيلء إنها أمورتمر بناء وتمربها 
يوميا دون أن نعيرها اهتماماء وفجاة. 

واية قد تصدرت مشهديّة 
كاملة, أوعبرت عن فلسقة حياتية. أو 


اللسجوعة: اوذلك الشعار المختزل 


القناعة والذى قد يتبدّل غداة 


انتظاريتيح لك المراقبة أوالصفنة. 
والعاديون ينتظرون فى الانتظار, 


متزوع متها الشعلء والروائئالمتمرس, 
ذلك الذى لاتفغلت منه مشل هنهم 
«التفامات. (انظرص 04.15.40 


لا أعرف إن كان ختامُّها مسكاء زو 
إمساكا عن... له إقرار بعدم ولوج الأهم. 
والأهم فى الرواية هو الريط بين 
التصدير المتسول من لسان العرب فى 
بعض القصولء والتّذييل الذى تتتهى به 
الفصولء قطبان من أكثر مواقع الرواية 
اترابطاء فالتصديرات اللسانية مُدخل 
دلالى حدّثىّ والقفلاته تبقيك معلقا 
الا تملك قراراء تماما كما هو حالك فى 
حشرة الحاجز. 

قارئ الحاجزاحد اثتينء إما أنه 
يعرف الأماكن والأسماء؛ فتتضاف إلى 
متعته متعة. وإمًا انه لا يعرف هذه 
التقاصيلء فيكتفى بمتعة واحدة وفى 
الحالتين كلتيهما؛ يجب أن يكون قارنا 
متففا. 

وأخيراء 

قرأ الحاجز ثلاث 


والثالثة التعرف طعم وجع المتعة. 
«والأونه آهد... والتالته آء1. 


00 وهات تنخطر 


فى الحقسوق 
سس صصص 2 3 
فى الواجبات 


الشدة ما ألم به انفجر باكياً فى مركز 
الشرطة بعد أناقتيد إليه مكبلا بالسلاسل. 
فى الطريق من الباروحتى المركز باءت كل 
محاولاته تلاستقسار من الشرطى الذى 
ألقى القبض عليه عن الأسباب التى دفعته. 
اللإقدام على مثل هذا الإجراء ضده. 
الشرطى ابلغ رؤساءد أنه القى القبض على 
هذا الشابيعد أن سمعه يتحدث فى هاتفه. 
التقال باللغة العربية, فظن أنه قدائى 
افلسطينى يعتزم تفجير نفسه فى نزلاء. 
الب قألقى / بيه للتحقيق معه. 
سرعان ما أطلق سراح هنا الشاب«العريى». 
بعد أن تبين أنه قائد لأحد اكثرالوية المشاة 
فى الجيش الإسرانيلى نخبوية. هذا ما 
حدث فى سبتمير من العام الماضى., 

امدينة “نهاريا., شمال إسرائيل. للعقيد 
اعماد قارس» الدرزى الذى يقود لوام 
.جقعاتى» هذا اللواء الى اخ على نفسه 


والثلاثين: لم تفضر . 
صغوف الجيش الإسراليلى ثمانية عشر 


الفلسطينى. لدرجة أن حسين عباس. هو 


فى الجيش الإسرائيلي أنى عربى رم انقى. 
ولذا فإتى لن أجعل أياً من آبناتى يخدم فى 
هنا الجيش مهما كان الثمنء. 


جذور الأزمة, 
فى العام 1505 أصدر رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأول دفيد بن جوريون قراراً 
بصفته وزيراً للدفاع يلزم أبناء الطائقة. 
الدرزية بالخدمة الإجبارية فى الجيش 
الإسرائيلى؛ ومنذ ذلك الوقت والشياب 
الدرزى يخدم فى معظم وحدات الجيش 
الإسرائيلى المقاتلة. فلماذا وافق الدروز 
على دفع هذه الضريبة الدموية؟ وكيف 
استطاعت إسرائيل أن تقتع الدروز بعهد 
حلف الدم هذا معها؟. يقول سليمان 
الناطور, وهو كاتب وآديب درزى من ذوى 
التوجهات الوطنية والعروبية «أن هذا يعود 
الكون الدروزاقلية هامشية. وقد اعتقد 
اتها التقليديون أن هنا يتطلب منهم 
البحث عن جهة اجنبية تمتحهم الحماية 


الدروز فى إسرافيل 


صالح محمد التعامى 


الكونه تلفظ بكلمات بالعربية فى مكان كل 
يتير الشبهات. هنا 

احد اعراض ازمة الهوية المتفاقمة التى 
يعيشها لاف العرب الفلسطينيين من أبناء. 
الطائفة الدرزية فى الدولة العبرية. قمن 
ناحية يؤدى الدروز كل «الواجبات» اللتى 
يؤديها اليهود لدولة إسرائيل. وعلى راسها 
الخدمة الإجبارية فى الجيش الإسرائيلى 
مع كل ما يقتضيه ذلك من التصادم مع 
أبناء شعبهم ومن ناحية ثانية تتعامل 
الدولة العبرية مع الدروزكما تتعامل مع 
بقية العرب الفلسطيئيين الثين يعيشون 
داخل الخط الأخضر فى كل ما يتعلق ب 
“حقوق المواطتة. مع كل ما يعنيه هذا من 
إجحاف على كل المستويات. 

وقد يدا أبتاء الطائفة الدرزية فى 
إسرائيل يشعرون أن خدمتهم فى الجيش 
الإسرائيلى..وهلاك المنات منهم فى الحروب 
التى خاضتها إسرائيل لم يقنع دائرة 
القرارفى الدوئة العبرية بإن 
ومساواتهم على الأقل باليهود الذين لا 


من يتحدث فيه العربية. 


تباع التيارالدينى الأرثودكسى. إزاء هذا 


الواقع فإن الكثيرين من الثقضين الدروز 
اختوا ينادون علا برفض الخدمة الإجبارية 
فى الجيش الإسرائيلى وحل إشكالية الهوية. 
القومية للدروز فى إسرائيل با 
باليعد القومى العربى والوطنى 


شعر الدروز على أثرهاء بحاجة إلى من 
يدعمهم فى مواجهة الأغلبية الإسلامية 
ويواصل التاطور ,أن اقطاب الحركة. 
الصهيونية فطنوا إلى حقيقة الخلافات 


المذهبية بين الدروزوياقى الصرب 
الفلسطينيين. فاتصلوا بهم من اجل 
تعميق هذه الخلافات وتشعيبها وأقاموا 
معهم علاقات حميمة. وقد برز من بين 
القادة الصهاينة فى هذا اللجال ءابا 
حوشنرئيس بلدية حيفا؛ فى ذلك الوقت 


+الهاجناةء. ويعد إقامة الدولة العيرية. 
صادرت الحكومة الإسرائيلية معظم 
الأراضى التى تعود للدروز: قحرموا من 
مصدررزقهم الوحيد: الزراعة,ويذالك 
وجد الدروزفى الخدمة فى الجيش 
الإسرانيلى مصدراً للرزق. حتى أن 
الكثيرين من القيادات الدرزية قد وقعت 
فى العام 1404 على عريضة تطالب 
الحكومة الإسرائيلية بشرص الخدمة 


الإجبارية على الدروز. وهنا ما كان فى 
العام الثاتى. وكما يقول الصحاقى الدرزى 
هشام نفاع فقند آدت خدمة الدروز في 
الجيش الإسرائيلى العشرات السثين إلى 
فقدان معظمهم للشعوربالانتماء للامة 
العربية والشعب الفلسطيتى. 

وقد عملت الدولة العبرية على قتل 
انتماء الدروز للعروبة والشعب 
القلسطينى. قهم لا يعتبرون أن الدروز 
عرب ولا فلسطينيون. وقد تواطأت قيادة. 
الدروز التقليدية مع الدولة العيرية فى 
اذنك. وأصيحت القيادات الدرزية تشدد 
على أن الدروز إسرائيليون وكفى. الكن لمم 


اتقتصر جهود الصهاينة من أجل سلغ 


اء بأسس تريوية محددة الأهداف. 
فأئزموا الطلاب الدروز بتلقى مناهج 
0 


ريوية خاصة. غير تلك التى' 
ايقية الطلاب العرب. وكما يضيف 
الصحافى هشام تفاع فإن هذه الناهج 
تهدف إنى خَلق الشعور ندى الطالب 
الدرزى لتهينتمى الى طائفة مستقلة ولا 
يريطها بالعرب والفلسطينيين أى ربط 
فقد درس هؤلاء الطلاب التاريخ الدرزى 
الدى يركز بشكل خاص على العلاقة. 

الدروز ودوئة. 


كانوا يقدمون الأديب والشاعر شكيب 
أرسلان على أنه أديب درزى فقنط. بالرهم 
من أته أمير البيان العريى فى العصر 
الحديث كما يقول نفاع: وكل هنا من أجل 
تعميق الشعور باستقلالية الهوية 
الدرزية. ويواصل تفاع قائلاً:.القد وصل 
الاستخفاف يوعى الدروز إلى درجة أن 
أعدوا لهم متاهج خاصة بالملوم 


عضو فى «لجنة المبادرة العربية الدرزية,: 
وهى أهم المنظمات الدرزية التى تطالب 


مقاولوالأعمال القد, 


وتغرض الخدمة الإلزامية على جميع 
الشبان الدروز: باستثناء الذين تفرغوا 
الخدمة الإلزامية التى تمتد 


وهات تطخطر 


التأثير فقط على القيادات 
التقليدية. 
بل قاموا بإعداد خطة 
تهجية ات 
روح الانتماء بأسس 
تربوية 
محددة الأهداف 


وجضهات تطر 5١‏ 


إلى ثلاث سئوات: يواصل معظم الشباب 
الدرزى لدواقع اقتصادية الخدمة فى 
الجيش. ويخدم الدروز بشكل خاص فى 
آلوية الشاة المختارة المقاتلة. وقد وصل عد 
اكبير منهم نسبياً إلى رتب عالية فى 
الجيشر. ويعتبر ارقع ضابط درزى فنى 
الإسرائيلى هو الجشرال يوسف 
ون الضفة الغريية 
وقطاع غرّة فى وزارة الدفاع الإسرائيدية. 


الداخلية. والى جاتب الخدمة فى الجيش. 
يتخرط الدروزفى افرع الشرطة 
الإسرائيلية المختلقة: وَخصوصا فى 
شرظة “حرس الحدود», 
هده الشرطة حاليا. وهو الجنرال حسين 
فارس. ولزيادة الشعور بالكراهية والحقد 

.بين الدروزوبقية أبثاء الشعب 
الفلسطيتى. فقد تم استخدام الكثير من 
الشباب الدرزى فى الخدمة فى هذا الفرع. 
من أفرع الشرطة الإسرائيلية: حيث إن 
اشرطة .حرس الحدود» كاثت ومازال لها 
الباع الطويل فى قمع الفلسطينيين. 
تتص التعليمات الصادرة لأقراد .حرس 
الحدود». على التعامل بشكل مهين وحتى 
سادى مع الفلسطينيين. ويرى الشيخ 
جمال معدى رئيس نجنة المبادرة الدرزية. 
أن هدف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. 
كان واضحا وهو توجيه نقمة الجماهير 
الفلسطيتية إلى غير عنوانها الصحيح. 
حيث تولد الانطياع أن الجندى الدرزى 
يقوم بالأعمال القدرة عير إيراز الممارسات 
غير الأخلاقية نهؤلاء الجنود بأنهم 


: الات للنظر أن الأجهزة 
الاستخيارية الإسراليدية تستمين 
بخدمات الدروز فى اللحاولات التجني 

عملاء لها من بين الفلسطينيين: إلى 
جاتب قيامهم بالتجسس على الدولة 
العربية ففى أواسط الثمانينيات من 
القرن الماضى أصدر الأسرى الفلسطيئيون 
فى السجون الإسرائيلية بيانا أكدوا فيه 
أن عدداً من الممرضين الدروز الذين 
يعملون فى السجون يريطون استعدادهم 
التقديم الخدمات الطبية للمرضى من 
الأسرى وبين موافقة هؤلاء على التعاون 
مع المخائرات الإسراتيلية بحيت 
يتجسسون على إخوانهم من قادة الأسرى. 
إلى جاتب ذلك فإن عدداً من الدروز الذى 
يعملون على المعابر الحدودية التى تفصل 


الضفة الغربية وقطاع غرّة عن إسرائيل 
يساومون القلسطينيين على منحهم 
التصاريح اللازمة لدخول الدولة العبرية 
موه وياد عسم علي التسامح 
باموافقة على التعامل مع المخابرات 
الإسوا 


الغربية دقعت حركاتالمقاومة 
الفلسطينية إلى حد التهديد بتنفيد 


السكاتية الدرزية. اما التجسس على الدول 
المربية وتتظيم شبكات تجسس فيه 
فيعتير مثال عزام عزام المعتقل فى مصر 
أحد أمثلتها. 

الكن التضحية بالاتتماء للعروية لم 
يقتع قادة الدولة العبرية باستثتاء الدرو 


من سياسة التمييز العنصرى التى 


حدود 48؛ ويؤكد نزيه خير سكرتير اتحاد. 
الكتاب العرب فى إسرائيل وهو درزى أن 
إسرائيل قامت بمصادرة +7: من الأراضى 
التى يملكها الدروز: وأقامت عديها 
كيبوتسات ومستوطنات زراعية لليهود 
ويكاد يجمع قادة ومثقفو الطائفة الدرزية. 
على ذكرما يحدث الأن لقرية بيت جنء. 

التى فقدت أكير عد 


محميات طبيعية ومتعت بذالك أى قرصة 
الاستغلال هذا الأراضى بالزراعة والإسكان. 
حيث يعانى الأزواج الشباب فى هذه انقرية. 
من ضائقة سكن خانقة: وفى مقايل ذلك 


تجتيدهم فى يعض أقرع الجيش مثل 
سلاح الجوء أو الاستخبارات العسكرية؛ أو 
صفوف المخابرات العاملة. ويؤكد المعللق 


داهش. وهو طالب درى فى جامعة. 
بمرارة عن تردى أوضاع الدروز. ويقول أن 
الدروز لم يستفيدوا من خدمتهم فى 
الجيش الإسرائيلى على صعيد الرقى 
بأينائهم ورفع مستوى معيشتهم؛ ويكضى 
أن نعلم أن الدروزهم أقل الطوائف العربية. 
تمثيلاً فى الجامعات: مع أن فؤاد نفسه 
رقض الخدمة فى الجيش الإسرائيلى 
الأسباب ضميرية: وبقى فترة طويلة فى 
السجن يسيب هنا الموقف. 


دون أن يعترض على ذلك أحد. ويلقت 
الشيخ جمال معدى الأنظار إلى حقيقة. 
آن هناك بوتا شاسعاً بين معدل الدخل 
الستوى لليهود والدروز. فمعدل دخل الغرد 
الشهرى فى بلدة .معلوت, اليهودية يصل 
إلى اثنى عشر الف شيكل (القان وتمائمائة 
دولار)»بينما لا يتجاوزالألفى شيكل لدى 
جارتها الدرزية «حورفيش.. ويقول جهاد 
سعد من قادة الجنة الليادرة العربية. 
الدرزيية. :إننى أشرح للدروز ان الادعاء. 
الإسرائيلى بأتهم سيحصلون على حقوق 
أكثر من غيرهم إذا خدموا فى الجيش غير 
صحيحة. نعرف أن هتاك قرى عربية فى 
إسرانيل لا يخدم أبناوها فى "١‏ 
الإسرائيلى وتعيش أوضاعا اجتماعية. 


واقتصادية افضل بكتير من الضرى 


«المعروفيون الأحرار.. وهى حركة تناضل 
ضد الخدمة الإجبارية للشبان الدروزمن 
فرية كفر ياسيف. .إن المشكلة المركزية هى 
إقناع الشبان بأنه يمكن التحرر من الاتكال 
على الجيش. إذ من الصعب إقتاع أو! 
الذين يعتمدون على الجيش كمصدر 
رزقهم بذلك, دون توقير بدائل أخرى. 
يتوجب إحداث التغيير عبر التربية. علينا 
أن تعلم أولادنا بآن يختاروا الدراسة 
الأكاديمية بدل الخدمة المسكرية 
على عدم الاتكال اقتصاديًا 
على الجيش. 


فى الدم بين اليهود والدروزء فإن إسرائيل 
قد استثتت الدروز من العمل فى مؤسسات 
الدولة الهامة فى الدونة العبرية. 


وياستثناء مرة واحدة ولحسابات سياسية. 
محضة, فلم يحدث أن تم تعيين درزى فى 
منصب وزير؛ فى حيين لم يحدت أن تم 
تعيين درزى فى منصب مدير عام أو قاض 
ف المحكمة العلياء وحتى بعد آن خدم 
الدروز لعشرات السنين فى صغوف الجيش 


عندما سال أحد الصحافيين الحاخام 
.كهانا الزعيم الهالك لحركة «كاخ» 
المتطرفة. التى تدعو إلى طرد جميع العرب 
إلى خارج حدود فلسطين «هل تطائب 
بطرد آيناء الطائفة الدرزية من إسرائيل 
على الرغم من خدمتهم فى الجيش. 
الإسرائيلى؟». فرد كهانا بكل ثقة «تعم: 
ولكتنا ستحرص على توفير حافلات 
مكيفة لهم أثتاء الطردوقد امتدت 
اللمارسات المتصرية ضد النروز لتصبح 
ملاحظة جلية فى كل المجالات: حتى فى 
الجيش. والتى تدعى إسرائيل أنه.البوة 
التى اتصهرفيها الدروزواليهود. فقد قالت 
اصائطة يهودية كبيرة فى الجيش 
الإسرائيلى مؤخراً أن السبب االذى دقع 
إسرائيل نتجنيد الدروز وهو من أجل 
منعهم من الاتضمام لصفوف حماس 
وانجهاد الإسلامى. وقد رفض أحد 
الضياط أن يستقل جندى درزى سيارته 
بحجة أنه “عريى قثر» كما أن شركة 
الطيران الإسرانيلية الحكومية :آل عال. 
رفضت أن يجلس ضابط درزى فى أركان 
الطائرة بحجة أنه يمثل خطراً على من 
يجلسون حوله من الركاب وأفردت 
الصحف العيرية مساحات كبيرة للحديث 
عن الأساليب العتصرية التى يتعرض لها 
السجون العسكرية يسبب تجاوزات 
اتضباطية. 

ويعتير الدكتور اسمد غائم الملحاضر 
فى جامعة حيقا أن الحالة الدرزية تجسد 
أقصى درجات الضياع الوطنى والقومى. 
غالدروز فى إسرائيل تحدوابتاء شعبهم 
وأمتهم من أجل الحصول على امتيازات 
عادية قد تحققها خدمتهم فى الجيش» 
الكنهم وجدوا أتقسهم ضحايا لنفس 
السياسة العنصرية التى يتعرض لها سائر 
العرب فى إسرائيل. وحسب أقوال حاتم 
حليى؛ عضو لجنة «المعروقيون الأحرار» 
التى تتاضل ضد خدمة الدروز فى الجيش 
الإسرائيلى فإن ««الزام الدروز فى إسرائيل 
بالخدمة العسكرية آتت للقصل بين الدروز 
وغيرهم من الفلسطينيين من ناحية. 
وبيتهم وبين الدروزفى سوريا ولبثان,. 
ويضيق ,من المؤسف أن المؤسسة 


الإسرائيئية نجحت إلى حد ما قى ذالك. 
إسرائيل تريد أن تجمل الدروز جزءاً من 
الصراع العربى الإسرائيلى وزعزعة 
استقوار المنطقة. الدروز فى إسرائيل هم 
الأضعف بين الطوائف الأخرى وقامت 
إسرائيل باستغلال ذلك لخدمة مصالحها 
الخاصة». ويواصل حلبى قائلاً اللوضوع 
بمجمله مادى إذ أن هناك محاولات 
التحويل ابناء الطائقة الدرزية إلى 
بالاقتصاد الإسرائيلى. مصدر 
الرزق الوحيد 759 من أبتاء الطائفة 
الدرزية هو الجيش الإسرائيلى. ويأتى هذا 
على حساب التعليم الأكاديمى؛ ويلورة. 
الهوية القومية وشعور الانتماء للشعب 
الفلسطينى والعريى». ومن ناحيته يشن 
.سلمان الناطور عجوماً حاداً على القيادة 
التقليدية للدروز التى وافقت على خدمة. 
الشباب الدرزى فى الجيش الإسرائيلى من 
أجل معاتسيات على صميد القدماته 
ويقول,إذا كانت إسرائيل دولة ديموقراطية. 
فإن كل مواطنيها يجب أن يتمتعوا 
بالحقوق المدنية ماداصوا يدقعون 
الضرائب». ويحمل الصحاقى هشام تفاع 
على قيادة الطائفة الدرزية التى قادت 
أبناءها إلى هذا الوقع اليانس. ويتسامل 
«ترى لو حدث سلام بين إسرائيل والدول 
العربية: فماذا سيقول دروز إسرائيل 
الإخواتهم الدروزفى الجولان وسوريا 
ولبنان». ويضيف.أن خدمة الشباب الدرزى 
فى الجيش الإسرائيلى عار يلطخ شرف 
كل الدروز اينما كانوا وحيثما حلوا.. وقد 
اتبين ان عملية حساب النفس الجادة 
والعميقة اتت أكلها فى اوساط الشباب 
الدرزى. ففى مطلع حزيران. يونيو الماضى. 
اصيبت دوائر صنع القرار فى الدولة 
العبرية: والقيادة الدرزية التقليدية 
اللتواطئة معها بالصدمة جراء الكشف عن 
انتائج دراسة أجرتها لجنة امبادرة الدرزية. 
وتبين من خلالها أن 4٠‏ من الشياب 
الدرزى يرفضون أداء الخدمة العسكرية 
الإلزامية فى صفوف جيش الاحتلال. 
وأكدت الدراسة التى اعتمدت على 
استطلاع رأى واسع فى صضوف الشباب 
الدرؤى» أن الشباب الدرزى أصبح على 
استعداد للتصريح بأنه عربى فلسطيني 
ويرفض الخدمة العسكرية. مع كل ما 
يترتب على ذلك من اعتشال فى سجون 
الشرطة العسكرية نجيش الاحتلال. 
وحسب الدراسة فاته يمكن فى كل أسبوع 
العثور فى السجون العسكرية على 7٠‏ 
سجيتا درزيا رافضا للخدمة العسكرية و:+ 
متهريًا من صغوف الجيش لأسباب 
مبدئية أوضميرية اواقتصادية. ويتم 
الإفراج عن خمسة إلى عشرة سجناء دروز. 
شهريا. والمنظمات والجمعيات واللجان 
الدرزية الأهلية التى تشجع رفض خدمة. 
الشبان الدروزفى الجيش الإسرائيلى 
تتزايد فى الآوتة الأخيرة وتعمل يكل 
مكشوف. وقد أقيمت«نجنة المبادرة الدوزية. 
العربية, فى العام 1977 وهى واحدة من 
اثلاثة تنظيمات تمارس نشاطات فى هنا 
المجال: كنك تنشط فى هذا المجال حركة. 
«العروفيون الأحرار؛ التى أقيمت خلال 
الانتفاضة الأخيرة: وتأخذ الحركات 
اللختلفة على نقسها مسئولية تغييرقانون 


العدد التاسع والستون : أكتوير 7٠-1‏ م 


الدرزية فى إسرائيل 
يشعرون 
أن خدمتهم فى الجيش 
الاسرائيلى: 
وهلاك المثات متهم فى 
الحروب 
التى خاضتها إسراثيل لم 
يقنع دائرة 
صنع القرارفى الدولة 
العبرية 
بإتصافهم ومساواتهم على 
الأقل باليهود 
ن لايخدمون فى 
الجيش 
الإسراثيلى: من أمثال 
التباع التيان 
الديتى الأرخوذكسى 


الن 


الخدمة العسكرية الإلزامية للدروز: الى 
أصبح سارى المفعول فى العام 110 
وتحويله إلى خدمة اختيارية. وحسب 
إحصاءات حركة ,المعروفيون الأحرار: فإن 
عدد الرافضين للخدمة يتزايد يشكل 
مستمر. وقد سجل فى قرية |" 
وحدهاء "١‏ رافضا جديد للخدمة 
العسكرية فى الشهرين الأخيرين. 
'فقط ويقول أحد الشبان الدروز اذى 
حصل مؤخرا على إعفاء من الخدمة 
العسكرية, ويدعى صقر تشاع وهو من 
سكان قرية بيت جن: «أرفض الخدمة 
العسكرية فى الجيش الإسرائيلى بدوافع 
أقومية. إننى عربى فلسطينى وير مستعد 
لأن أكون جرّءا من الإزهاب الحسكرى 
الممارس على القلسطينيين. كدلك لدى 
أشارب فى سوريا ولبنان وأتا أنتمى إليهم 
تقر فى "١‏ 
أوامر بالمثول من أجل التجند 


ويقول صقر: ؛بعد سنة ونصف من إرسال 
الرسائل: أخبرتهم أننى غير معتى بتادية. 
الخدمة العسكرية. لقد أعطوتى مهلة 
بة للتغكير؛ وحذرونى من أنه قد يتم 
الى إذا لم اتجند للجيش. الم اقكر 
مرتينء بل قمت بتساديم نفسى لأقرب 
محطة شرطة وسجنت خمس مرات: حيث 
بلغ عد ايام السجن 44 يوماء خلال ستة. 
أشهر: ويضيف صقر نفاع أن الكثيرين 
حاولوا إثناءه عن قراره, كته كان يرد 
إسرائيل دولة عنصرية لا تعطى 
حقوقا متساوية للأقلية العربية فيها. 
ويضيف أن السجن قوى عزيمته: ققد 
التقى بجنود ندموا على خدمتهم فى 
الجيش الإسرانيلى: فضلا عن تشجيعه 
من قبل راقضى الخدمة اليهود النين 
مكثوا فى السجن:أيضنا. ويتابع صقر تفاع 
سرد حكايته قائلا .بعد سجتى 85 يوماً: 
قاموا بتحويلى إلى لجنة لفحص قضية. 
رفضى تأدية الخدمة المسكرية. عتدما 
أخبرتهم أننى عربى قبل كل شى» ولا أريد. 
الخدمة فى الجيش: كان من الصعب 
عليهم تصديقٍ ما سمعواء وقالوا إنهم 
يعتبروننى درزيا. وقد طلبوا منى تقديم 
وثائق تثبت أننى عربى فأخبرتهم أنه لا 
توجد لدى وثائق كهذه. فأعادوتى إلى 
|السجن!!!1..واقتنعت لجئة الإعفاء فى 
انهاية الأمرأننى غير ملائم للخدمة فى 
الجيش وحصلت على إعفاء... ويقول والد. 
انفاع الذى سبق له أن خدم فى . 
الاحتتلال للدة ثلاث سنوات .إنتى فخور 
بولدى لأنه فعل ما الم أقدراثا على 
فعله..ويضيف الأب أنه مقتنع تماما يآن 
رفض الخدمة العسكرية من ناحية الدروز 
يختلف عن دوافعه لدى اليهود ويقول فى 
هنا الصدد: «رفضنا يأتى على خلفية 
قومية. فنحن فلسطيئيون ولا نوافق على 
اقتال آبناء الشعب الغلسطينى. وافضو 
الخدمة اليهود يرفضون أن يكونوا جزءً 
من جيش يمارس القمع ضد شعب آخر. 
الكن ظاهرة رفض الخدمة لديهم عززت 
موقضناء.. وقبل عامين عقد مؤتصر 
الرافضى الخدمة العسكرية الدروزفى قرية 
ايركا فى الجليل. حضره الف من مؤيدى 
رفض الخدمة العسكرية, بيتهم أعضاء 


اكنيست ورجال دين. وتم فى المؤتمر المذكور 
الذى نظمته «الجنة المبادرة المربية. 
الدرزية.. جمع عشرة آلاف توقيع مؤيدة 
الرقض اتخدمة. وتقول اللجنة الأن أن هنا 
العدد الأن أكبر بكثير. ومن ناحيته يؤكد 
تكد تكد أن .هناك عددا الا ياس به من 
الشباب الدروز المستعدين لفعل اى شىء” 


الذين يتفرغون للعيادة من الخدمة 
بالجيشء حاول بعضهم الانتحار وتظاضر 
البعض الآخر بأتهم مجاتين ليحصلوا 


على إعفاء. الكثير من الذين يرقضون 
الخدمة فى الجيش أو يتركونه يشعلون 
ذلك بدوافع اقتصادية اوضميرية أو 
قومية. ويرايى فإن هذه الظاهرة آخذة 
بالاتساع. ويضيف أنه «يوجد اليوم انفتا 
أكبر فى المجتمع الدرزى تجاه راف 
الخدمة. إذ بدا الأشخاص يفهمون ان 
الطائقة الدرزية تدقع بدمها ولا تحصل 
على شىء فى المقابل. الخدمة الغسكرية. 
فى الجيش الإسرائيلى جليت للدروز العار. 
يعض الدروز قى الجولان وكذلك 
الغلسطينيين يقولون إن الدروز خاننون. 
سمعت هذه الكلمة التى تثير القشعريرة 
أكثر من مرةء. 


فى العام ٠٠:؟:‏ شارك مثدويون عن 
«الدمروفيون الآحرارء قى مؤتمر فى 
العاصمة الأردنية: عمان: شارك فيه دروز 
من سوريا ولبنان. وقال حاتم حلبى. عضو 
اللجنة.من عسفيا: القد سمعنا تحفظات 
إخواننا فى سوريا ولبثان بأ خدمة. 
الدروز فى الجيش الإسرائيلى. فاوضحنا 
الهم أن الخدمة إلزامية.. ونظراً لعنصرية 
مؤسسات القضاء فى الدولة العبرية. قإن 
اق الوطنية فى أوساط الدروز» 
وجه إلى محكمة الدولية 
فى لاهاى. وإفحام المجتمع الدولى فى 
قضيتهم. ويشير حلبى إلى أن الدول فى 
العائم لا تلزم الأقليات. 
العسكرية. خاصة إذا كان القتال ضد 


'ويقول سعيد نفاع. 
رئيس حركة»الممروفيون الأحرار. إن .هناك 
تجاهلا" إعلاميا مطلقن لظاهرة رفض 
الخدمة العسكرية فى المجتمع الدرزى. 

إن القلسطينيين العرب من ابثاء 
الطائفة الدرزية يعيشون أزمة هوية. لعبت 
قيادتها التقليدية دورا هاما فى تغاقمها. 
الكن كل الشواهد تؤكد أن بوادر نهوض 
قومى ووطنى تنمو فى أوساط هؤلاء, 
بعدما تاقوا ويلات وتبعات الولاء والانتماء 
المزيف للدولة العيرية. وقد أجاد خليل 
أسعد. وهو درزى ترقى فى المناصب فى 
الجيش الإسرانيلى حتى رتبة عميد. 
عندما قال .ما العمل فالدروز فى إسرائيل 
سيبقون عريا فى الحقوق يهودا فى 
الواجبات.. 8 


١‏ وجهات نكلرم 


8« بداية يستخدم المؤلقان كلمة 
الاستقراب 00013600311801 على عكس 
الاستشراق بمعنى الغرب فى عيون أعداء 
الغرب مثل المسلمين الأصوليين أو 
الراديكائيين الأن. ومثل اليابانيين 
والصينيين وغيرهم فى حقبة قريبة. ولا 
.استخدام المصطلح لدى المؤكضين 
على غير الغربيين بل يشمل روسيا 
وا مانيا فى مرحلة سابقة. يحاول المؤلفان 
نقض أصول الفكرالمناهض للغرب يما 
فى ذلك الولايات المتحدة والدى يشير 
مشاعر الكراهية الشديدة لدى شعوب 
وجماعات متعددة ومتنوعة. ولا تقتصر 
هته الشاعر العدائية على الحركات 
الإسلامية المتطرفة. يل خرى هذه المشاعر 
فى اليابان فى أوائل مراحل التحديث 
.اليابانى فى عهد آسرة «الميجاى, (1154 
7) وحتى الحريين العالميتين الأولى 
والثانية. ونراها أيضا فى ماتيا فى فترة. 
اجتياح تابليون بونابرت لأوروبا: وفى 
روسيا القيصرية والشيوعية كما نراها 
فى الصين وغيرها. 
الكاتبان هما إيان بادوما الأستاة 
بكلية بارد بالمملكة المتحدة وأفيشاى 
مارجديت أستاذ القلسفة بالجامعة 
العبرية فى القدس. فى البداية يعير 
الكاتبان عن حيرتهما يشان اى نهج 
يتهجاته فى بحثهما. هل يقومان بتتبع 
أصول الظاهرة وارتباطاتها وتداخلاتها 
فى التاريغ بداية من عصر الإصلاح 
الدينى إلى الحركة المناهضة للتتوير فى 
أوروبا مرورا بالصورالعديدة للفا: 
.والقومية الاشتراكية والحركات المناهضة 
اللرأسمائية والعوثة وانتهاء بحركات 
التطرف الآصولية. فى نهاية المطاف 
يقرر الكاتيان التركيز على أهم رواقد 
الظاهرة على مر العصور عوضا عن اتباع 
نهج التسلسل التاريخى الزمنى لشيوع 
الظاهرة. 
فى راى المؤلفين ثمة روابط تشترك 
افيها ظاهرة العداء للغرب على اختلاق 
مصادرماء وتتمثل هذه الروابط فى 
العداء لفكرة المديتة الكبيرة باعتيار 
المديتة أو الحاضرة مصدر شرور كثيرة. 
المدينة وسكانها منزوعة الجذور ومثال 
اللجشع والانحلال الخلقى والجنسى 
ومثال للتكبر والصلف. تتمثل هذه 
الروابط أيضا فى فكرة العقلية الغربية 
التى تقوم على العلم والسلوك العقلانى 
المجرد من المشاعر والأخلاق والدين: 
وفى شدة العداء للرأسمالية والطبقة 
البورجوازية التى قامت الراسمالية على 
شكرها وسدوكها وشرعها وتفضيلها 
الحياة السلم وبعدها عن المثالية 
وتسامى الروح والرابظة الأخيرة هى 
التطرف الدينى أو المقائدى الذى 


علا ما محللا ع1 برس ةاسمسق فهو 
وعم ك1 كم كعرع 
(الاستغراب: اغرب فى عيون أعدائه). 
دالا نسلتجار نل سمسصدة صدل 
165نم .2004 حصمة متسممة 
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عبد العسليع الابي كن 


العداء لغرب فى الحضارات الأخرى. 
هذا وإن الكاتيين لم يجانبا الصواب 
عندما تعرضا لهوس المتطرفين 
الإسلاميين وتسلط فكرة الانحلال 
الجنسى والأخلاقى لدى الغربيين 
ورقضهم القاطع لأى تسبية فيما يتعلق 
بالأديان والحضارات. حيث ينظر 
المتطرفون إلى كل الديانات: مادا 
الإسلام. باعتبارها ديانات وثنية. وإن 
كانت يمض الطوائق الإنجيلية 
اللعمداتية وجتوب الولايات المتحدة. 
اتنحو هذا اللنحى وتنظر نظرة دونية إلى 
كل الأديان الأخرى عدا المسيحية وهو 
ما لم يتطرق إليه الكاتبان إلا بصورة. 
اعارضة جد 

تجدرايضًا ملاحظة الإممال 
الشديد للمؤلفين لأثرالاستعمار 
الصهيونى لفلسطين فى سلوك وفكر 


تكسا ص انق أمعصصص<١ة‏ أاء 


يسبى فسحق ممالكة لكر والوكنية 
وإقامة مدينة الله. 

وقبل أن تستعرض هذه الروابط بين 
رواقد أووجوه العداء للقرب تجدر 
الإشارة إلى كتّاب آخر ييدوأنه كان 
الناقع وراء كتاب الاستغراب. وتقصد 
حَاب الراحل الكبير إدواره سعيد 
بعتوان: «الاستشراق, الذى يتفرض 
الكتابات المستشرقين الأوروبيين عن 
الشرق التى وضعت الأساس الشكرى. 
والتيريرى لمرحلة الاستعمار الكبير. ولا 
يصح أن تقارن بين الكتابين فكتاب 
إدوارد سعيد قد أحدث تموجات فكرية 
ضخمة على مستوى العالم ويعتبر من 
أهم ++ كتابا صدرت فى القرن العشرين. 
هكتب سمي يتميز باصالة البحث 
وعمق التشكير. وليس هذا المجال 
اللتعرض لكتاب الاستشراق الذى يجب 
أن يكون قراءة إجبارية على كل من 
يرب فى الكتابة عن العلاقة بين 


الشرق والغرب. وهذا لا ينتقص من 
محاولة الكاتبين إتباته فى هذا الكتار 
الذى بين أيدينا. ولكن بداية تلاحظ 
أن الكاتبين قد يذلا جهدا فى تجميع 
الأفكار المتداولة عن أصول العداء 
اللحضارة الغربية وقلسفاتها فى 
الليبرالى الراسمالى والذى ب 
مشكر كبير مثل فرانسيس فوكوياما أنه 


الكتاب المعروض كتاب من القطع 


المتوؤسفل(144 صفحة) يتتيخ كما ستيق 
الكلام أصول العداء للغربه وإن كانت 
الفكرة الأساسية فى الكتاب فى محاولة 
إثبات ان العداء الإسلامى الأصوكى 
الدقرب ومنتجاته الفكرية هى ظاهرة. 
غير مسبوقة فى التاريخ لا يمكن 
مقارنتها باى حال من الأحوال بتجليات 


اثمة ارتباط دائم بين حياة 
المدنتية واليهود. أعداءالمدثية 
يقدمون صورة للمدنية تلتهم بأنيايها البراقة 
سكان الريف وهى صورة يبرزفيها 
اليهودى بشكل خاص 


الأصوئية الإسلامية وخاصة فى فكر 
اتنظيم القاعدة والجماعات الأخرى 
المشابهة. 


فكرة العداء للمدنية, 


أسهمت فيها تيارات فكرية كتيرة وإن كانت 
أورويا هى المصدر الشكرى الأساسى 
النظاهرة. وفى بداية ها الفصل النذى 
ول فكرة العداء للمدينة الكبيرة 
منزوعة الجدورومصدر شرور كشيرة. 
باقتياس من أسامة بن لادن بعد تدمير 
برجى مركز التجارة الدولى بثيويورك 
وصينى وزارة الدفاع الأمريكية 
«البنتاجون». وهو اقتياس يقول فيه بن 
الادن أن تدمير البرجين هو تدمير لقيم 
الحضارة الغربية بزعامة أمريكا إذ يرمز 
البرجان إلى قيم الحرية وحقوق الإنسان 
وقد تحولت إلى دخان. 

وف تأكيد للفكرة يشير المؤلقان إلى 
أن فكرة المديئة الآثمة هى من الأقكار 


.والتحدى للإله. وهذا ما كانت ترمز إليه 
بابل. 

قبايل فى سضر الرؤيا هى أم العاهرات 
ومباءات الأرض. كانت بابل مثل مديئة. 
فلورنسا فى القن الرابع عشر ومدينة 
ثيويورك الآن رمرًا لشهوة امال والجسد. 
ألم يعتقد الكثيرون فى العالم الإسلامى 


العدد التاسع والستون. أكتوير 14٠7م‏ 


أن «الموسادء وراء تدمير البرجين. او لم 
يرد الاعتقاد بمؤامرات رأسمالية فى كتاب 
حكماء صهيون. أو لم تكن البلشفية من 
صنع اليهود. إن وصف المدينة الكبيرة 
كعاهرة ئيس مجرد وصف للطبيعة 


بالدنس لدى التطهيريين الإسلاميين 
من امثال محمد عطاء الذى أوصى أن 


تدورحياته حول التجارة: وكل شيء فيه 
اللبيع. إنها صورة المدينة أيضا عند 
الشاعر الرومانى جوفينال حيث ينعى 
حظظ. ووما. 

«المال الدثس كان وراء الانجلال 
الأخلافى الذى اتى به الأجاتب إلينا: 


ذلك الحال المخنث الذى دمرتا 
بالانغماس فى الملذات والشهوات. 
المديتة لا روح لهاء تماما كالعاهرة 
جسد بلا روح. 
اثمة أيضا ارقباط دائم بين حياة 
المدنية واليهود. أعداء المدنية يقدمون 


بشكل خاص. أنظر إلى الشاعر 
قى. إس. إليوت يتحدث عن المدينة فى 
قصيدة من قصائده: 
بيت سرى فيه العضن وفى عتء 
الشياك يجلس اليهودى القرفصاء؛ آى 
أفرزته سفينة قديمة فى أنتورب وجرى 
اترقيعه فى بروكسل ثم.. قشر فى 
الندن. 

وكارل ماركس الذى كان أبوه حاخ ام 
يحمل الازدراء الشديد لليهود الذين 


يعبدون مامون إله المال عند الإغريق اما 
المفكر الفرنسى بيير جوزيف بروزوى 
افيعتبرهم: «أعداء الإنتاج بطبيعتهم. 
اليهود وسيط مزور ومزيف ومساوم 


انشأ كره المدنية عند قلاسفة وآدباء 
أورويا من الرومانسيين. كما نشأت معاداة 
الاستعمار. كانت العاصمة الاستعمارية 

«رالأفكار والخبرة الفنية والمبتكرات 
العلمية والإدارة ورجال الأعمال. وكان 
الرون مصدر العمالة الرخيصة وجنود 
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تحكمها. عارض الفلاسفة الألمان 
ون هذه النظرة وعارضوا خطط 
فرتسا فى المجال الثقناقى. 
اللأثان ويالتات فى عهد نابليون. كانت 
فرنسا رمرًا للمدنية التوسعية التى 
اتحركها بية المزيضة. وذهصب 
الضيلسوف جوتغريد 
المجتمعات ما هى إلا كيانات عضوية لها 
روحها الخاص يعر عنه أدبها وقلكدو. 
اولغتها وتبعث فيتها الحياة 

الدى الرومانسيين اقترنت معارضته 
بما يمثله العقل الجانى بنظام. 
الأورويى الذى لا قلب له. هذا النظام 
الذى أتى بالهلاك على ثقافات القارة 


والحقيقة أن انتقال الأفكار 
السياسية من أورويا إلى رعاياها إلى 
الدول الخاضعة للاستعمارصاحيه أيضاً 
انتقال الأفكارالاقتصادية والاجتماعية. 
أما دول مثل اليابان التى لم تخضع 
اللاستعمارفإن عليها تبنى بعض الأفكار 
الأوروبية لصد مجمات الاستمماء 
الأورويى. ولكن ما هى تلك الأفكار التى. 
انتقلت إلى هده الشعوب. فى الأغلب لم 
تخرج هده الأفكار عن تنويعات من العولة 
المتوحشة. أو نقيضها البفيض: القومية 

المتطرفة أو فكرة النقاء الديتى. 
تمثل انصين أيام ماوتسى تونج على 
نحوممتازمتا الصراع بين المدينة 
والقرية. تاريخيًا استند حكم آباطرة. 
الصين إلى نظام كونى تحتل فيه الصين 
مركزالعالم. ويحتل فيه عرش التنين 
المركز السياسى والروحى للإمبرا طورية. 
فإن انتحدى لهذا النظام هو الأقكار 
توردة من الشرب وبالذات الشكر 
.والحريات الفردية والمسيحية. 
إدفاع 


اللهبرة 

رفض هذه الأكار هو فى الواقع , 
عن احتكارالسلطة لللإميرااطور والحا: 
الملكية لجأ مغكرو الصين إلى ما لجأ إليه 
اللسلمون وشيرهم. أى الاستعارة على تحو 
انتقائى من الشكر الأوروبى. وخاصة فيما 
يتعلق بالسلاح والتكنولوجيا: والإيقاء 


ولكن الأمور ليست يذه البساطة. ذا 
أن الفصل بين توعى المعرفة ليس بالأمر 
الهين: وغاليًا ما تسريت الأفكار 
الليبرائية والعقلية مع المعارف العملية. 
كانتت المعضلة بالتسبة لرواد الإصلاح 
الراديكاليين هى كيقية التحديث دون 
التحول إلى مجرد نسخة من الغرب. وهل 
توجد وسيلة للتحديث مع استبعاد 
االسيحية والصور الأخرى 

الهذا التلوث الروحى ؛ ولكن 


كان وقع هذا المسألة آشد على العائم 
الإسلامى, إذشعرت دول العائم الإسلامى 
بالمهانة والذل إزاء هذا التفوق الساحق 
اللقرب. لذا كان من الأسهل على الصين 
والدول الإسلامية تبنى الأفكار 
تتحدث هده الأفكار عن 


الاشتراء 
المساواة. وجريت هذه الأشكار فى مصر 
والعراق وكوريا وغيرها. ونكن أخفقت 
التجرية. ومع إخفاقها تولدت الد المشاصر 
عداوة للغرب فى اللدول الإسلامي 
'يتجلى ذلك بوضوح عندما اجتاح 
الطالبان مديئة كابول. ويعد تسليط 
مداقعهم الثقيلة على المدينة برّعامة 
الملا محمد عمر القلاج الأعور الذى 
تلفع بجلباب قيل أنه كان للرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مزع 
من أحد الأضرحة المقدسة. كان اول 
عمل قام به الحقالبان بعد سققوط الحكم 
الماركسى هو تعيب االرئيس ن 
بسحله يعد انتؤاع. 
جنته عالى عمود إضاءة. كان هدق 
الطاليان هو إقامة مديتة الله فى 
كابول. ومن ثم حرمت اللوسيقى 
وحبست التساء فى بيوتهن كما حرم 
التليفزيون وحرمت الموسيقى والأتماني 
وكرة القدم! ونشهد نفس السىء تقريياً 
فى اجتياح الصرب للبوستة ومدينتها 
الملتحضرة الليبرالية التسامحة. 
سراييضو. كان نيشولا كولج وفيتث 
اللتخصص فى شكسبير وأستاذ الأدب 
الإنجليزى هو الذى تولى آمر إطلاق 
المدافع على هذه اللديثة. 


أبطال وتتجسارة 


يبدأ اللؤلقان هذا الفصل وهواالراقد 
الثانى لتجليات العداء للقرب ياقتباس 
غن جهادى أفغانى قئ حديث مع صحض 
أمريكى فى الأسبوع الأول من الحرب فى 
آففانستان إذ فال: .إن الأمريكيين كن 
يكسبوا هذه الحربه فهم يحبون البيبسى 
كولاء وتحن تعتق الموت. 

ويعلق المؤئفان على ذلك بقولهما بأن 
صورة الغرب لدى المجاهدين الأفقان صى 
أن الغرب عبارة عن حضارة هشة وسقيمة. 
يسودها الانحلال الخلقى والعريدة. 
الجنسية. هذه النظرة غير مقتصرة على 
الجهاديين الأفقان. فقد كانت هذه الصورة. 
موجودة لدى الطيارين اليابانيين قبيل 
الاتتحار فى هجمات الكاما كازى. قبل 
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يعاق المؤلفان على ذلك 
بقولهما بأن صورة الغفرب لدى 
المجاهدين الأفغان هى أن الغرب عبارة عن حضارة 
هشةوسقيمة يسودها الانحلال 
الخلقى والعربدة الجنسية 


رتطام أجسادهم بالسفن الأمريكية فى 
بيرل هاريور. كانوا يفتحون الراديو على 
محطة هونولولو التى تذيع موسيقى 
الجاز. رمز الانحلال الأمريكى. 

عتوان هذا الفصل هو نفس عتوان 
كتاب الاقتصادى الأمانى الكبير فيريز 
سوميارت. فى م + ٠‏ 7 / 
سومبارت الحربم 
وفى رايه أن إنجلترا وفرنسا يمثلان 
الحضارة الأوروبية وأفكار الشورة 
الفرنسية.أما ماتيا فهى أمة من الأبطال 
دائما على استعداد اللتضحية بالتفس 
فى سبيل مثل عليا؛ على عكس إنجلتترا 
وفرنسا وحذا حذوهما دول بورجوازية. 
تنشد الحياة المريحة وتأتف من حيا: 
البطولة والتضحية والقداء. والموت 
والقداء يقدمان التفوق الروحى على 
مبدا اللذة والراحة والحياة الرغدة. يمثل 
هذا الفكر أيضا المفكر الألمانى إرتست 
يونجر عندما يقول: 

إن كل اللذة تحيا داخل العقل كما 
تحيا كل مغامرة من خلال التصاقها 
بالموت الدى يحوم حولها. نقيض ذلك 
الثقافة البورجوازية وبالطبع؛ تكون 
اللييراليةهىالفكرالمئاسب 
اللبرجوازية,. 


مثل هذا التفكير يعادى فكرالبطولة 
والتضحية فى سبيل المثل العليا. وعلى 
الرم من فساد هذا الرأى إلا أن فلاسقة 
الأثانكانوا من هذا الرأى ومن ثم اعتنقه 
العرب والمسلمون على النحو اذى ثراه 
فى تشكير ساطع الحصرى ومقكرى حزب 
البعث بشقيه السورى والعراقى. كان هذا 
ن.وكلنا يعرف نزوع. 
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اليابائيين للتضحية الأمرانذى عبر 
عنه الجنود اليابانيون عندما كانوا 
يحولون أجسادهم إلى طورييدات فى 
هجماتهم على الأسطول الأمريكى.القد 
تاركتير من المفكرين اليابانيين على فكر 
الحضارة الغريية وجشع الرأسمالية 
". ” وضحالة الثقاقة 

اززهنا الفكر لديهم 
تحت تأثير نبتشه وفيخت وماركس. 

نلمس ذلك جلي فى لغة أسامة ين 
الادن التى تحض أتباعه على الموتء كما 
نلمسه فى فكر الجماعات الأصولية 
الإسلامية بدءا من جماعة الإخوان 
المسلمين إلى تنظيمات الجهاد وحزب 
الله وحماس وكل الخركات التى خرجت. 
من عباءة الإخوان المسلمين. انظر إلى 
ابن لادن وضو 
الأمريكيين والمقاتلين من آتباعه: 

«الشكلة هى فى كيف تقتعون 
جنودكم لدخول القتال: بالتسية لناهى. 
كيف تمنعهم من الاثدفاع إلى دورهم فى 
القداء». 

بداية من القرن التاسع عشر 
افصاعدا عتدما شرعت الصفوات 
الخاكنة في مَصَرَولجوَاة اعترق من 
العالم الإسلامى فى تبتى الأخذ بالأقكار 
الغربية فيما يتعلق بالقائون الوضعى 
والحكومة الدستورية ارتبط القرب فى 
أذهان الكثيرين بعبادة المال. وعدن 
الإخوان المسلمون الحرب المقدسة ضد 
حركات الإصلاح والتغريب وجتد اليهود 
والمثقفون المصريون العلمانيين الذين 
أفسدتهم وكونتهم الحضارة الغربية وكان 
شعار الإخوان المسلمين وما يزال: 

«الله مقصدناء والقرآن دستورنا 
والرسول إمامناء والموت فى سبيل الله 
أسمى امانيتاء 

الغرب كما يعرفه أعداؤه هو مصدر 


تهديد. لا لأنه يطرح نظام من القيم 
اليديلة. ولكن لأنه يبشر بالتعيم المادى 
والحرية. 


العقل الفريى: 

العقل الغريى فى عيون أعدائه هو 
انوع من البلاهة وانتشويه الذهنى وان 
كان له ملكة إتقان الرياضيات ولكنه 
عقل بلا روج. هو عقل يستطيع إنجاز 
أموركثيرة: ويستطيع أن يحقق التفوق 
الاقتصادى والتكنولوجى ولكنه مقصور 
على تدير الأمورائروحية وخاصة فيما 
يتعلق بفهم قدرة المسلمين على تحمل 
المصاعب وا معاناة ويتتبع المؤلقان هذا 
التوع من التشكير عند مفكرى 
الأقلاطوتية الجديدة والغلاسفة الألمان 
من أمشال شيدر ونظرائهم فى روسيا 
القيصرية. لقد ساد هذا الفكر فى ألمانيا 
أثناء احتلال تابليون بوتايرت لمعظم 
أورويا. ويتعب المؤلفان أن الشعوب 
اللحتئة تشعر بالة والهوان ويكون 
الخيار المتاح امامهم هو الهرور 
احياتهم الداخلية حيث يشعرون 
بالحرية والتخلص من فساد السلطة 
والحذلقة. ويحل الأدب والفلسفة محل 
المداولات السياسية. وكان هذا صحيح 
بالنسية لأمانيا وروسيا فى القرن التاسع 
مشر حيث سادة اقكار جيه اندو 
الدى الرومانسيين فى حركة مناهضة 
الروح العقل وعصر التنوير؛ ومتاهضة 
الفكرة التقدم الخطر للبشر. الفكر 
الروماتسئ فكر متشائم دائما؛ يتعى 
اغرية الإنسان عن الله وعبادته لله 
العقل الفاسد . 


غشبائله 


هذا هو الفصل الأخير من الكتاب 
.وفيه يصل إلى بيت القصيد والهدف 
الذى سعى إلى توضيحه الكاتيان: إذ 
يشرقان بين الحروب انتى اتشن ضد 


الغرب باسم الروج الروسية أو العرق 
الألمانى أو الشيوعية ودين الدولة فى 
اليابان وبين العقيدة الدينية. الفريق 
الأول يحارب فى سبيل عرق أو عقيدة 
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خلاص العالم بأسره. ثم إن هتاك فرق 
بين المناوثين للغرب العلماتيين 
والمناوثين الدينيين- 
وهنا يصل الكاتبان إلى ما حاولا أن 
بطرق كثيرة وهوأن التطرف 


#تقرية 
الإسلام كعقيدة لم يتأشر كثير 
بالقكر القربى. وهو يعتبر الحخضارة 
الغربية كنوع من البريرية الوثنية وهو 
ما يمثل إسهاما فريدا فى الشكر المعادى 
اللغرب بل إنه يتجاوز فكرة العداء. 
فالحضارة الغربية حضارة وثنية يعبادتها 
اللمال وانغماسها فى ا ماديات. ومن ثم إن 
على المؤمنين جميعا فريضة سلوك كل 
السبل المتاحة للقضاء عليها. 
وأصل فكرة الوثنية هى فكرة يهودية 
.ولكن لأن اليهودية تمثل طائقة تحليل 
غير تيشيرية: فهى لا تمثل خطرا كبيرا 
انحا به التسب ع الوثتنة 
العدد التاسع والستون - أكتوير 7-4 م 
التى تخون زوجها باتخاتها عشيقا غير 
الرب. ولعل هذا الاقتياس من سشر 


«وقال الرب لى اذهب أيضًا أحيب 
امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب 
البنى إسرانيل. وهم ملتقتون إلى آلهة 


وأيضًا هذا الاقتياس من سفر 
حزقيال: 

. وأخذت من ثيابك وزقيت على 
اسمك وسكبت زناك على كل عاب ركان 
اله. وأخذت من ثيايك وصنعت النفسك 
مرتفعات موشاه وزنيت عليها.. وأخذت 
أمتعة زينتك من ذهبى ومن فضتى التى/ 
أعطيتك: وصنعت لنفسك صورذكور 
وزنيت بها ووضعت أمامها زيتى وبخورى 
وخبزى الذى أعطيتك..ض كل رجاستك 
أوزناك لم تذكرى أيام.. إذ كنت عرياتة. 
وعارية وكنت مدوسة بدمك. وكان بعد 
كل شرك. وييل؛ ويل لك» يقول السيد 
الرب.. فى رأس كل طريق بنيت مرتفعتك 
ورجست جمالك وفرجت لرجليك كل 
عام وأكثرت زناك. وزنيت مع جيراتك ب: 
مصر الفلاظ اللحم وزدت فى ناك 
الإغاظتىء. 


العدد التاسه «السستم ‏ اكد 


اتأخذ الوثنية فى الديانتينالمسيحية | 
واليهودية صورتين: عبادة الآنه الخطأ 
وهوما يعد صورة من صور البغاء. أو | 
عبادة الله على تحو خاطئ. فى الإسلام | 
يختلق الأمراشد الاختلاف. فأكبر 
الآثام والخطايا هى خطيئة الشرك 
ابالله. ومن ثم فإن عبادة الغرب للمال | 
هوشرك وجاهلية. ويشير المؤلان فى | 
هذا القصل إلى سلسلة من المشكرين | 
الإسلاميين ممن دعوا إلى إعلان الحرب | 
الغربية والتى اسماها | 
.بانتلوث عن طريق 
انتغريب. 110505500100 فهناك 
السيد/ محمد طلقانى )1508.141١[‏ 
المفكر الإييرانى الذى ترك أشره على 
القكر الإسلامى الثورى. والذى اول من | 


إآفاق التطرف والشطط. 
السيد قطب العالم. 
أجمع؛ من القاهرة إلى نيويورك يعيش 
فى حالة من الجاهلية والغرب هو ماخور 

افيه الاتحلال وشياب 
الأخلاق. جاء سيد قطب بفكرة الحاكمية. 
والتى استحدثت من أبو الأعلى المودودى 
الباكستاتى: ولن تستقيم الأمور حتى 
يسود حكم الله على البسيطة كلها. ومن 
ثم فالموت فى سبيل الله هو أسمى 
الأمانى. ويداية أعلن سيد قطب الحرب. 
على حكام مصر العلماتيين. ولا تقتصر 


الجاهلية عند سيد قطب على الغرب. بل 


الوهابى فى السعودية الذى صدرتته 
السعودية إلى العالم الإسلامى والتى 
يعتيراتها الخطر الأكبر عبر العالم. 
.وختاما يطرح المؤلفان السؤال: كيف | 
يواجه الغرب هنا الخطر؟ فالمسيحية | 
الأصولية فى الولايات المتحدة تتحدث 
عن حرب صليبية: ولكن الغرب ليس 
فى حالة حرب مع الإسلام فالحقيقة 
اهى أن أشرس معارك التطرف 
الإسلامى ستدوررحاها قى العام 
الإسلامى ذاته! حيث توجد الثورة وحيث/ 
ايتحتم إيقافها تغضيلاً على أيدى | 


المسلمين أنفسهم. 88 أ 


إصلاح الأوقاف 
علىمبيارك 


ثم إنه قد حصل من انضمام الأوقاف للمدارس مساعدة 
كل منهما للآخر مساعدة كلية. إذ صار التعليم فى المكاتب 
فوا يمرن (تداوني دجا رركا الى الكقايناكر 
والتنبيهات والامتحانات السنوية وغيرها سواء. وتيسر لمن 
آكملوا دروسهم الابتدات 
الأهلية المنتظمة دخول المدرسة التجهيزية. والتدرج منها 
إلى المدارس العالية. ويذلك صار يؤخذ منهم بالرغية 


فى مكاتب "١‏ 


والأهلية كل سنة عدد عديد. كما يؤخذ من تلامذة المدارس 
الابتدائية الأميرية؛ وأحيت المدار و/ا وهات 
الأوقاف المندرسة وانتقعت بها 
وكم من أهل خير فى الزمن السابق كانوا قد أنشأوا 
مدارس بالمحروسة والإسكندرية وكثير من مدن القطر 
اللتعليم والتربية حسبة لله تعالى. ووقفوا عليها أوقافًا خيرية 
جمة يصرف عليها ريعهاء رغبة فى نشر العلوم؛ وعود الفوائد 
على عموم الناس, بل كثير منهم ألحق بذلك خزائن كتب 
شاملة لما يحتاج إليه فى التعليم. ولكن لسوء تصرف نظارها. 
انحرفت عن الصراط المستقيم صراط الواقفين الراغبين 
فى الخيرات. وصار ما يسلم من الهدم والتخريب يستعمل 
أكثره فى أغراض أخرى: فحصل رجوع كثير من هذه العمائر 
إلى أصلها المقصود منها. والفائدة الموضوغة لهاء وانضمت 
إلى ديوان الأوقاف العمومى. لتكون إدارتها تحت نظره 
مشمولة يوان المعارف وترتيبه, فتخلص من أطماع 
النظار. وحصل رم (ترميم) ما احتاج إلى الإصلاح من 
المدارس ومن أوقافها التى يأتى متها الريع: وانتزع ما استولت 
فاتصيط آمرها وليزادها 


الن اتحدث هذه المرة عن المناخ العام 
الذي يسود في هذا المهرجان الكبير: أو 
بالأحرى المهرجان الثامن والخمسين 


عرف الآن: وبعد عدة تقارير نشرتها 
اعن هذا المهرجان المسرحي الكبير: أن 


إلى المسرح الإيماثي» والمسرج الموسييقي 
أو الراقص. إلى المسرح الدرامي بشقيه 
المأساوي والملتهاوي. ولكني سأركز على 
عده من التيمات التي تمحورت حولها 


مسرحيات عديدة. لأن التعرف على 
الموضوعات الملحة التي تتكرر في أكثر 
من مسرحية في هذا المهرجان تقدم 
اللقارئ مدخلا للمقل الأورويي 
المعاصر. ونا يهتم به من قضاياء وما 
يشغله من هواجس ملحة أو متكررة 

واول هته القضايا واهمها هي قضية 
الحرب التي تنشغل بها مسرحيات 
المهرجان الرسمي يقدر ما تنشفل بها 
مسرحيات المهرجان الهامشي أو 
التجريبي 011 8:18000.وما يجعل هذا 
الانشغال بالحرب من الأمور ندا" 

أنه نيس الموضصوع المطروح على أي 


2004 ممدسي تحمل ساسك 


مهرجان أفيشيون المسرحى «فرنسا. 


وصسهات نظطر 1ه 


انا 


من المهرجاتين. 3 
عما يؤرق الصمير الأورفيي أوَمنا 
ايتحسسه العقل الإبداعي؛ وهو يختار 
التَضَوصى التي يعتيرها مناسية 
اللحظة: أوقادرة على إثارة اهتمام 


الأن الشاغل الأساسي أو المحوري 
اللمهرجان الرسمي هذا العام هوتقديم 
المسرح الأماني؛ وتعريف الجمهور بكل 
اتجازاته المتنوعة قي مجال العرض 
المسرحي. هذا بالإضافة إلى تسليط 
الضوء على كاتب ماء وتقديم عدد من 
التنويعات المهمة على ما في جعية 
المسرح الأوروبي من إنجازات جديدة. وإذا 
بداتا بالمسرح الألماتي الذي جعله 
المهرجان محوره الأساسي ستجد أتله 
يقدم أريعة عروض مسرحية مختلفة - 
اسنتوقف عندها بشىه من التقصيل - 
النجم المسرج الألماني الصاعد توماس 

0 1700135 وهو 


أوستوماير ,© 
مدير مسرح الشويوهنا #وطةطبساء5 
الشهير في برلين الغربية. بالمشاركة مع 
شاسا والتز 1801/2 تطعد5. المدييرة 
الثانية له. وقد قدم لها المهرجان في 
دورته السابقة عرضا من عروض الرقص 
الحركي الشهيرة: على ساحة الشرف 
بالقصر الباباوي: وجاءت هذه المرة ثانية. 
ضمن المحور الألماتي بعرض راقص آخر 
بعتوان (ارتجالات 5ا00010م::1). وإلى 
جانب مديري مسرج الشوبوهنا؛ وهو 
بالقطع أهم مسارح القسم الغربي من 
ألمانيا جلب المهرجان عرضا لقراتك 
كاستورف 25006 1:06 بعتوان 
(كوكايين 0002© ) وهو من أبرز 
مخرجي ما كان يعرف بالمانيا الشرقية: 


ومدير مسرح١‏ 
601656000 بها. وهو عرض يعتمد 


الضائع في أدغال الواقع الحضري 
الجديد الذي جليته الرأسمائية إلى 
القسم الشرقي الذي استمتع طويلا 
نات اجتماعية العمل وال 
والتعليم والصحة لم تعد متوفرة: و! 


كما استجلب المهرجان عرضا آخر 
الرينية بونيش 660اا80 
7 القولكسيوهتا بعتوان 
(بابلو بتاع السويرصاركت لاه 8816 
خلا 106لا عمدا5) الذي يستخدم هو 
الأخر لغة بصرية متطورة تعتمد على 
استخدام تقنيات السينماء وال 
كليب والشاشات الضخمة لي 
طبيعة الحياة في المانيا العصرية التي 
يسيطر عليها سعار الاستهلاك. وتحيا 
حياة العاملين في السوبرماركات إلى 
عِحِيمَ تحاول الشخصيات قلب ينيته 

راتبية واختراع استراتيجيات جديدة 
اللتمرد واستقطار الحياة من قلب هذا 
الموات الألي. ووسع المهرجان مشهومه 
اللمسرح الألماني كي لا ب 
المانيا وحدها بشطريها الشرقي 
والضربي؛ وإنما يمتد إلى سويسوا 


“8 الخدير 


اتشغال مسرحيات مهرجان أفينيون 
الرسمية والهامشية أوالتجريبية بالحرب 
لناعمايؤرق الضميرالأورويى وما 
من هواجس ملحة أو متكررة الأمرالذى 
مدخلا للتعرف على العقل الأورويى المعادط 


الأمانية وذلك من خلال مسرح المخرج 
السويسري كريستوف مارقفر 0م0:1500©. 
221831 مدير مسرح شوسبيلهاوس 
كنامطاعام ع5 في زيورع .الذي أتى 
بمرض بعنوان (تجديرات: تنويع على 
الأمل عل ومتتعاعد عمد تعيمتلاسههم6 
00 إلى تتقديم 
استقصاءاته الدرامية على أسباب اثهيار 
شركة «سويس إيرء التي كانت رمزا قوميا. 
السسويسرا. ودفتها ونجاحات 

الاقتصادية. ويستفيد من تجرية المخرج 
انفسه الذي تعرض للتهديد بطرده من 
مسرح الشوسبيلهاوس» ليطرح تسالؤلاته 


واستراتيجياتها غير 


الراسمائية. 
الإنسانية التي تضع الريح قبل الإنسانء 
وحتى قبل القيم والأخلاق. ويعتقد 
المهرجان أن أي تقديم للمسرح الألماني 
ون ناقصا ما نم يقدم أثرهذا 


اللسرج على اللسرح الفرتسي اللعاصتر. 
ولذتك قدم عرضا للمضرج الشرتسي 


برنارد سوبيل [©ز50 هم »8 الذي 


مشرجا فرنسيا له بصمته المتميزة 
وانتي استفادت كثيرا من المسزح 
اقدم له المهرجان هذا 


(الإنسان هوالإنسان) التي تتقصى قدرة. 
الإنسان على إعادة ابتكار نفسه بعدما 
أخشق حلمه في اليوتوبيا والإنسان 

الجديد. 
هده الباتوراما الكبيرة على المسرح 
الكثير من إنجازاته 


الأثاتي جسدت 


البارزة في الوقت الراهنء وكان أبرزها 
بالطبع إنجاز المخرج الأماتي الشاب 
توماس أوسترماير الذي عرض له 
المهرجان أريع مسرحيات: كان أحدها هو 
العرض الذي اختير لافتتاح أكبر 
فضاءات المهرجان اللسرحية, وهي ساحة. 
الشرف بالقصر الباباوي: وهو تأويله. 
الإخراجي < المتميزلمسرحية جورج 
بوشتر (1417-/1800) الشهيرة وآخر 
نصوصه (فويتزيك 18/0028) التي 
ا 0 
الأوانهاء وبقدرتها الرؤي 
احجب المستقيل. وهي مسرحية سبق 
ترجمتها للعربية عدة مراتء ولذلك 
فلن الخص احدائها للقارئ الذي 
.يستطيع العودة إليها في اكثر من 
ترجمة متاحة لها. وتتسم أعمال هذا 
المخرج المسرحي الشاب الذي لم يتعد 
الخامسة والثلاتين من العمر, ولكنه 
حقق شهرة واسعة في الما 
أعمائه الإخراجية المتميزة. ويسيب 
اقدرته على رؤية اليعد اللعاصر في 
الأعمال الكلاسيكية وتأويلها تأويلا 
ريا لأن أوسترماير يخبرنا في 
البرنامج الجيد الذي أعدته معه محطة 
,أرقي عالء الأمانية الفرنسية المشتركة. 
أنه تأثر يمنهج ستانسلاقيسكس 
الأخراجي. ويميكانيكا المسرح عند 
ميرهولد؛ ويروج الفريق الجمعية عند 
آريان ميشكين. أي أنه ينحدر من أرومة 
مسرحية تجمع عددا من العناصر التي 
تمزج بين جمائيات العمل المسرحي 
ودلالاته الاجتماعية والسياسية دون أن 
تسمح لأحد الجواتب بالطفيان على 
الأخرى. كما أنه يستقيد من تراث 
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المسرح الألماني الذي يهتم بالمسرح 
الشامل الذي تلعب فيه العناصر 
اليصرية والحركية والسمعية أدوارا 
لاتقل أهمية عن دور الكلمة المكتوية. 


احي لبوشئر: كما شاهدت له كذالك 
آتأويله العصري لمسرحية هثريك إبسن 
الشهيرة (بيت الدمية ع0 00كنها8 
700062) والذي قدمه يعنوان «توراء وهو 
بالطبع اسم البطلة الر 

المسرحية الشهيرة. وقد نقل المخرج مكان 
العرض الأول ليدور في واحدة من بلوكات 
المساكن الشعبية في أحراش المدينة وفي 
أكثر أحيائها عنضا وفقرا. حيث تسيطر 
على تصميم المشهد الدرامي أنبوية 


المساكن الشعبية القبيحة في الأحياء 
الأوروبية. وتصاحب العرض موسيقى 
الراب الصاخبة. وكان المخرج يؤسس عبر 
هذا مفردات عالم الغابة الحضرية 
المختلفة. حيث يمارس الجميع ‏ الكبار 
متهم والصغار- حياتهم العادية في هذا 
المتاع الذي يتصاعد فيه كريشتدو العنف 
باستمرار. وتتسم فيه الأحداث بقدركبير 
عن القسوق ولا يصبح العري صلدما 
جنسياء بل نوعا من الإهانة الجارحة. 
وتصبح المسرحية كله بسبب جمالياتها 
الدرامية الراقية: درسا في قسوة الحياة 
في احراش المدينة المصرية وأدغالها. 
ث يتحول الفقر والإحباط إلى عن: 
عضوي صوتي؛ حركي. موسيقي 
يستخدم حركات الراب في تجسيد هنا 
العنف وآليات الحياة القاسية بشكل فني 
راق. في هذا المناغ تشع شخصية 
«ثويتزيكء المعذية المنطوية تحت رحمة 
+فرائزء قائد عصابة شبان الحي مرة. 
والطبيب اللجتون أخرى. ويبحث عن 
إنسائيته أوعن مخرج من هذا الواقع 
الذي تدور احداكه تحت عيني اتدرس 
'صاحب دكان الحيء دون أن يحرك لها 
ساكناء في علاقة حب مع ٠:‏ 
هذا الحب لا يصمد لاستشراء العتف في 
هنذا الواقع الفظ الخشن الفقير الذي 
يعد فيه العنف الوسيلة التعويضية 
الوحيدة المتاحة أمام أفراده اللحبطين. 
أما مسرحيته الثاتية,تور 0006 فقد 
أختاران يديرها في عالم اللجلات النسائية 


والحركية المتميزة التي توشك أن تكون من 
حيث جمائياتها اليصرية واللوثية 


التقيض الكامللمناغ مسرحية 
(شويتزيك). وبالإضافة لهاتين 


وبالرقم من أن هنه المسرحيات تبدووكانها 
غير مشغولة على الإطلاق بهاجس الحرب 


والمتف ئيس غائيا عنهاء سواء أكانت 
الحرب الدائرة في أحراش المدينة أو 
الحرب الاجتماعية الدائرة بين الجنسين 

أغالقت خوراء الباب خلفها في 


مسرحية (بيت الدمية). لكن الحرب 
جهها 
القبيح في إعداد بيبو ديليونو 
وركسترالي لنص (هثري الخامس 
17 1401) لشكسيير الذي أحاله إلى 
قصيدة درامية طويلة تنعي جبروت القوة 

إلى الحاجة إلى عالم 


بمعناها الحرقي قد أسفرت عن و 


ويذا ما تركتا هذا المخوز لنت قار 
حول المسرح الأماني: ستجد أن المهرجان 
سيف قحو ملي تعب بوني ممهدنق 
مورها باراضيتى امود م 


يي اه وو 


اأكتباضيي يعدو كسار 6 
في تبريز الواقعة في اقليم أذريبيجان 
في غرب إيران. واجبر على التخلي عن 

ته الأم. وهي اللفة الأزارية أو 
الأذريبيجانية إحدى اللهجات التركية 
المحظورة في إبيران. وواصل دراسته في 
اللغة الفارسية. لكنه توجه يعدها إلى 
اسطتيول لدراسة الأدب المقارن حيث 

.على الدكتوراة فيه 

اللتدريس في جامعة طهران من 
إلى 1947. كما عمل خلال هذه الفترة 
أستاذا زا 
الأمريا 
انظام اد 
من بعنائف لأن الأول كان تمد منزعمته 
التحررية, بينما كان الثاني ضد نزعته 
الحداثية. فقد كون جمعية للكتاب 
الإبرانيين مثد عام 
الجمعية منذ عام 1946 كما كان من 
ضمن الموقعين على بيان الكتاب 
الإيراتيين ضد الرقابة الذي وقعه 154 
كاتبا ونشر عام 1447: واضطر يعدها 
الترك يران والإقامة في كندا مند عام 
1948 حيث أصبح رئيس نادي القللم 
الكندي في تورنتو منذ ذلك التاريخ. 
يودب رشا الشعر والاستة ولقسوسية 
والنقد الأدبي. وقد بدا التشر في 
الفرنسية: أوبالأحرى ترجمت أعماله 
إليها من عام ,50٠+‏ قفرتسا مولعة 
باكتشاف الكتاب من الثقاقات المختلفة 
وتقديمهم إلى جمهورها العريض. 
لأنها تعي أن لها دورا في تخليق المكاتات 
داخل ما تدعوه باسكال كازانوفا 
«“جمهورية الأدب العالمية., وقي وضع 
اهذه المكانات على خريطة الاهتمام 
الغربي العام. 

ولا أدري إذا ما كان الاهتمام برضا 
باراهيني في هذه الدورة من الممرجان 
نوما من طرحه كاسم محتمل للشوز 
بجائزة نويل للاداب أم لا لأن هذا أيضا 
ما فعله المهرجان عام ١٠٠؟‏ للكاتب 
الصيني جاو زينغجيان الذي فازبجائزة. 
نويل عام 1--؟. حيث يقدم المهرجان 
الرسمي ثرضا باراهيني أريعة عروض 
ثلاثة منها تتركز حول شخصه ككاتب 
وهو أمر نادر الحدوث عادة في هنا 
المهرجان. وهي عروض (قصاقيص: 
ثلاثة دروس في الشعر 1/016 :02518 


وهات تططر له 


دقات المسرج . . دقات الحرب! 


مك8 عل كددوم. 1) وهي خلاقة 
عروض مختلفة تحمل نقس الإسم 
.ولكن لكل منها رقم من (قصاقيص )١‏ 
إلى (قصاقيص ؟). شاهدت احدها 
فاغتاني عن مشاهدة الباقيين. وإن أثار 
في تفي ها التساؤل حول دور الثقاقة 
الفرتسية في إبراز الكتاب الأجانب 
ووضعهم في ساحة الأدب الدولية. 
والواقع أنالعرض الوحيد الذي 
شاهدته من (قصاقيص) هو أقرب إلى 
القراءة الشعرية أو الأدبية الممسرحة 
مته إلى اللسرح الحقيقي. خيث يجلس 
الكاتب في المنتصف على خشبة المسرح. 
ويحيط به آربعة قراء آخرين يحيلو: 
القراءة باللغة الفارسية والترجمة إلى 


اللغة. اللغة الأم واللقة كام وولعه بكتابة. 


.والتقتت, وإشاراته إلى الكتاب 
الثين كانوا مصادر إلهامه من جيمس 
جويس ولوي بورخيز إلى مولاتا جلال 
الدين الرومي وصادق عنايات. أو تناوله 
ما يدعو قطع الحيل السري بينه وبين 
الليتافيزيقا. وبداية الكتابة الرؤيوية 
التي تكتب التاريخ من داخل التاريخ كما 
تعتب (ألف ليلة وليلة) القص من داخل 
القص. أو حديثه عن (ألف ليلة وليلة). 
التي استوحى منها روايته الأولى والتي 
اقدم قراءات منها. وهو حديث فيه الكثير 


كل شيء: عن الشعر والموت والمراة. 


والحب والحرب. إلا أنه يمس كل هذه 
الموضوعات مسا خفيفا لا يبرر ثمن 
التدكرة المرتقع الذي يعادل ١7‏ جنيها 


استركيتيا [؟7 يورو ). 


أما العمل الرابع الذي قند: 
المهرجان له فهو مسرحية (في الجحيم 
+501 550) التي كانت من اجمل 
االسرحيات التي شاهدتها في هنا 
المهرجان» ومن أكثرها جدة وأصالة. فق 
كان أول كتب رضا باراعيني التي ترجمت 
اللقرتسية هو (فصول في الجحيم لأياز 
اللصقيير نك كلو دع كدموله5 كنا 
عدوي عمد 1) الذي أخذت عنه هذه 


المسرحية ([في الجحيع) وتم إعدادها 


لمسوح باقتعلون مع مَخَرج انسوَظر 
تيري بيدار ل6دل»8 1162 اندي سيق 


اله ان اعد نصوصا عديدة لكتاب عاتوا 


العالمي للكتاب. قيل أن تحل هننه. 
المنظمة الأدبية المهمة في العام الماضي 
0 بسبب معارضة الولايات المتحدة 
الأمريكية لنشاطاتها التي كانت تقدم 
اللكتاب مثيرا اتسم بمواقفه التقدية 
اللسياسات الأمريكية في العالم. وخاصة 
يفاده لوقن لدت ات تهات صمفة قن 
الكتاب المرموقين عالميا وفي مقدمتهم 
اثنان من الحاصلين على جائزة نويل 
وهما ساراماجو البرتغالي وسويتكا 
الأفريقي- للأرض الفلسطيتية المحتلة. 
اوكتبوا بعد زيارتهم لها ضد وحت 

الاحتلال الصهيوني وفظاعاته. يعد 
هذه المقدمة التي طالت قليلا عن كاتب 
العرض ومخرجه؛ ولكنها ضرورية 
النتعرف على خلقياته: علينا التوقف 
عند هذا العرض المسرحي المتميز الذي 
يعد فيه الشكل المسرحي جزْءا أساسيا 
من المحتوى الشكري والدرامي للعمل. 
الأنهذا العمل الذي لم يكتب أساسا 
اللمسرح انما عت 


السافاك آزاء شاقز الذي كان 
مدعوما من أمريكا والعدو الصهيوتي 
معا. لكن العرض المسرحي يجرد التص 
من أي سياق تاريخي. ويجعله تجسيدا 
الوضع إنساني مطلق يمكن أن يحدث في 
أي بلد في العالم: وخاصة بلدان العالم 
الثالث التي تحاصر فيه الحرياته يما 
افي ذلك الجولاج الأمريكي الجديد 
الممتد من جوانتانامو حتى قاعدة 
باجرام الأمريكية في أقفانستان. كما 
استطاع المخرج الفرنسي أن يمنح هذا 
النص شكلا دراميا جديدا ودالا: بل 
يوشك هذا الشكل أن يكون إضافة 
إبداعية خلاقة للعمل. ما كان له آن 
يحقق دراميته المؤشرة بدوتهاا 


الأن المخرج اتبع سياسة إخراجية 
متميزة تتحكم في كل عناصر العمل 
والتلقي معا. فقد أخبرنا شباك التذاكر 
أن الدخول للمسرح لن يكون إلا في آخر 
الحظة: أي في الوقت المحدد للعرض 
اسدهه وشيس لله حيت يرك 


اللمشاهدين عادة دخول المسرح 
والجلوس في مقاعدهم والثرشرة معأ 
حتى يبدا العرض. وحينما فتحت ابواب 
المسرح؛ وسمح للجمهور بالدخول إليه, 
ظلت أبوابه مغلقة: حتى تجمع كل 
الجمهورفي الردهة الداخلية: ثم اقتيد 
في جماعات إلى ما يشيه الشرف أو 
زنازين المصنوعة من حيطان مكونة 


امن بطانيات معلقة بمشابك: وما ان 
تمتك غرفة حتى يَوْحَدَ الباقون إلى 
اغرفة أخرى. ونم يعرف المشاهدون 


أنه مكون من أربع غرف كل غرفتين 
تعكسان بعضهما اتبعض وكأن احدهما 
صورة للأخرى في المرآة. الأن في كل غرفة. 
اثلاثة صقوف من الدكك الخشبية التي 
قتسع ما يقرب من ستين مشاهداا 
وأمامها مائدة ودكتان تشكلان المسرح 
الذي كان عليه ممثل يرتدي قميصا 
أسود ويتطلوتا أسود. وكان يئن ويصدر 
بعض الأصوات التي تتجاوب مع أصوات 
أخري. ثم بدأ في الحديث, وكنت تسمع 
عمد يداية جبملته بثوان تدس الجملة 
تصدرعن الممثل الذي يقوم بنفس الدور 
في الغرقة المجاورة. حيث ثمة ممثل 
آخر: يوجه جمهورا مماثلاء وظهره 
الظهر الممثل انذي يواجهك؛ ويقوم 
ابتجسيد النص قفسه الهم. وقد زود 
امخرج كل ممثل بسماعة صغيرة في 
أذنه. فكان يوجه بها الممثلين بحيث 
يقوم كل ممثل بدور القائد؛ أي الذي 
يبدا الجمئة قبل الآخرين: في فترة 
محددة من العرض ثم يقوم يهنا الدور 
ممثل آخرء بحيث يبدو الباقون وكاتهم 
يرجعون أصداء ما يقول. وهكذا 
باستمرار: في جو مسكون بأصداء الألم 
والخوف والتوقع والعذاب. يعرفه جيدا. 
من تعرض للسجن وعانى من الأصوات 
التي تصدر عن الزتازين المجاورة قدر 
معاتاتة من التعذيب وزيا: 
السص نقسة فونص عن تعديت 
مسجون يتمسك برايه ويما يوقن أنه 
الحق» بتقطيع أطرافه واحدا إثرالآخر, 
ثم يسمل عينيهء وأخيرا بقطغ تصاتة: 
آي حرمانه من اللفة التي كانت آداته 
اليقض مضاجع من سجتوه. 

وإذا كان المسرح قد استطاع أن يخلق 
اللعادل النرامي للمعتقل السياسي 
المسكون بأصوات التعديب واسترابات 
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مسرحية (كسكس بلحم الخنزير المدخن) 


لقريد 


ن عمري هي مسرحية كوميدية ساخرة عن التوتر 


الثقافي والاجتماعي بين الثقافتين العربية والفرنسية في الجتمع الفرنسي 


اتوقعه في أي لحظة: فإن اللسرحية 
الاتكتفي بهذا الجاتب وحدد ولكنها تقدم 
النا وقع هذا التعذيب على النساء اللواتي 
اتركهن المعتقلون وراءهم. لأن بين كل 
غرفتين مناك صفين من الدكك 
استخدما فيما يعد حينما كانت يعض 
البطاطين تزاح لنجد ممتلتين ترتديان 
نفس الملابس السوداء المكونة من بلوزة. 
وبنطلون أسود؛ وتمارسان نوعا من 
الإيمائي الصامت الذي يجسد 
اصنوفا مختلفة من الجدل والمعاتاة. 
الجسدية: التي تشكل وقع هذا كله على 
المرأة. وحينما ينتهي التعذيب يقطع 
الأنسنة ويتحول الصوت إلى نشيج 
وفحيح تسقط كل البطاطين لتكتشف 
أن الجمهور يواجه جمهورا آخر يتضرج 
على مأساة مماتلة. وأنه بشكل من 
الأشكال مسئولا في نظر الجمهور 
المواجه عما دار: ولو بالصمت والتواطق. 
وليتحول التأثير الصاعق للعمل إلى نوع 
من إعادة التقكير فيما يدور في هذا 
العالم المكتظ بالتعديب لاقرق في ذلك 
بين دول ديكتاتورية يحمي تسلطها 
ابالشمع والتهديب ودول ت 

الديموقراطية مثل الولايات الملتحدة 
الأمريكية التي تعرف الآن أنها والغة. 
في وحول التعتيب في جولاجها اللمتد 


عسرميتة(ه ونع مدهر 
310001 ) لجيرار جيلاس التي 
سبق آن أعدها كاتبها على عجل لمهرجا: 
عام ؟500: ولكنه أعاد كتابتها من جديد 
الهذا المهرجان وانضجها وركرّها وكثف 
مقولاتها ورؤاها. لأنها تدور في الحاضر 
الراهن بعد احتلال العراق:ويعد تكشف 
المزيد من الحقائق عن الجولاج الأمريكي 
البشع الدي يمتد لأكثر من أريعة عر 
بلدا وتتعدد فيه السجون التي تنتهك 
فيها القوانين الدولية وقوانين حقوق 
الإنسان. وتتم في هذه المسرحية المواجهة 
بون مغربي متهم بالانتماء للقاعدة وبين 
محققه الذي يكتشف بالتدريج طبيعة 
الإنسانية. الأمريكية وبنية القهر 
والعتف السارية فيها. حتى العلاقة بين 
الرجل والمراةء تقدمها مسرحية إلسا 
سولال بعنوان (الحرب الأخرى -7#انداش] 
©05ا0)) وترى فيها نوعا آخر من الحروب 


العدد التاسع والمستون ‏ اكتوير 4 -5.م 


على مدى الأجيال دون 
رية إلى حل مقتشع لها. 
أو عن (أدم وحواء والهبوط 1506 ,20200 
05تل0 562 © ) لباسكال باتكو على 
أن هذا الهبوط من الردوس إلى الأرض 
كان هيوطا من حالة السلام إلى حالة. 
سيد 

جائب مهم آخرهو الذاكرة 
التي تولع الثقاقة الغربية عموما 
بالحفاظ عليها حية وقاعلة في 
حاضرها. فعلى العكس من كقاقتناً 
العربية التي تعاني من فقدان الشاكرة. 
التاريخية منها والتقافية على السواء, 
افإن الثقافة الغربية مولعة بالحوار 
الدائم مع ماضيها؛ وبإنعاش ذاكرتها 
المستمر. 

الذلك تجد هناك ( 6 7000ه3 شأ 
+18 1) التي تدير حوارها مع رؤى 
جان جاك روسو أحد كتاب الاستثارة 
القرتسية المرموقين. وزع وانالا ها ). 
التي تدير حوارها مع كريستين: بطلة 
جوته الغيورة. أو العديد من المسرحيات 
التي تحاور كوميديات جورج فيدو 
اللختدقة اوروايات رويرت لوي 
استيقينسون من (جزيرة الكنز) إلى 
(فائيسا) التي تدور مغامراتها في 
اللحيط الهادئ والتي كانت آول تناول 
اللعلاقة بين الشمال والجنوب. 

المراجعة الدائمة لتاريخ أورويا 
الديني أو حتي إعادة تقديم الام السيد 
اللسيح بطريقة عصرية كما في (6.ا 
»و8 600 ) أو إعادة كتابة قصة 
آيوب وآلامه في (ااع انهلا سا 
ادل عل ©001ده11) أوقصة فرانسوا 
الأسيسي في (©8515 0 0001د8) من 
القن الرابع عشر لشرانسوا أجنيللو 
الكاتب الذي يهتم بتحويل المسرح إلى 

لإعادة الجمهور إلى حظيرة 
الكتيسة, ومن هنا فإنه يستخدم كنيسة 
“سان لويس الصغيرة الجميلة من حيث 
تصميمها المعماري البسيظ في وسط 
أفينيون ويحولها إلى مسرح يقدم فيه 

بالإضاقة إلى مسرحته 


الكتاب (النبي) الشهير لجبران خليل 
جبران. ومسرحيته الأولى في هذا 


لمجال والتي سبق أن قدمتها للقراء في 
دورة مهرجان عام 001 هي مسرحية 
القديس فرانسي الأسيسيء وهو الراهب 
المسيحي الذي تمرد على ثراء الكتيسة. 
ويدخها المناهض لجوهر الضكرة 


الديانة التي جاءت لتنصف الفقراء. 


والذي أسس رهبنة الشراتسيسكان 
الشهيرة. ويقدم في دورة هذا المهرجان 
شخصية كاترين السيتية في 


مسرحية جديدة هي (كاترين السيئية. 
+5608 عل ع#10©:لله) وهي راهية 
إيطالية من سيينا ولدت عام 1547 
وكانت امراة من عامة الشعب تدعى 
كاترين بينيتكاسا. ولكن تديتها الشديد 
مذ شبابها زودها يعدد من القدرات 
الخارقة على شفاء المرضى. وهداء 
الضالين: وإصلاح ما ين الأطراف 
النتصارفة في اللديينة: ولميت فهزا 
مرموقا في توحيد الكنيسة أثتاء فترة 
من فترات تاريخها العصيبةوذلك من 
خلال اقناع البابا في التخلي عن مقره 
الباذخ في آفينون والانتقال إلى روما من 
أجل توحيد الكنيسة الكاثوليكية التي 
كانت على وشك الانشقاق. وقد مانت 
كاترين وهي في الثالثة والثلاثين من 
اعمرهاء وقد استحوذت شخصيتها على 
اهتمام الكاتب «فرانسيسكو اجتيللو» 
ودفعته لاستقصاء قدراتها الدبلوماسية. 
الخارقة: وهي شخصية بسيطة من عامة 
|الشعب. ولكنها تتمتع بتلك القدرة 
الروحية على تجاوزالسياق الذي وجدت 
ها فيه. بحيث لعبت دورا تاريخيا 
فريدا يقوق مؤهلاتها بشكل كبير. لذلك 
قام بتحويل قصتها إلى عمل مسرحي 
باعتبارها تموذجا فريدا لدورا: 
الديتي في النصور الوسطى: وقد 


شاهدت 


'مسرحيته الثانية. 
تلك؛ والتي تحاول أن تعيد تأسي 

تاريخ الكتيسة بالصورة التي تضع فيها 
المرأة في مكان محوري غير مسبوق في 
تواريخها المكتوية. ذلك لأن اللسرحية 
التي تعتمد على شخصية كاترين 
التاريخية تقدم لها هذه المراة التي 
تمتلك تلك القدرات النوره 
والتي تزودها بطاقة داخلية جبارة 
تجعلها قادرة على إقناع اليابا؛ يقدر 
قدرتها على شفاء المرضى أوهداية 
الضالين والحمقى. واعتتمدت دراء 


على شخصية هذه المرأة وحدها التي 
تحكي ننا قصتها؛ وتقدم لنا في الوقت 
انفسه وحدها تجسيدا دراميا مختلف 
المواقض التي وجدت نفسها فيها في 
مواجهة مع جبروت الكشيسة. و/ 
يصاحيها في هذا كله إلا شخص واحد 
يلعب على مجموعة من الألات 
الموسيقية التي تخلق مناخا مصاحبا 
لل تسرده علينا دراميا أو تجسدة مامتا 
على خشية المسرح المتصوبة وسط هاه 
الكنيسة الصغيرة الجميلة. 

ناهيك عن الحوار مع المسرخيات 
انتي وخفت الشمسير مرحي 
الأوروبيء سواء مسرحيات شكسيير 
وراسين وموليير وجورج قيدو 
المختلشة: أو[خادمات) جان جينيه. 
و(خطاب حب مثل تعذيب صيئي) 
الفردينائد آرابال: و( العرس 00006) 


لجان لوك لاجبراس. 


الدائمة ضد المرأة 
#فاداط عم .المسست). 

اوهناك مسرحيات تستلهم الأعمال 
نان منهما عن فرانسيس بيكون. 
أولهما يعنوان (أنا وفرانسيس بيكون 
وجانين: لوحة ثلاثية) 

وواحدة عن لوحة بيكاسو الشهيرة. 
رنيكاء بعنوان استمعوا لجرنيكا 
تمده مسق 


المسرحيات العربية في هذا المهرجان 

يرة: من (الغرابيل #انوطد”] ها) 
اللطيب بلميهوب التي تتناول التوتر بين 
الثقافتين العربية والغربية. وصعوبة. 
تقبل إحداهما للأخرى. وفقدان التسامح 
والعتف الثاجم عن هذا كله. وتحاول 
التغلب على هذا كله من خلال البعد 
الإنساني العام والارتضاع فوق 
الخصوصيات إلى الإنسانيات. 

امسرجية اكسكس تلجع الحترير 
المدخن) لغريد بن عمري هي مسرحية. 
كوميدية ساخرة عن التوتر التقافي 
والاجتماعي بين الثقاقتين العربية 
والفرتسية في المجتمع الشرنسي. وعن 
دور الثقافة في صياغة سلوكنا: والتحكم 
في توقعاتنا في المواقف المختلفة. فهي 


عتسومية هن العلافة يدن 
بوجمعة. دمر 3201 


4 وجعهات نططر 


الأصلء و«ماري صوفي بالانشاره 
الفرنسية. فقد تلاقيا وتحاباء وقررا 
الزواج. ومن مشهد هذا القرار الأول تبدا 
المسرحية في طرح التوتر الثشقافي 
.والتوقعات المحبطة. ودورهما في إسعاد 
الإنسان او إشقنائه. وتبدا منذ الكش 
الأول في بلورة منهجها الدرامي الذي 
يستانطرالضحك من خلال التجاوربين 
هته التوقعات مرة او بين السلوكيات 
والتصرفات المختلفة أخرى. لأن. ماري 
'صوفي, برغم تغلبها على كل التصورات 
عن العرب في ثقافتهاء ووقوعها 
في غرام «رشيد.. وقبولها الزواج منه. 
الاتستسيغ طلبه الزواج منها بالطريقة 
العربية البسيطة. لأنها تحلم ككل البنات. 
الشرتسيات بأن يكون. يها الزواج 
منها ذروة العلاقة الرومانسية بينهما. وان 
يكون لحظة العمر التي لايمكن نسياتها 
في المستقبل. وتتهمه بأنه يطلب منها 
الزواج وكأنه يطلب «بيتزاء من نادال في 
مطعم. فيقرر أن يقوم بالدور الروماتسي 
المرسوم الذي يعرفه العربي الذي يعيش 
افي فرنسا حدق المعرفة. لأن ؛! 
النا عن أن اين الثقاقة الأخرى 

يعرف ثقافته وثقافة الآخرء ولكن الآخر 
ابن الثقافة السائدة والمسيطرة لايعرف 
الكثير عن ثقافة الآخر: حتى ولو توفرت 
الديه حسن النية التي تصل هنا إلى 
أقصى درجاتهاء آلا وهي القبول بالزواج 
منه. ويقوم «رشيدء بالدور الرومانسي 
التقليدي, ويردد كلماته المحفوظة بشكل 
تهكمي. لأنه لا يستطيع أن يمضي في 
العبة الإدعاء الثقافي حتى نهاية الشوط 
دون أن ينفجر ضاحكا من تفسه ومن 
الموقف ما 

وما أن يقرا الزواج» ويدخلا في كل 
التفاصيل الاجتماعية التي تشرك بقية. 
العناصر الاجتماعية في الموقف: حتى 
يبدأ التوتر الثقافي في السغور عن 
وجوهه الاجتماعية والدينية والنقاقية 
المختلقة. فبقدر ما تغاجأ أسرته ينه 
ينوي الزواج من فرنسية: تغاجا اسرتها 
بانها تعتزم الزواج من عربي 
يحتج على طلبها أن يكون حفل الزواج 
في أحد المطاعم الفرنسية التي 
تخصصت في إعداد مثل هذه الحفلات 
وما يقدم فيها من «شمباتيا. وطعام 
الايكلف سوى منة يورو للشخص 
الواحد. باعتبار هذا الأمرنوعا من 
|الإسراف الذي لاطاقة له على تحمل 
تكاليفه الباهظة؛ ولأن ثقافته لا توافق 


ويوما 


وجعهات نظر 7١‏ 


قات المسرج .. دقات الحرب 


على تقديم الخمور بالرغم من أنه 
يشرب النبيد معها. تحتج هي الأخرى 
على اقتراحه أن تقوم أمه يطهي 
«كسكسء يكفضي الة مدعو. ومن هنا جاء 
عتوان المسرحية «كسكس بلحم الخنزير, 
الأنها تسخرمن عدم تضمن |" 

اللاردون. ومو لحم الخنزير المدخن. 
وترد على احتجاجه على «الشمبائياء 
التي لاتتصور شرحها بدونهاء بأنها 
ستقدم تفمياتياء علاق وستوضي 
النادل بأن يوجه الزجاجة صوب مكة 


قبل ان يفتحها. لكن الحب- كما يقولون 
يتغلب على كل الصعاب. وتتم مراسيم 
الزواج المدني بينهما في مكتب 
الايستطيع فيه من يقوم بهذه المراسيم 


ويسر. والواقع أن المسرحية قد وفقت في 
اختياراسماء شخصياتها؛ لأنه إذا كان 
اسم عائلة ,ماري صوفي بلانشارء هو 
اسم فرنسي خالص: فإنه يلعب 
دلانة اسم «بلانشارء المستقى من 
بلانش الفرتسية التي تعني |" 

أي الأوروبية. بينما اسم +يوجمعة, الذي 
سيصبح اسمها العائلي بعد الزواج يشير 
هو الآخر إلى دلالة يوم الجمعة في 
الثقافة العربية الإسلامية وإلى مأ 
تنطوي عليه هته الدلالة من صواع 
الأوروبية 


ويمضي الزواج. وتبدأ علافات 
الزوجين مع الحماواته ومع الثقافة 
الأخرى في عدد من المواقف الساخرة 
التي تزود المسرحية يبهد إنساتي واضح. 
ويقدرة متميزة على استقطار الضحك 


اهتمت المسرحية بأن تتعاطف بشكل 
عميق مع منظور الثقافتين. وهنا ما 
جعل سخريتها من النوع الناجع الذي 
يلمس شغاف الخلاف والتوتر الثقافي 
الراهن في المجتمع الشرنسيء دون أن 
ايتجنى على أي من جانبيه. فحينما تبلغ 
.ماري صوفي» زوجها «رشيدء أنها قد 
حملت يتصوراوبالأحرى يتمنى أن يكون 
الحمل ولدا؛ مما يضير «ماري صوفي». 
كما أته يسارع بإعلان الخبر السعيد على 


كل أفراد أسرته الذين يشرحون له؛ وما 
تحاول «ماري صوفيء أن تبلغ أمهاء يعد 
مشاجرة معه لأن أسرته تقدم التليضون 
الكل فرد ليتكلم معه ويهننه. مما يعوق 
محاولتها هي الأخرى لإبلاغ أمها: ينمي 
مكالمته غاضباء فتكلم امها التي تخبرها 
ببرود أوروبي ملحوظ أنها مشقولة الآن 
.ويمكنها أن تتحدث معها فيما بعد بشي 
من التطويل مما يصيبها بخيبة امل 
كبيرة: خاصة وقد تم التجاور الدرامي 
.بين استجابة آسرة «رشيد» للخبرالسعيد 
واستجابة أمها الباردة أو غيرالمبانية يه. 
وعندما تلد .ماري صوفيء بتتاء يبدأ 
خلاف من نوع آخر على ديانة البنت: أهي 

:إسلام كما ب اشرع الأبء ام 
الكاثوليكية كما تنتضي شريعة الأم. 
وتلجأ المسرحية إلى الحل الأغريقي 
الشهير المعروف ب ,الإله في الآلةء التي 
يتكلم عبره الرب ليحل الموقف بأن يعلن 
أنها كاثلمة لا كاثوليكية ولا مسلمة. 
وإنما كاثوئة مما يشير الكشير من 
الضحك. ولكن شرالبلية ما يضحك كما 
يقول المثل. 


على نقس اللحن يعرف عرض الممتل 
الواحد 50090 9030 006 الذي قام بيه 
سامي توزاني والدي لاقى نجاحا كبييرا 
في بلجيكا حيث عرض لأكثر من مانتي 
مرة. ويلعب مؤلف العرض ومؤديه على 
اسم عرض الممثل الواحد الاتجليزي» 
اليجعل اسم عرضه بالانجليزية (عرض 
إنساتي واحد 5808 اللننانااة 002) يعد 
أن يحرف اسم الرجل إلى الإنساتية. 
ويتناول في هذا العرض بطريقة ساخرة. 
اتتسم بها معظم عروض الممثل الواحد: 

ألة الهجرة: وكيف يظل المهاجر 
مهاجرا؛ حتى بعد مرور أكثر من جيل 
على هجرته. فهو كما هو الحال مع بطل 


(كسكس بلحم الختزير) من أبناء الجيل 
الثاني من المهاجرين العرب في بلجيكا 
هذه المرقء وليس في فرنسا؛ ومع أنه ولد 
فيهاء واختصر اسمه إلى +سام, كي , 
مالوفا وعادياء وعاش كل حياته بها؛ إلا 
أنه ما زال يعامل كمهاجر: تماما كما 
احدث لأبيه محمد ياسمه الأجنبي غير 
المألوف. ويقتنص العرض عددا من 
المغارقات الكاشفة عن مدى صلابة 
الحاجز الذي تقيمه الثقافة الغربية في 
وجه المهاجرين من تقافة عربية أو 
إسلامية مقايرة. فيعد أن تعبت امه 
«رحمة. من انتظار زوجها الغائب في 
أورويا. وأضناها الفراق» حملت أمتعتها 
فوصت إن بتروكسل مع اطفاتهنا: 
التكتشف أن الأب لم يكن يريد حضورها 
خوقا عليها وعلى أبنائه معا من المعائاة 


ويكشف العرض عن أن «سام. لايختلف 
بأي حال من الأحوال عن بقية مواطنيه: 
اللهم إلا في نظرة هؤلاء المواطنين غير 


وما يجمل موضوع العنصرية من 
موضوعات المهرجان الملحة, أن الأمر 
الايقتصرعلى العرب وحدهم. فها هو 
الممثل الزائيري الأسود «بي تشيباندا. 
يقدم عرضا مماثلا من عروض الممثل 
الواحد يدور حول نفس القضايا التي 
اشتكى منها عرض سامي توزائي؛ 
وينطوي على تفس المرارات. وهو عرض 
بعتوان (مهرج آسود في بلاد البيض «ان 
«عمداظ حمل كتردث مد ج00( د.5): يتناول 
المفارقات المضحكة المؤسية التي يتعرض 
في بروكسيل مهاجر كونجولي أسود واب 
الستة أطفال. منذ أن هبط في مطار 
بروكسل: وكيف افتقد منذ تلك اللحظة 
.الأولى قاعدة افتراض البراءة في الإنسان 
حتى تنيت إداتته: التي ينهض عليها أي 
مجتمع سليم. لأن ما واجهه وواجهته 
أسرته من البداية هو العكس:؛ افتراض 
الإذناب حتى تثبت براءته من اتهامات 
تنهض في وجهه ووجه أطفاله باستمرار 
دون ذتب اقترفوه أو جريرة. ولذلك وجد 
نفسه في ساحة قتال مستمرة قواعدها 
مغايرة لقواعد تلك التي تركها وراءه شي 
الكوتجو الممزق بين الجماعات المقتتلة. 
إنها الحرب العتصرية التي تدور رحاها 
في بلاد البيض. والتي لاتقل عنشا 
وضراوة عن تلك التي خلفها وراءه في 
لاد السود. 8 


العدد التاسم والستون- أكتوير 70:4.م 


اوها 77 
5م لاب 80م 


"عباد الشمس” ساسلة جديدة يسغد دا رالشروق أن تقدمهها إلى قارئها الصغير كت باللغة الإنجليزية. 
٠‏ تحكى منتراذالأس الإتشا تزدهرباش هر الكتاب والرسامين سلسلة طيعت لكى تفن 


إصب سدارات جل يسدق 


5*9 تهتم «وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية, وتشكر الناشرين والكتاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 66 


هته مى اللجموعة الشمرية الأونى 
اللشاعر والأكاديمى القلسطيتى يهاب 
بسيسو. والتى تجلت فيها موهبة صادقة. 
.وهى ترصد ملامح معاتاة إنسانية تتجاور 
فبها وتتشايك الأحلام مع الاتكسارااته 
ورائحة الياسمين مع أزيز الوصاص. 

أنتقسم المجموعة إلى: قضاء اول 
ويضم العديد من المناوين منها الديل 
ومرايا الموتء أحاديث الساعة الملشرقة 
كتابة يفعل الموته أجنحة فى مهب الريح 
وغيرها..أما الفضاء الثاثى فيحتوى 
على أسئلة فى مدى ضيق. سؤال:القة. 
الغرباء: تقاصيل ليلية: احتراق امت 
وقيرها. 

وفى أولى قصائد الديوان. يأخلانا 
الشاعر إلى عله الشعرى مباشرة. يقتتح 
أعيننا على صراع الحياة والموت لف 
التوافذ الرمادية فى قصيدة ,احاديث 
الساعة العاشرة. وانتى يقول فيها (و 
المطعون بعقربين تدلى من شضرة سكين/ 
حين غاصت أول الطلقات/ فى جسدى)- 
اوفى قصيدة.إنى جندى» تيدو معركة. 
الشاعر محتدمة حيتما يقول (ما بينك 
وببنك.. طفل فى غزة/ يحاول إضاءة. 
قنديل فى وجهك الليلى/ المحقون 
بالرصاص).. والمركة هنا تشتمل بين 
طفل فلسطينى يرسم البهجة على وجه. 
الحياة. وجندى صهيونى بطلق رصاصاته 
اليجعل رائحة جدران المتازل بنكهة للحم 

الهم المتسعشيسى يبدو مجني 
بوضوح فى عناوين القصائد وفى الإطار 


تماما عن امباشرة والخطابية. وهى تقتوب 
من مغردات وتفاصيل الواقع الإنسانى. 
وتحديدا هموم وأحلام وانكسارات الإنسان 
على شتى المستويات وديس المستوى 
السياسى افقعط. 

كما تدير القصائد حوارا شعريًا مع 
الموت والكتابة والفضاء والبحر والجسد 
.والحرية. وتسعى من خلال لغة عميقة 
وبسيطة فى أن لإقامة جسر بين الشاعر 
واللتلقى. بعيداً عن الاستغراق فى 
التجرييية والغموض المفتعل التى وفعت 
فى فخاخه نصوص شعرية أخرى. 


وجهات نر آلا 


وثن يخفى على قارئ هذه القصائد 
فيض الشريان الحكائى السردى بين 
سطورها. وقد ظهر ذلك فى طول بعض 


اللقدمات التاريخية للعلم الحديث.. 
امن الإغريق القدماء إلى عصر 
النهضة 


متى يبدا العلم الحديث؟ز 
تمة إجاية تقليدية عن هذا السؤال 
تقول إنه فى عام +164 كان عالم فلك 
بوثتدى اسمه تيكولاس كوبر نيكوس يرقد 
محتضرً فى فراشه. وكان كتابه ورائمته 
الأقلاك السماوية: قد نشرالتود ولم 
آتطبع منه سوى بضع منات من النسخ» 
وطبقا للتقاليد, وضعت نسخة فى يد 
كوبر تيكوس وهو يرقد محتضرا: وريما لم 
يتمكن حتى من رؤيتها.. لكن يسبب ذلك 
الكتاب كان شىء آخر يحتضر بالإضافة 
إلى اللؤئف وهو هوم المتيق للكون الذى 
تحتل الأرض مركزم فقد كان كوبر تيكوس 
قد كتب تعليمات رياضية كاملة لحسابا 
حركة الكواكب على أساس افتراض أن 
الكواكب يما فيها الأرض تدور حول 
الشمس. 
وقى نفس العام أيضًا نشر عالم 
التشريح اتدرياس فيساليوس كتابا بعنوان 
ب جسم الإنسان وكان الأول من نوعه. 
فى عالم التشريح.. وكان هنا الكتاب 
أتورة دشتت العلم الحديثه إلا انا 
مؤلفيهما ثم يوئدا مكتملى النضع. وم 
.تطرا على رأس آى منهما مغاهيم اتت من 
العدم. ولكنهما درسا علوم عصرهما ثم 
اقدما أقكارهما الجديدة بعد ذلك: 
ومؤلف الكتاب لا بيدا كتابه بهننين 
الغامين الفدين ونكته يعود إلى ما وراء. 
عصر النهضةة إلى الدارسيين النين 
ترجموا الأعمال العربية وإلى المري 
انفسهم الذين حشظوا العلم الإغريقى فى 


للملم الحديث فقد تعلموا من 
الحكماء البابليين الذين اعتمدوا علب 
علوم السومريين أول من درس التجوم 
واول من بدا فى تتبع حركات الكواكب. 


فى عائم عبد الوهاب المسيرى 
حوارتقدى حضارى 

الإطارالتظرى 
تتديع: محمد حسنين ميكل 


تحرير: د. أخمد عبد الحليم عطية 
القاهرة داز الشروق. 4--7. 774 صفحة. 


كما يقول الأستاا هيكل فى مقدمته 
الها الكتاب. قإن مجموعة المقالا: 
يضمها بين دفتيه هى رد تحية واجب 
اللدكتور السيرى. مصصداقا لقوله تعاتى 
ؤوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أوردوها» (التساء: 85). لأند. المسيرى 
حيا عصره وزمائه وآمته بعمل جامع قدمه 
اللمكتية العربية على شكل موسوعة كاملة 
عن «اليهود واليهودية والصهيوة 
.ويقول الأستاذ هيكل إن العقل العربى 
.ومعه القعل العربى» كلاهما - فى حاجة 
إلى هذه الموسوعة/ المرجع لقيمتها 
اللعرفية أولا. ولقيمتها السياسية. 
افهذا المرجع كشاف قوى موجه باتساع. 
كبير. وتركيز شديد فى نفس الوقت . إلى 
ساحة دار علبها صراع من اخطر واعشف 
ما عرفته الأمة العربية طوال تاريخها.- 
وقد جاء هذا الكتاب يجهد وقيمة كل 
المشاركين فيه رد تحية لجل أعطى أحلي 
استوات عمره حاملاً عبنا علميا 
وتنظيميًا وماليًا ليقدم هذا العمل 


الموسوعى. 
وهنا الكتاب كما يقول محرره يسع 
إلى تأسيس تقائيد للحوار الشكرى فى 


اثقافتنا العربية العاصرة التى منيت فى 
العقود الأخيرة بأفة الصوت الواحد والراى 
الواحد والذى عادة ما يكون صوت السلطة. 
وراى التراث والتقاليد. 

.ويتكون الكتاب من مجلدين أولهما. 
يحمل العنوان التائى ,الإطار التنظرى 
والموسوعة, تناول انباب الأول منه الإطار 
النظرى والرؤية العامة: وفيه دراسات 
تحليلية نقدية لدرؤية الفلسفية والنمائج 


المعرفية التفسيرية التى يقدمها المسيرى 
أما اناب الثاتى: الحلونية 


الوظيقية: وتدور دراسات القسم الثالث 
حول القضايا اللتخصصة فى الموسومة, 
الفكرائصهيونى: التاريغ؛ الف 


اليهودية. 

.وقد شارك فى هذا العمل وجوه يارزة. 
فى الحياة النقافية المصرية والعربية. 
وبعض أصدقاء وزملاء المسيرى فى الغريه. 
وعدد من التلاميذ والمريدين يمثلون 
مختدف التخصصات من الأدبا 
الإنجليزى والنقد الأدبى والتاريخ والأثار 
والفلسفة والاقتصاد والسياسة. منهم 
كتاب وتقاد وأطباء وفتانون تشكيليون 
وروائيون ونقاد سينمائيون ومحللون 
سياسيون وصحفيون وأساتدة جامعات 
ومشكرون بارزون, وهم جميعاً يبؤمتون بدور 
وقيمة الذى قدمه اللسيرى فى تأسيس 
وعى سياسى وحضارى عربى بمشكلاتنا 
وعلاقتنا بالقرب ومواجهتنا للصهيونية. 


انظرية النمو 
رويرت صولو 
ترجمة: ليلى. 
البنان: المنظمة المربية اللترجمة: 0:4؟. 
77 صفحة. ٠١‏ دولارات أو ما يعادلها 


بعد حصوله على جائرّة نويل: عمل 
رويرت صولو على ديم هذه الطبعة. 
الثانية من كتابه نظرية النمو الذي صدر 
فى صيقته الأولى عام 147 مضيفا إليه. 
است محاضرات جديدة. 

فى هذا الكتاب إيراز لبعض الدروس 
اللستمدة من نظرية النمو الحديثة: فيه 
اعتراف يمساعمات كبرى. وقيه رض 
اللبعض منهاء وإشارة إلى ثغرات يجب 
اسدها فى أبحاث جديدة. 

ويقدم الكتاب قراءة أساسية فى عدم 
الافتصاد يحتاج إليها الطلبة فى كل 
مستويات دراستهم الجامعية. كما يحناح 
إليها الباحتون. وقد يكون من الصعب 
العثور على كتاب كهذا. يزودهم برؤية. 
تجمع بين الدقة العلميةالمتخصصة وبين 
اتساع النظرة إلى مجال النمو وإلى 
التحولات الكبرى الطارئة فيه. 

الكتاب موزع على ٠١‏ قصلاة 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 


الأول: الأوضاع المتواترة. 
الثانى: معامل راس المال/ الناتج. 
الثالث: تموذج من دون إحلال مباشر. 
الرابع؛ نموذج بتوعين من الأصول 
الراسمالية.الخامس: السياسة 
الاقتصادية فى تموذج انتمو. السادس: 
مظاهر السياسة الاقتصادية. السابع: 
النموذج المعيارى مرة أخرى. الثامن: نس 
المال البشرى: تموذج لوكاس. التاسع, 
التكنولوجيا الداخلية: تموذج روصر. 
العاشر: السلع الاستهلاكية الجديدة. 
غروسمان وهليمان. الحادى عشر: أفكار 
شومبيترية: أفيون. هوميت (- 881100 
1011]). الثاتى عشر: دروس واقتراحات 
حول نظرية التو الكلى. 

ينديرت صولو: استلا الاقتصاد فى 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. حصل 
على جائزة نويل نعام 10 فى العلوم 
الاقتصادية. بنام على مساهماته الرائدة. 
فى الصيخة الأولى لهذا الكتاي. 


أبعاد الاستهداف الأمريكى 


.بشير تاريخ الولايات المتحدة إلى أن 
«عبادة إسرائيل»تأصلت فى الروح وتشريها 
الجسد الأمريكى فى النخاع. ويعزى ذلك 
-كما يقول المؤلف إلى أن التهود 
|البروتستنتى مند كتب مارتن لوشرتحت 
ذريعة «يهودية السيح» أن على غير اليهود. 
أن يقنعوا بأن يقموا كالكلاب تحت مائدة. 
اليهود ليلتقطوا الفتات اللتساقط من 
مادية بيهم أى يهوه. 

.وهذا الكتاب يبحث فى صور الصراع 
العريى . الصهيونى التى يجرى إيصالها 
إلى الرأى العام الغربى عامة والأمريكى 
خاصة.كما يبحث فى العديد من المؤشرات 
وامعايير التى توضح موقف الرلى العام 
الأمريكى المؤيد للصهيونية وإسرائيل. 
منها الكتب اللدرسية والصحف وللجلات 
ذات النقوذ الكبير. بالإضافة إلى الخلقية. 
الروحية الدينية لدى الأمريكيين. 

اوفى مثل هذه الأوضاع:أصبح الموقف 
الأمريكى من إسرائيل نموذجا و 
ومميزا لاختلاط الدين بالسياسة. وقد 
أدى هذا الخلط إتسى تسأثر السقادة 


رمرًا ديت مهما فى ثقافة الأمريا 


وعقول السياسيين: كما أصبح قادة الحركة 
المسيحية الأصولية فى أمريكا يؤمنون بأن 
الليهود حقا تاريخيًا ولاهوتيا وقانونيا فى 
أرض فلسطين: وأن الله ييتعامل مع الأمم 
حسيما قتعامل هده الأمم مع إسرائيل» 
.وبالتالى فإن الوقوف ضد إسرائيل هو 
الوقوف ضد الله.. ومثل هذه المعانى تتردد 


وفى فصل تال. يشير الكتاب إلى الدور 
الخطيرالذى لعبه الاستشراق القربى فى 
تشكيل قوالب وأنماط ذهنية ‏ فكرية- 
اتقسية لدى الغربيين تجاه العرب 
و :والذى قدم صورة سلبي 
ومشوهة عنهم استمرت منذ القرن 
الصادس عتشر وحتى اليوم. 

ويقدم الكتاب أيضا تحليلاً لدور 
مراكز امبحوث الأمريكية فى صناعة الفكر 
والسياسة والقرار الأمريكى بالإضافة إلى 
التوجهات القكرية للعناصر الفاعلة فى 
إدارة الرئيس جورج بوش. ونبذة عن حياة. 


أزمة الارادة والوجدان المسلم 
البعد الغائب فى مشروع إصلاح الأملة. 
فى إصلاح الثقافة والدربية: رؤية 
إسلامية معاصرة ) 

.د عيد الحميد أبو سليمان 

ادعشق: داو القكر, 750.706 صفحة 


يوضع هذا الكتاب انهتاك يعدا غائيًا 
ملؤال . فى مشروع الإصلاح الإسلامى. 
هنا اليعد هو: الطفل.. الذى يمثل البشرة. 
التى تحدد نوع الشجرة وطعم الشمرة 
وهو الكتاب. محاولة لفهم أثرغياب 
الجاتب التفسى والوجداتى فى الخطاب 
التريوى الإسلامى للطفل. اليكون هذا 
الهم اساسا لإرساء طاقات الإدارة والقدرة 
وامبادرة والإبداع فى اليثاء اذ 
آوالوجدانى: وهو أيضا محاولة لمعرقة. 
الأبعاد الثقافية والفكرية التى تسببت فى 
هذا الفياب: ولعرفة المقاهيم وامنطلقات 
التى تمكن الآمة من استكمال هنا 
النقص: من أجل استعادة الوحدة بين 
اللعرفى وانتفسى والوجداتى فى بناء. 


القديم» الذى يدورفى غالبيته حول تاريخ 
إسرائيل ومستقيلها. ولم تعد كلمة 
«إسرائيل اصطلاحًا سياسيا: بل نضحت 


الغدد التاسع والمستون - أكتوير 7004م 


والانضباط ‏ تريويًا لا يعنى ال 
والإذلال والإرهاب والتيمية والطاعة 
العمياء: ولكنه يعنى بالدرجة الأؤلى 


1تعويد النفس وترييتها على أداء 
الحقوق وتحمل المسنوليات. وحتى في 
الحالات المرضية: فإن عقاب الطفل بدتيا. 
الا يجب أن يتم إلا بواسطة الأبوين تو 


بحضور أوتفويض منهما. وأن يمار س هذا 
النوع من العقاب بأقل قدر ممكن من 
الضرر التفسى والبدنى. وآلا يلجأ إنيه إل 
بعد أن يتم استنفاد كافة الأسائيب 
العقابية الأخرى. 

والكتاب فى مجمله يقدم رؤية جديدة. 
لأساليب تربية الأطفال فى اللجتمع 


الطفولة بكل ما فى قدراتهم من طافة. 
لأنهم لن يستطيعوا تحقيق لى استالمار 
أهم وأعظم فائدة من الاستتمارفى تربية. 
وتعليم الأطفال. 


أفغانستان.. نشأتها وكقاحها 


د. إحسان حقى 
دمشق: دار الفكر. ”77 صفحة. 


الأنه عتدما آسرهم بختنصركان انهم 
أنين وحئين. والأنين يسمى بالفارسية. 
#فقان. فأطلق عليهم هذا الاسم من 
الك الوقت. 

يستعرض الكتاب فى اخد فصؤته 
اقصة اعتداء الإنجليز على أفغانستان. 
بقصد احتلالها لتامين مصالحهم فى 
الهتد: إلا انهم قوجدوا بمقاومة ضارية 
أجيرتهم على الانسحاب. بعد أن فقدوا 
فى إحدى الممارك مع القوات الأقغانية 
بقيادة محمد أكبر خان. كل جثودهم ما 
بين قتيل وجريح وأسير. كما يستعرض 
مؤامرات الإنجديز اللستمرة ضد حكام 
أففانستان. ويتناول الكتاب أيضاأ قصة 
الغزوات الروسية لأفقانستان منذ القرن 
الثامن عر ومقاومة الشعب الأقائى 
الجسورة للقوات الروسية. 

كما يحضل الكتاب ايض بالكثير من 
اللواقق التى مريها المؤلف تقسه خلال 
زياراته لأفقانستان. 


ايقدم هنا الكتاب بإيجاز دقيق تاريخ 
أفقانستان القديم حتى المصر الراهن. 
مرورا بالفتج الإسلامى لها وحكم الدول 
التعاقبة عليها. كما يقدم أيضا تفاصيل 
.دخول الاتحاد السوفيتى وقيام حركة. 
الطالبان الطلاب. وتنظيم القاعدق. كم 
دخول القوات الأمريكية وسيطرتها على 
كابول. 

ومؤلف هنا العتاب حصل عدى 
الدكتوراة من جامعة لوزان بسويسرا. 
واتقن اللغة الأردية كأحد أبنائهاء كما كان 
أستاذً ببجامعة عليكره بالهند.وكان عضو 
بالمجمع العلمى الإسلامى الذى انشاه 
العلامة الفيلسوف محمد إقبال سئة 

يلقى الكتاب الضوء على جفرافية 
أففاتستان ومدنها وسكانها. ويشير إلى 
بعض الكتب القديمة التى قدمت الكثير 
من الأكاتيب حول اصل الأفغان حيث 


إسرائيل قبل داود. هناك رواية 
إن أصل الأفقان من قبط مصر قروا متها 
زمن موسى عديه السلام. واستوطتوا 
كوهستان شرقى إيران. وتقول روا 
إن أصولهم تعود إلى بلاد الشام وأن 
بختنصر عندما أخرج اليهود متها ذهب 
فريق منهم إلى الجزيرة العربية وكان 
العرب يطلقون على هؤلاء اسم يثى 
إسرائيل أو بنى أففنة. وتقول رواية وابعة. 
منسوبة لجمال الدين الأقفانى ان 
الفرس أطلقوا على الأفقان اسمهم هذا 
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يتكون هذا الكتاب. كما هو واضع 
تين سه هاسع عطي لواسيامطة 
مجالس وعظ. كتبها مولانا جلال الدين 
الرومى بالفارسية. والذى بدا كل مجلس 
منالجالس بخطبة عربية. كان يتخللها 
أيات من القرآن الكريم. ويعد الخطبئة 
تاتى متاجاق هى نوع من الدعاء 
والاستفاتة بجمل فارسية مسجعة. 

اثم يبداً الكلام الأصلى يذكر حدديث 
اللرسول عليه الصلاة والسلام كم تعرض 
على الاستمعين حكايات وقصص وآيات 


وئمة امريتكير كثيرا فى اللجائس. 
وهو أن الرومى كان يحرص على عرض 
مستمعيه يكل جزئياتها الدفيقة ثم يعقب 
عليها بإيضاح نهائى. 

وكان من الذين يستخدمون القصص 
والأحداث المختلفة كرموز لأفكار عرفانية 
صوفية. 

ويساعد انك فى قهم مقاصده من 
الحديث. بنضس القدر الدى يضفى على 
كلامه جماليات أدبية رافية تقدم متالاً 


+17 وتممسهات تير 


مدهشا لرمزية إسلامية قوية الوشائج 
بتقافة الشموب العربية. 

أهمية اللجالس السيعة فى 
أنه يقدم ضريًا عميقًا من التربية 
الروحية فى قالب من المنافشة يمزج بين 
القلب والعقل. 


لاجيرلوف على جائزة نويل فى الأداب عام 
كانت فى قشمة شهرتها وعطائها. 
وكانت قد أصيبت بالشلل فى ساقيها وهي 
فى التاسعة من عمرهاء فاستفرقت تمام 


| المستقيلالعريى 
| بيروت: مركزدراسات الوحدة العربية. 
يتمبر. 1:04 " جتيهات 


عبيد ميسى. وفى العدد وثيقة 
بعتوان:إسرائيل والأراضى اللحتلةة 
اتقطيع الأوصال: 


فى القراءة والتردد على المسارح ويدات فى 
كتابة الشعرء ثم نشرت سلسلة من 
الروايات والقصص القصيرة متأشرة 
بالتيا الأديى الرومانسئ السائد انتاك. 

وفى هنا الكتاب استعراض لقصة 
'السويدية. بالإضافة إلى 
+ آديبات آخريات حصلن على جائزة نويل, 


شيميودسكا +144 والداتماركية سيجريد 
أندسيت +117 والأمريكية بيرل بك 1978, 


وفى قصل آخر من الكتاب يستمرض 
اؤلف أسباب تجاهل جائزة نويل للادباء. 
العرب حتى حصل عليها جيب محفوظ 
عام قيفو 


الدوئية. وفى باب ءاراء ومناقشات» تقل 
اليورانيوم من العراق وانتسمم 
لإشعاعى: جريمة إدارة بوش» كتبها 
كاظم اللقدادى. 

وفى هذا العدد مقابلة مع الموسيقار 
.ونيد غلمية يركز فيها على أن الإبداعات 
الموسيقية الغربية الكبرى هى ذات جذور 
شرقية عربية. وقد حاوره هاشم لفاسم. 


جريدة القتون 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والغنون 


فى عددها الأخير تحتفى جريدة. 
القتون بأكثر من فشان عربى اشرو 


فى حب الوطن وناس ذلك الوطن 
يذوب قلم الدكتور عمرو عيد السميع 
مسطرا - عير صفحات تصه الجديد - 
وشيقة أدبية جميلة.. رومانسية. 
اصادقة.. وصافية, تستكمل ما يداه فى 
نصوصه السابقة من وصف دقيق 
النحياة السياسية والاجتماعية والتقافية. 
الصر. 

فى هته الزواية يقدم الكاتب صيقة. 
درامية عجيبة تبدو وكاتها استدعاء - 
بالأمرالمباشر. لأصوات تنادى على اجمل 
ما فى عقولناء ولأصداء صدق تتردد بين 


العربية. ففى مجال الموسيقى والغناء 
على سبيل المثال اختارت الفتون الشاعر 
الكويتى عبد الله العتيبى. 

وف مجال العمارة احتفت القتون 
بالمعمارية العالية العراقية زهاء حديف. 
وفى مجال المسرح كان الشنان نجِيب 
الريحانى هوالمحتفى به بمناسبة الذكرى 
السادسة والخمسين ثوفاته. 

وفى مجال المسرح ليضنا كان للشتان 
الكويتى كنمان حمد تصيب من التكريم 
والاحتفاء, وذلك من خلال عرض لكتاب 
«الفثان كنمان حمد.. سئوات عطاء من 
لب كبير» 

وقى التشكيل اختارت الفنون حسين 
ماضى فنانً للعدد. وهو أحد انضناتين 
اللبنائيين الذين يشكلون معالم الفن 
التشكيلى اللبنائى. 
أن العالى أبيضنً كان له حضوره 
القوى فى هذا العدد.فقى مجال التشكيل. 
كان هناك موضوع عن الغنان بول سيؤان. 
وفى مجال السينما اختارت الفتوناللخرج. 
العالمى ستيقن سود ريرج اله حوارا. 
كانت قد أجرته معه مجلة «قيلم ثريتء. 


أحدات السروايية تندور حول رده 
العيسوى الفتاة خريجة مدارس الليسيه 
.والتى عاشت طفولة قلقة ما بين اصول 
أمها الأرستقراطية وأصول أبيها الريقية, 
.وانتى تصدم أيضاً فى قصة حيها مع 
أحمد الضابط الى عاد مقهورا عقب 
أسره فى حبرب 1939 

ومع التغيرات التى شهدتها مصر 
بعد التكسة والتحولات الاجتمامية 
.والاقتصادية فى السبعيتيات من القرن 


ينتمى البلدة ابيها؛ ثم ترقكب أخطاء 
عديدة وهى تعتقد أنها تحاقق احلامها. 
فى الحياة خاصة يعد أن تصبح وكيلاً 
الإحدى شركات السيارات الأمريكية فى 


الشرق الأوسط. 


وقد تجلت جماليات الرواية فى 
بنالها الرشيق والعميق فى أن؛ والذى 
تجح من خلاله المؤلف فى أن يقدم 
الوحة رومانسية/ سياسية عبر عن 
صب السبعينيات الاجتماعى الى ولد 
من رحم نكسة يونيو 1900: والذى لم 
ايستشرحتى الآن تحت سطع حياتقاً 
الساكنة 


القلهرة: خب التجمع. لبد 68 7-4 


فى ذكرى ميلاد المثوية. يقدم هذا 
العدد تحية إلى روج شاعر تشيلى الراحل 
بابل تيرودا بعرض نيذات من قصة حياته. 
.وعد من قصاتده أعدها وقدمها قريد بو 
اسعده. وقى العدد أيضاً ملف عن الكاتب 
سيد عيد الخائق بعنوان «صانع البهجة. 

كما يحتوى العدد على مقال للدكتور 
محمد إسماعيل بعنوان: «أثر جمهورية. 
أقلاطون فى فكر الارابى والقرامطة. 
وآخر توديع أمين فى «الحسن بن الهيثم» 


بالإضافة إلى صفحات من كتاب النزعات 
لثادية فى الفلسفة العربية الإسلامية. 
اللدكتور حسين مروة. 


العدد التاسع والسستون - أكتوير 4- ٠1م‏ 


كي 


جم 


١-(عاير‏ سرير).. شهادة عن وطن 
ققد تاريخ وشهادة ميلادد وفى يده 
ومرسوم فى خيوط وجهه الشاحب شهادة 
وفاة فقط. وهى ممهورة بتوقيع زمن 
غادٍ وسلطة مراوغة. وسناجة الكثيرين. 
وعقوية ومذرية الصادقين: وتقام 
العدالة فى هنذا الوطن. 

أشهادة عن القتل الذى قاق حدود. 
اللعقول والبشاعة: فجسد زمن |" 
الشروعة ومدن اللامعقول وهى من فش 
ورمل. ولكنها تحكم تتدخل فى صياغة. 
أبجدية الحياة وهى تشيد دهائيز طويلة. 
من النظلمة والرطوية والدخان 
والضجر.( شهادة عن اللنابح اليومية - 
مشيحة امل وصبحووطنيئقتها نان 
مجهولون: أسماؤهم فى ذاكرة اندم الذى 
ايسيل: ووجوههم محفوظة فى كاميرات 
الظلمة, وخطاهم مرسومة فى شريظ 
الرعب اليومى؛ لا ينتسيون إلى ترية هذا 
الوطنء والوطن قد تقيا أجسادهم 
:وهو برىء منهم. وهم لا ينتسيون 
حتى إلى خرية. أفواعهم منجم للحقد 
والعدوان والبشاعة والجرم.. قاتلون 
بامتياز بشع فاضع؛ وسقاحون بشراسة. 
وكراهية لا توصفه بلا آدمية..بلا 
ماض.. ويلا تاريخ ققط حار صدئ. 
دقائقه أسفلتء وتراب: وصديد وخيانة: 
|[أنت متورط فى تغدية عالم نهم تلجت 
مولع بالضحاياء وكل انواع الموت الغويب 
فى بشاعته) صرة؟ 

"عابر سرير).. رواية حائة. وقد 
كاتت الروائية احلام مستفاتمى بارعة فى 
| (صهرالحلم بالواقع) ومن شخصياتها 
| الحالمين الرسام المبتلى بالرسم. متعته 
| الكيرى» حيث يتحول العالم لديه إلى 
٠|‏ فرشاة وآلوان وورق. وهو يسعى إلى رسم 
| الوحة تحمل عنوان الولاذة والموت لوطن 
|| عابر باللون, 
]| يكتب زيان تاريخ بلاده الجارح. دون ان 

يخفى عشقه اللمقنط بسحرالوحاته- 


المدد التاسع والمستون- أكتوير 04٠7م‏ 


تس صفق مح ونه 


أحلام مستغانمى.. الولادة والموت فى وطن عابر 


قصائده الصامتة: كمنظم لحياته: الثى 
فيها الكثير من فوضى الدوحة وسحر 
القصيدة: (لا تملك إلا أن تتعاطف معد 
وهويواجه الخسائربفرشاق ذلك أن هذا 


سوى إعادة اعتبار للخسارات الجميدة)/ 
؟-(عابر سرير).. هى سييرة وطن!! 


التارف ايداء والصراغ والبراء 
اللهد ومس الحقيقة الخجولة 
والقصائد التى ظلت الطريق!!..سيرة. 
وطن متخن بالجراج متوج بالهموم, 
وسامه الألام التى تزوره كالمطر البريرى» 
.والانتظارفى طابور طويل من أجل 
ا(روشتة) نحياة عابرة.. كليلة مقلقة. 
وطارئة فى سرير عابر: (سنوات وهم 
مشتدرقيت قش الاستشهاه حت لتو له 


اتشفالهم تحن بالبقاء أحيانًا سينا أن 
تحياء فلا حؤلاء هنئوا بموتهم ولا ذحن 
اتعمنا بحياتنا) ص م15 

.وطن الجزائر ركن من أركانه تحكم. 


أبتاؤه رواحهم فوق أكفهم فى الداخل -. 
الكابوس اللانهائى, والخارج ‏ القرية 
والرعب معًا: (كان لى دائما إحساس 
يأنتى قد عرفتهم فردا فردا. لذا عز على 
أن أصور موتهم البائس مكومين أعامى 


نا فى أكياس من النايلون؟ ما احزنثي 
أن أكون شاهد تصوير على ولائم رؤوسهم| 
اللقطوفة) ص :+ 

الجزائريون الذين يحملون وطنهم 
معهم.. فى باريس جزَائ رْأخرى: وطن 


وظما: وحنين. وعلاقات عابرة, وطن 
يبحث عن وطن خارطة للعتاب 
اللانهائى: (أما زال الجسر يذكر قيلة. 


على ارواح الجزائريين ذات اكتوير 0451 
عندما طقت على سطحه عشرات الجثث 
التى ألقيت إليه مُكبلة؟.. لواآن للسين 
ذاكرة لغير مجراه) ص ٠١١‏ 

4-(اسمى خائد بن طوبال.. 1 
مصورًا صحافيًا لم يبد أن الاسم كان 


يعتى لها شيناء ولكنني لم اكن لأنتبه 
الحظتها أنه سيكون على أن أحافظ على 
الاسم بعد الأن كما لوكان اسمى: حتتى 
عتدما ستضعتى الأقدار يعد ذلك أمام 
يان تقسه.:) صيكه: 

خائد بن طويال هذا هو الجزائر 


الجزائويين الذين لم يجدوا ونا امنا 
يلبسونه كثوب فوجدوا حالة عشق تحمل 
دفن اهم وأخلد بكثير من شعارات وأحلام 
ووعود وطن عابر.. فكروا فى الوطن. 
صلوا له: ولم يجدوا إلا الكوابيس فى 
النهاروالديل: يكوا أرضهم.. وطفوئتهم. 
وذكرياتهم.. وقصص عشقهم الأولى. 
افحاكمهم الرشيقا! 

8 (تتمنى لوأطلقت التار على كل 
الطفاة بالجملة..). الرواية ص +*: 

اشهادة أخرى ضد الموت اللجاتى. 
بإمضاء الورود التى لم تكمل ثومها. 
المخملى. والستابل التى ققدت صقائرها 
الذهبية والحقول التى لم تعد شمس 
النهارتطرق بابها. والبيوت التى اشتاقت 
الرائحة الرغيضه والمشاق الذين تجسس 
الصبح عليهم والموتى ‏ الأحياء فى 
ائر.. وفى بغداد. وتحت كل نجمة. 
اعربية حزيئة, بحاجة إلى بكاء.وانها 


ولحظات الحب العابرة حتى الجتون!( 


التقتل ياسك 


حب عابر, وتصرخ (لتحاول. 
الدم المريى بكتاب)..ومانا تقيد 
الكلمات. بل الكتاب و (ومازال للقتلة 
متسمع من الجاه) ص 7*. 

+ (القرية ليست محخطة..بتهاا 
قاطرة اركبها حتى الوصول الأخيير) 
يكوه 

افى الرواية الغرية وطن إقامة دائمة. 
كل شىء فيها مسموح,تسقط كل علامات 
الاستفهام آمام الحب. والميلاد واللوت. 

والعلاقات: والشتائم الفاضحة واثلانكية. 
والكتابة الخارجة على كل القوائين. 
اقسوتها أعدب من نسمات وطن عابو 
الياليها اكترامانا من ليالى الوطن الطرزة. 
بنجوم الرعب والخوف والغموضٍ 
والسلاح الأبيض. والموت امب 

الرسم والكتابة وسيلتا مقاومة. 
ارغيفا الغرفة الساخنان. يمكنك انقكتب 
احالة عشقك بيد ليست مشلوئة محب 
الوطن. يمكنك أن ترسم وجه اصراق 
تُحبهاء وملاقات صباحية تحلم بها. 
أواوطانا جديدة: وحقولاً. واطشالا. 
وجسوراء بريت فكر 
الوطن: يمكتك أن تصرغ بحنجرة الله 
دون الحاجة إلى ملاتكة.. الغرية كما 
الحب والرسم والكتابة: (آن تعود إلى 

الحب] [الوسم كما 
القرية يعثى 


"اموت لا يوقف تستولوجيا 
الوطن 

(إنه الموت طريق حًا.. لم أسمع 
بهذه التفاصيل من قبل ..) ص :1 

اموت المرادف للولادة. أ ويطعمهاء اله 
شهوته التى نادرًا ما قتكرر كحالة عشق 
صادقة وهى تمنحك عمرا آخر دقائقه. 
من ذهب وفسفور. وريحان.. [لا يحدث 
للإنسان ما يستحقه يل ما يشبهم)- 
اتدريه مالرو. 

موت كاتب ياسين كحياته: موت 
موجع ومشاغب ومسرحى ومحرض 
وساحر) ص +17 وهو ولادة ا فيه من 
تصحيح للتاريخ. وتجديد لحظات 
الصدق فى سطوره. يوم موته حدث زلؤال 
فى الجزائر. فالأرض تولد وهى تجدد 
اثوبها مستعدة لزقاف اكثر صخيا على 
شرف الشمس والنوارس: حملت تعشه 
النساء كما الرجال لأول مرة رجل تحمل 
«فرقة مسرحية بكاملها) ص +15 
اموت مسرحى ووداع كرتضائى ودقن علس 
إيقاع طبول الثورة الجرّالرية (كان أول 
من أدخل الشوضى والديمقرا. 
والزغاريد إلى المقابر.. وأدخلها قبل ذلك 


ابولعيد مات على أيدى الفرنسيين. 
أوايته عيد الوهاب اغتائه الوطن يوم 

(ريما كانت فى هذه الميتة. 
بالتات كل فاجعة جيلنا) صه15. يتعدد 


ملصقات محرشة لونها وخطوطها 


لاا عط مت لتو 
مسدلا مدوم تساك ملل 


ا اداضممم6 جو 
م33 .2004 عبت مسلسممل 
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يسعى الكتاب لاستقطاب اكيرعدد من 
القراء. ويعد اكثر اللؤلفات التى كتيت عن 
لتكسيرو وا ماده ورد ميكرية 
وشمولية. 
اللسرح الى كتب له شكسبير وَمَثه. 
كان يعد عملا تجاريا ترفيهيا. ومع ذفك 
جاءت مسرحياته شديدة اليقظلة للواقع 
السياسن والاجتماعى فى مصرد كان 
.أن يدم بعض التتلزلات للعاتم 
التجارى. 
السرح كانشركة شكسبيرهو لاه 
عق 62 اريك 
وجهات نخطر 17 محتى 
> وسعد 
منافسيه وليظل دائما طاقيا على 
السطح. 
كان مفتاح الحفاظ على هذه المكاتة. 
هو عدم الإكثار من الوضوعات المتعااقة. 
بالأحداث الجارية في ظل وجود الرقابة. 
الحكومية. 
وجد شكسبير الزاء فى الانتضات 


كتاب زويل فى العائم) يروى قصة 
جاح لم تفسربعد. يهدف إلى أن يكون 
افضل وأشمل ما قدم من شخصية 
شكسبير وتفتح موصبته. بالطبع 
هناك العديد من المواجع والمؤلغات عن 
حياة شكسبيرء ولكنها جميعا تنقصها 
وفرة المصادر الكاشفة عن حياة هذا 
الأديب. 

الآلفات السايقة لمكتضمن لكة 
شكسبير القميرة عن خيالاقه وأخاسيسه. 
ومخاوفه. ورغباته. ببتما يعرض لنا هنذا 
الكتاب العلاقة بين شكسيير وعاكه 
الخاص: والدى من خلائه تستطيع 

ون صورة شخصية أو بورك ريه 
كاصلاً وحباً لوليم شكسبير. إتها رحلة 
تستجلب مخاوف وتجديات هياكه 
الخصب وقدرته على التوحد مع 
الأخرين ليمنحهم قوته الروحية 
ويجعلهم يعيشون. ويتتفسون كأشخاص 
مستقلين بدواتهم, كما لم بمعل اديب من 
قبل 


وجصفات نظطر ل 


ففبب ‏ ساة] إن عمس تيتنه 


1 عس ماما" لم 
(مشكرون عظماء من الألف إلى الياء) 

ع اوتعيدطا مستاال جا مالف 
لوم سه عمل 


203-256 لاستةاوت 
592 


يعرض الكتاب 1١١‏ مقال عن المفكرين 
النين ساهموا فى صياغة الفكر الغربى م 
العصوز القديمة حثى العصر الحديث. 
يضم الكتاب الأسماء الكبيرة من كاقةا 
الكتاهب القلسفي وم نكل المصور: ٠٠‏ من 
اتووتو إلى سقواء ومن هايك إلى هي جر 
ومن تجرى إلى قيتشه ومن افلاطون إلى 
يويرء ومن سيتجر الى سبئو. 

كما يحتم فينناً اسماء مشكرين كباز 
شروت تيعو معاسات واضسحة عد 
القنسفة متل فرويد. ودارون. وا/ 
الكتابرؤية شاملة وممتعة لعالم القلسقة. 
الغربية. يهم كل مهتم بتاريخ الشكر 
لقعب صمتو مهنا مانا لنلتيه 
الغلسفة. والمجالات المتعلقة بها 


تعة ساق اسالاا 


6 


ع 


والسياسة, والأدب4 


ماهى طرق اليحث التى يستخدمها 
الغلاسفة المعاصرون.. وكيف تتقدم 

اهل تختئف القلسفة باختلاف لمكانة. 

وفى النهاية ماذا تقدم لا الفلسقة. 
وما الذى لا تستطيع أن تقدمهة 

ايحتو هنا الكتاب فى طيااته على 
آراء فلاسفة مؤثرين معاصرين. كما 
يعرض صورد عن ماهية الغلسفة وطرق 
البحث فيها وإمكانياتها وحدودها 

إن هذا الكتاب فى حد ذاته جزء من 
الفلسفة والتى لا تجيبتا على اسثلة 
افقط. يل تحفزنا إلى مزيد من النتساؤق 
.والى صياغة فلسفة لأنقسنا. 

يضم كل قسم من اقسامه مقدمة 
لتحررى الكتاب. ويجتهد كل مساهم من 
اخلالها بتقديم مجمل قصير عن الموضوع 
مع ناش موجز حول اللشاركين فى 
الكتاب. 


عامسلا املاس عطق 

تسلا معصودق؟ ميمت عمعطلة 

عرسا حممة 

(الكتاب المطلق. اللانهائى .كيف 
يحدت مالايحدث9) 

مسد 1١‏ مول 

م 3256 .قطان بعدونت مسسلاجموطمل 


كل شىء تريد أن تعرفه عن ككرة. 
اللاثهائية فى التاريخ والعلوم وإلى يومنا 
هنا سوف تجده فى هذا الكتاب. 

تعتير فكرة اللائهانية عى أغرب فكرة. 
خطلرت على فكر البشر. من اين أقتة. 
اوماذا تقول دنا عن الكون؟ هل بالفعل 
توجد اللانهاتيات ام هى دلالة على شىء. 
لا يمكن الوصول إليه مهما استمر اكعدة 
هل اللانهانية مئل الأرقام توجد يعضها. 
أقل أو أكثر من الأخرى؟ هل يمكن 
إحصاء عدد لانهائى من الأشياء فى وقت 
محدد؟ هل الكون لانهائى؟ هل فكرة. 


يسيس تسد يفط 
اللأيد؟ هل فكرة اللانهائية قابلة للقسمة. 
إلى ما هو أصفر 


الكن اللاتيائية أيضا هى المكان الى 
تحدث فيه أشياء لا تحدث. قاذ كان الكون 
الأتهانيا. فإن علددا ما منسوخآ متك قل 
يقرأ نفس الجملة قى نفس الوقت على 
كوكب ممائل فى الكون. إذن ما هو الحال 
ذا عشت فى كون لا يوجد فيه شىء أصلى . 
آمكان يمكن أن تعيش فيه للأبد. مكان 
بحدث فيه أى شىء يمكن حدوثه مرارا 
وتكرارا 

هذه بعض التساؤلات الت تشيرها 
اذكرة اللانهانية. وعبر التاريخ كاتت دائما. 
فكرة الطلق فكرة خطرة. حي فقد الكثير 
احياتهم؛ وحرياتهم. وأعمالهم لجرد 
التحدث ومناقشة هذه الفكرق. 


هنا الكتاب يأخذك قى رحلة 


تساؤلات غريبة وخطرة. وينتقل بك إلى ظ 
إجابات أرب من علماء؛ وعلماء رياضة 
وفلاسفة ورجال دين حاوثوا التعامل مع 
مخاطر المطلق من أجل سلامة وصحة 
العقل. 
عماعة مم عمك8 : «ملا ممست 
(سيمون كالو , كونى ممثلاً) 
أ 
أ 


«مالت ممصاق 
9 6 .م368 ,2004 بغوماوة1 


هنة من ا«متدين تتمتع بالصراحة ) 
والتعة عند حديتها عن حياتها الشخصية أ 
مثل سيمون كالو. 

0 
عند أول رسانة كتبها د الورتس اوليضر | 
والتى اتاحت له أول قرصة عمل إلى أن || 
وصل إلى النجومية. يستكمل الكتاب أ 
السد التابع والستون ‏ اكشوير 04٠1م‏ 
تناقضاته فى بعض الأحيان مع شففه | 
وحبه الدائم للسسيثما ومسي إله 
«ثيل نكل محتسرف للتمتيل. وأيضاً 
دليل لتفاصيل وتداخلات هذا لجال من 
القن 


وما مسوم مح وهر | 
(للكتبة وتاريخ عاصف) 

لسع ممفسر | 

ولع مم 256 ,2004 ميسرت | 


تعتير المكتيات عبر العصور ليست 
فقط موقعآً لتراكم وحفظ وتصتيف 
المعرفة. وإثما أيضا موقعاً لتصجيع 
معرقة خاطئة. 

ياخنا مؤلف هنا الكتاب فى رحلة. 


الوسطى. ومن الفاتيكان إلى المكتبة 
البريطائية. 

كانت المكتية داثماً ساحة تنافس 
للأقكار: والاتجاهات المختلفة يما تقدمة 


النا الكتب من مصادر معرة إبنا 
مؤلف هذا الكتاب من مجموعات الوح 


العدد التاسع والستون ‏ أكتوير 7٠4‏ م 


ا إص اسدارات جلسديدة 


ا 

| بين بحسي و مره ني جنيية ملز عط مذ وماترمعملتاط 4ه ومماعاقة ف #راسدعة 00 | والتى تفترض اننا كبشر وايضاً بقية 

|| ومن نظام ديوى المشرى إلى الإنتوقت. ١.‏ .. امع 108 10650670 ١‏ الخلوقات نصتع مستقيلتا بأتقستا على 

]| كاندورالمكتباتهائما هوادحناك | (الفلسقةفى القرن الجديد) (الجمال :تاريخ فكرة غربية) الرغم مما يحيطنا من ظروف اليست من 

| على ترات الإنسائية من مؤلفات ضمت عمعاة "0 برممظاقم ممت ماعطرونا. ٠‏ اختيارقا. 

| افكاراًمتعارضةوريما متناقضة فى سبين | :58 2003.208 006 :00نطاوة081©. ١‏ ,م400 ,2004 .عرسطمةة1 نك 50# ١‏ فى هنا الكتاب يعارض املف ويصورة 

| الارتفاع بالممايير الأدبية مع الاحتفقاظ 2 مباشرة نظرية الاختزال والدارويتية 
والاحتفاء بأفضل اللؤنفات لاحتواء كل االتطرفة. عندما يضع الكانن الحى فى 
أشكال المعارف الإتسائية. مرتزحيه 0 

| المكتبة فى رمايتها للكتب واجهت كان التوجه السابق يتطرق إلى أن كل 

أ واتب النياة البشرية ٠‏ سواء عاذت 

أ اتفاضلاً جنسيا. اواغتيالاً للعلضولة: 7 

ا 5 3 


ذكورية. أوإدمان كحوئيات مخزونة فى 
ناتنا. وأنها النتيجة الحتمية للاختيار 
الا ينشغل هذا الكتاب فقط تاريخ | الطبيعى. 
الضن أوتاريخ علم الجمالء لكن مؤلفه ١‏ يؤكد اللؤلف أن هذا التوجه القديم 
يحاول اجتناب من يؤرغ للفن أو لعلم ١‏ فيه ادعاءات ليست فقط ساذجة 
الجمال لتبين مقاهيم الجمال كما 


|| يتافش مؤلف هذا الكتابما يجبان 
| «داصدمعهاطمسحءط1 :ميعنم زع ١‏ تراعيه الفلسضة من توافق مع العادات 
15ه»0) .180:1 عرط 6ن ١‏ والفطرة السليمة لتساعدنا بالتالى على 

>اادط »مم8 ١‏ فهمالسياسة.والدين والجمال والإجابة 


(ديجو.. السيرة الذاتية لأعظم | على المديد من التسلؤلات الأخلاقب عاو اا اه 
الاعب كرة قد والتى ستستمر فى اوتواقى باى تعرير/ | يفت وتشكدت ونصت من الزّمنٍ 
١‏ “#لنجاة ممتيه مون ١‏ التو النميةوالتكثية العاسيعي إلى الزمن الحدود. 
.وم 320 ,2004 ببإعدعل ملاعلا ا يعرض المؤلف لرؤية منطقية أسلوب الكتاب يحاول استقطاب أكبر 
اوري © | متماستةوحتمية لاستمادة المكرج ل | عدذ من الشراء فهو يتحدث من فئون 
اتنا العاصر. الرسم. والتحت والعمارة. والسيتما. 
والتصوير الفوتوضرافى. والفتون . 
ا . الزخرفية, وأيضاً عالمى الشعر والروالية. 
من خلال باتوراما ذكيةوثرية لعدةقضايا.... ك©اهعطء1© )هلآ 004؟! باحس ”1 
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01 - 1850 'رطودديه امام | الحقبالتاريضية.ويختبرويفحص | (الوليمة:الطعام للاحتفال 
(أشياء «آفاق التصوير الفوتوغرافى | بمض البحوث والرسائل التى سمت بالحياة) 


0001 التعريف الجمال. ممدسما مااعوال 

#اتس اديه ايقن ده مم8 - طممهةا 31:6 ١‏ الافقرافيدشقط من مايكل اتجدونو ١‏ ,و3847 ,2004 حمالملا ع مسن 
الج موود وبي بيه 2004.240 بوتشيلى. ولكن أيضا عن مؤثرات هنون 6 
٠‏ مطبوعة... ولكنها ليست كذالك. فهتاك 


أشياء تعتمل فقط فى قلبى ولا يعرفها 
أحد ... أخيرا قررت أن اقول كل شىء. 

الا يحتاج ديجو أرمندو مارادونا إلى 
مقدمة طويلة: فقد بدأ حياته كفتى 
فقير فى بلدة صغيرة. عبقريته فى كرة. 
القدم أوصلته إلى أقضل المراكز فى 
ملاعب أورويا والعائم. وتكن ضقوط 


الروماذيات قديما. 

الكتاب يخرج ببراعته المألوف من 
إطاره الساكنء ويلقى الضوء على ما هو 
غير مألوف. وهو مزود بصور إيضاحية 


الحياة داخل وخارج المذعب أدت إلى عانية الجودة وفاخرة المستوى. الطمام لا يتعلق بوصفة انطهى. 
تراجعه للوراء مرة أخرى. سواء كان بطلا الطعام نه دلائة أكثر أهمية. دلائة على 
أوساذجاء فإن شيئا واحدا هو الأكيد. . يكيف ترود ف تعيش 5 عندما 


إنه أفضل لاعب كرة قدم فى جيدم. ور ١‏ الفوتوغرافى بأنه«قلم رصاص الطبيعة.. 
يكون نل لأزمئة الاح استخدمة عت ليك كوئيت ... ,وملسطة ويلطة سانا 
الم يسبق ات روى مارادوتا بكدماته ١‏ الكيمياءوالفيزياء لتخلق وصفا تفصينيً عمسا 
وتعبيرائه قصته. إلا فى هنا الكتاب.. من | على مستوى العائم اقادى الحسوس. م1 
افق إلى المظمة يرو ملردون بصدق | واقوقت عنى كل اتوم مادم ونوا الأطواق اقح عدم الأحيا 
ناد وبصيرة لعب كرة فكي. اللحظات امود المرشية هى أول موضومات 1 
الهامة فى حباة ‏ سطورية..منالضتومل | التصوير الفوتوقرافى. 
كوج رجو ع و 00 
مباراته ضد إنجلترا فى كاس المائم عام ٠‏ مصوراً من المشاهير امثال فوكس تالبوت 
نه ديدجت اتتمل اه دوي وديدم | موكيا م نويد عام بيد سويد 
الذى تحول إلى كابوس والعاروالخزى فى ١‏ ويستون وكارتير بريسون وأرفيشع بن 
مباراة امريكا عام 1444 وديان اريس: وايضاً صوراً لأعمال الجيل 
يطالعنا هذا الكتاببما يدورضى عل | الجديد المستعين بالتكنولوجيا الحديثة. 
أفضل لاعبى الرياضة فى زماتنا. رجل | إنه كتاب يبحث فى كيفية رؤية العالم 
بين متتنبات قا انيدي | الشف من خلال تاريخ التصوير 
والعجبين والإعلام.. وسياته الخاصة.٠‏ | الفوتوغراضى. 


عدم مله 
.204 ,“وددهة ١‏ هناالكتاييتملقبالطهاء 
والعائلات. والأعياد العامة. والأحاسيسر 
اصة وكيف تدخل جميعها فى نسيج 
الاستمتاع بالحياة اليومية واللناسياد 
الكبيرة. ينساب من أعياد الكريسماس. 
إلى عيد الشكر وأعياد اميلاد. ليصب فى 
هيد وتقصح وميد شنو انيم 
ويستهل الوجيات بالإفطار ليعرض 
بعدها وجبات الأقارب والأتساب. وينتقل 
يعرض طبيب الأمراض العصبية | يمدها تأكولات اللواسم من الفرء 
مؤلف الكتاب ستيقن روزتظرية الحياة | كمكة الشيكولاته. بل ومن طعام حفلات 


و 6 و2 


الغدد التاسع والمستون . أكتوير 7-04 م 377 وعسهات تميل , 


الكوكتيل وعيد الحب إلى ولانم الجنائز. 
ومن افضل الوجبات عند امؤلفة إلى صيام 
السنة الجديدة. 

الكتاب بسيط. كتب بأسدوب سهل 
غنى بالأفكاريتضمن أكترمن 7٠0‏ وصفة. 
عا من جميع فذحا المادم. متتقوظا 
بأكثر من ١؟1‏ صورة ملوتة. ويقدرما 
يغصح عن إقبال المؤئفة على الحياة 
.والطمام الشهى. بقدر ما يعلمنا كيضية. 
الاحتفاء بالحياة من خلال الاهتمام 
بالموائد. 


علطا ما بيصم مالا بوط عط 
ماح 

(الخنزير الذى غنى للقمر) 
مساح لامر 
9 بووشود 2004 


وم هنا الكتاب يجولة خاصة فى 
دخيلة حيوانات الزرعة -١‏ ما تفكر فيه 
وما تشعربه. يوضع الؤلف بجلاء ان لهنه 
اللخلوقات مشاعر عميقة. بل ومعقدة. 
تتراوج بين الحبم والولاء. والصداقق. 
وبين الحزن والأسى. 

الحيوانات الأليفة فى اللزرعة بقدرما 
.يدورفى داخلها بقاياالوحشية التى نشات 
فى أصولهاء بقدر ما تحتفظ فى ذاكرتها 
بايام الانطلاق والحرية كما عاش ها 
اجداتها. إنها تعانى فى المزرعة من مشاصر 
الخضوع والبقاء على هنا الحال. 

يناقش مؤلف الكتاب سعادة الحيوان 
وارتهان ذلك بالعيش فى ظروف تسمح 
اله بسلوك طبيعى تشعره بهد السعادة 


قمعم" ومتااقر 

(قتل فرويد) 
مم1 ددا لفسا 
+324 ,2003 امج سسسمنمم 
55-0 


ايشن هذا الكتاب هجوماً على كل من 
الثقافة النظرية: والثقافة التطييقية 


وجهات نظطر غلا 


إص-سدرات جلسديدة 


القراءة الخاطنة وسوء الفهم: والزيف 
الصاخب. 


يصلح هذا الكتاب للقراء المهتمين 
بتاريخ التحليل النفسى وعلوم الإنسان. 
فهو خريطة لكنوز فرويد أو فيصل بين 
انظرية رقيعة وثغافة متدنية 

ويعتبر بالتالى إعادة تقييم جادة لعلم 
انتحليل النقسى ووضعه فى المكان 
الصحيح فى القرن المشرين. 


(الآوديسة الآمريكية) 
اله عمل معام 
عدبية 17 بامدمصع لخ 


كك 


سد 


القستدر تئر هو واحد من المفكرين 
اليهود الدين شن عليهم المفكر الاسلامى 
اطارق رمضان حملة عنيقلة تصيبت فى 
اتهامه بمعاداة السامية. وفى كتابه 
الاخيرالاوديسة الامريكية,» يرسم ادئر 
اصورة وردية للعائم تحت السيطرة 
الأمريكية فى المستقبل, فنظريته 
الجديدة تتلخص فى أن التظام السياسى 
الامريكى الذى يقوم على الفصل الصارم. 
بين السلطات. يمكن أن يكيح الميول 
الامبريائية فيه. ويرى اائر إن النموذج 
الامريكى هو الوحيد القادر على أن يقود 
العائم إلى اللستقيل . نظراالقدرته على 
امتصاص كل الأفكار الوافدة إليه. 
وعلى العكس من اللجتمع الأمريكى 
.يبدو المجتمع الأوروبى فى نظر ادالر وكأئه. 
يتمسك بثملاج مجتمعات ما قبل الحريه. 
على استيعاب الافكار 
الجديدة والتعامل معها : ويخلص ادئر 
الى أنه مجتمع «يتصوراته بتي عام 
جديدا بيئما هو فى الواقع عائم يتجمد 
بانقلاقه على تقسه» آما أمريكا فهى 
لمعمل العالمى للديمقراطية: النى 
وجدت فيه كتل كبيرة من الشعوب مثل 
الأبرنتديين و اليهود والآقان حرية لم 
تجدها فى مجتمعاتهم الأصلية على حد 
قونه 
ويؤمن لمؤلف بأن أمريكا شادرة على 
أن تخرج نضسها بنقسها من أزماتها .كما 
أنها قادرة على أن تقود أوروبا والعائم من 
بعدها إلى طريق جديد للرأسمائية التى 
يخرج منها الكل منتصرا 


عط كه معاد افه) تعلط ع1 

ممم 

(عائلة دى ميديتشى:الآياء 
الروحيون لعصر التهضة). 

«عطيصيى اسع 

899 2 بوم 256 ,2004 ,ومتلساط 


يروى لنا هذا الكتاب تاريهًا رائمً 
العائلة متواضعة. عرّمت على الظهور 
وأصبحت إحدى أقوى العائلات تغوذاً فى 


يكشف لنا المؤلف من خلال كتايه عن 
انزامية نهوض وسقوط ماللة دض 


وهبوط النهضة التى ساهمت فيها هده 
الأسرة بالتمويل والتشجيع. 

وبالإضاطة إلى تتبع المؤئف لحياة. 
اكثير من عظماء الفتاتين فى عصر 
النهضة الذين تعاملت معهم هذه الأسرة. 
مثل دافنشى. وانجلو. ودوناتلو. تنبع ايض 
أسماء علماء وعظماء. 

آمثال جاليليو وبيكو ديلا ميرائدولا. 
كما أحصى المؤلف ثروات أعضاء هذه 
المائلة الذين حققوا تجاحاً خارج 
فلورنسا ومنهم اثنان من الباباوات. 

فضلا عن كاترين دى ميديتشى التي 
أصبحت ملكة فرنسا؛ ولعبت دوراً حيوياً 
فى هذا البلد خلال ثلاثة عهود اتسمت 
بالاضطراب. 


تسم 
(نامير) 

اام مفمتا 

000 ع ,قدا ,2004 _مستاصسزه 


اعتبر ليوس نامير قبل وفاته عام 
٠٠‏ أهم وأذكى مؤرخ فى العائم الفريى. 
واختص تعبير الناميرية 918015011591 
فى اللفة الإنجليزية يوصف أسلوب مميز 
من الكتابة كما أنه يرمز للتشكير فى 
اللاضييي.. 

'وبالرهممَنتستهمته وشهرقه التى لم 
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اصحيح. 

هذه الدراسة التكية تسعى فيها 
اللؤلقة. وهى مؤرخة بريطائية معروقة, 
الإعادة تقييم إسهامات نامير وتاريخ 
بريطائيا وأورويا. 

كما تحاول الكشف عن همزة الوصل 
بين مجموعة الاضطرابات التى طرات 
على حياته: مع محاولة البرهثة على 
مؤرخ اجتماعى وليس فقط مؤرخا 
سياسيا 

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على بعض 
التناقضات التى رسمت مستقيله المهنى 
متسائلة كيف تمكن دارس اصله أجنيى 
أنيصيح مؤرخا جليلا لصفوة 
السياسيين فى بريطانيا. 


ما تقرا اليوم أوحتى تضهم بشكل ظ 


ع1 تعمام تعلط وخلنوعن علالا 

ممتد ع مدت | 

لمت جعمما وسجعلاةا! 101 

(أتباع الشيطان؛ حياة وأوقات داشرة. 
هت رالداخلية) 


نمع برممطامة 
2999 بوم512 ,2004 ,وعتلسام 


|التظام التازى كان فى أساسه دي 
طائغياء معتمدا ومرتكزا على شخصية | 
رجل نه تأثير مفناطيسى هو ادولق 
هتئر.. 

وقدر ته التظام ان يموت ممه. | 
أتناء النازية كان اقرب لواءات الجيش 
يتنافسون يشراسة من أجل السلطة: أو 
الطموح لأنيمسك أحدهم بزمام الحكم .| 
من يعده. 

كتاب اتباع الشيطان هو اول كتاب 
ارفيسى للعامة. ا 


يسعى للتعريض بهؤلاء اللواءات عن 
قري 
اليس فقط كأفراد: ونكن أيضا ا 
كمجموعة. إنه يركز على اقرب ثلاثة من 
اتصارهتدر وهم: هيمكر: وجويلز 
وجورتج. 

بالإضافة إلى اقرب منافسيهم وهم: 
ريينتروب وسبير: ويورمان 

يظهرعنا الكتاب كيف تطورت 
شخصيات الدائرة القربة من هتلر. وكيف 
أثرت علاقات الشيرة بينهم؛ وخداعهم 
المستمر. فى نظام الحكم والحرب... وفى 
اهتثر تقسه. 


العدد التاسع والستون ‏ اكتوبر 4 


| على مناقسه بنسبة أصوات توق 


مناه عنس قدا 
(فلاديميربوتين) 

سطع امه توه 

, 2004 منات8 الطمسمير 

ا 990 #لاع 


من هو فلاديمير بوتين؟ فهو يحكم 
| بلاده بقيضة من حديد وبرشم الك فين 
شعبيته فى بلاده كبيرة ويعتبره قاد 
الغرب شريكاً يتمد عليه. 
يتناول رايتشوسترفى كتابه 
«فلاديمير بوتين» قصة صعود بوتين ‏ 
السلم السياسى وتجاحه الساحق ف 
انتخابات الرئاسة عام ١--؟‏ حيث تفوق 


لماذا استطاع بوتين بالذات والذى حتى 

| أقسطس/]ب 1408 لم يكن قد ظهر على 
الساحة السياسية بعد الجلوس على 
مقعد السلطة؟ كيف استطاع أن ب: 

٠|‏ روسيا من الكوارث وان يؤثرضى مستقيل 
أوروبا؟ يحاول رايتشوستر الإجابة عن 
هذه الاسئلة فى كتابه الجديد. 


اعتدما نشرت الصحف للمرة الأول 
'صورالتعذيب يسجن أبو غريب بالعراق 
أجمع المحللون على أن بوش وادارته قد 
فقدا مصدافيتهما. ولكن بوش كان قد 
فقدها قبل ذلك بكثير. هذا ما يوضحه 
تيقسن صحفى الماقى الجنسية عمل ست 
سنوات كمراسل للتليفزيون الأشاتى 
بالولايات المتحدة الأمريكية. يراجع 
| تيفسن«رصيد بوش. ويستعرض 
الأساليب الملتوية التى فازيها فى 
الانتخابات. 


الغدد التاسع والمستون ‏ اكتدوير 


كتبلئلانئية 


لمان سودت لاعوور2 
(اثتا عشر جراما من السعادة) 

لعومم نم2 مسشاعع 

علد مع ته لمن مهمو 16 

90 انا .2004 


اكنتا غشرة قصة عن الحب ؛ عن 
تجاحه ومعاناته يقدمها زايمجولو فى 
كتاي الجديد. قدور احداث أول سبع 
قصص -فى الدنياء فى مدن اأمانية كيرى 
عثل برلين وهاميزج.اما الخنس قصصن 
الأخيرة قصص «الآخرةء فتدور أحداتها 
غى مناطق قروية نائية فى منطقة. 
الأناضول حيث هاجر زايمجولو ووالداد 
الى ألشانيا قبل أكثر صن ثلاثين سنة. 

يلاحظ القارئ : على الرغم من 
اتقسيم القصص الى جزمين مختلضين: 
آن قصص «الدنياء لا تختلف كثيراً عن 
قصص «الأخرة.. فالجزء الأول تدور 
أحداثه حول المهاجرين الأتراك الذين 
يعيشون فى القرب فيما تدور أحداث 
الجزء الثانى حول غربيين اتخذوا من 
بلاد شرقية منفلقة على تقاليد و مباد 
دينية. فى الجزمين يبحث الجميع عن 
الحب والسعادة. 


تلمك عم مم1 عوط 

طعبظ موساعداءة1 ملاع لمعا 
(الحيوان الباكى؛ يوميات رحلة. 
البنانية) 


يطعملا لماع تار 
.2004 المعمدكو ماتلا عطععمد 
9 لاع 


مشتركة للفلسفة والأذي. غدد كبير من 
الشاهد والذكريات تضفى البهجة على 
كتاب كليبرج. فيحكى على سبيل ا كشال 
عن قصة الزوجين أورسولا الأنانية. 
ويوساف عساف اللبتانى اللنين خاطرا. 
بحياتهما لايقاء ابوب تعهد جنونة 
مفتوحة أثناء الحرب الأهلية الليتائية. 


المعطمعل عطاعى عولمية متفماح 
(فكربنفسك:٠تطبيقاً‏ للفلسقة) 
مم5 عمل 

,2003 يومائعلا و#ووومما؟ معمم 
90 تع 


يقدمها فى حالة مسلية وظريفة. إن هنا 
الكتاب المقتيس عن كتاب ارسطو 7780816 
يطرح عشرين تطبيقا للقلسفة. ويوضح 
كيف يمكن للمرء أن يستعملها بطريقة. 
مثمرة.إنه يقدم العديد من الحوافز التى 
اتساعد على قدح واد الشكر: ليس فتتطل 
عبر الأمثلة المسليقولكن أيضا عبر 
تمارين تطبيقية اواقتراحات ألعابه عن 
طريقها تتيح للقارىء الفرصة لتطبيق 
ما يقرا 


كماما مسلط معمسعط مل 

لمساءة !1 نقد موي 0 مت 

لمع 

(أن تعيش فى لمانيا.. حديث مع 
فيلائد فرويتد) 


متحد 
49 انع , 2004 عماسلا 


يتحدث سعيد مع الصحفى الأمات 
فيلائد قرويند الذى يصغره بعشرين عاما 
عن حياته فى أمانيا. فى البداية يسترجع 
سعيد طفولته فى ايران بداية رحلته 


وانطباعاته الأولى بعد وصوله إلى لاني 


حيت لمرتكن اماتيا وحدها المنفى بل اللغة. 
أيضا. يصف سعيد الغماسه فى الحياة 
الآكائية وعمله السياسي مع منظمة. 
اطلاب فيراشية. فى حوارذاتى عاظاقى 
يتحدت سعيد مع فرويند فى خمسة 
موضوعات. فحديثه الأول يتناول 
الشخصية الأماتية سلوكها وروحها. 
يتناول حديتان من الأحاديث فترات هامة. 
من التاريخ الأمانى كزيارة شاه إيرانلأثانيا 
.وحركة الطلاب التى أعقبت ذلك وسقتوط 
سوربرلين و الأحداث و التغيرات التى 
أعقيت ذلك. تتناول الأحاديث الأخرى 
الأدب والسياسة وموقف السياسة من 
الثقافة فى أمانيا. 


كسعءمة مع لمع لم دا1 عوط 
(ئداة القتل_رواية). 
ع6 ماروا 


,2003 بعدامنا وسمسامطية 
290 اناق 


اتوريرت جستراين. “والذى حا 
من خلائها مؤخراً جائزة :اوفى يونسون. 
الأثانية. يحاول أبطال ادرواية الثلا: 


من خلال الأحداث أن يجيبوا عن سؤال 
الا وهو: هل من اللمكن تقليص حرب الى 
ارواية فى وة 


«تؤثر فيه الدعاية والإعلام. 
على حياتنا. 


المساوى يل 
عام 149 يترك أكابير وراءه عدا لياس 
ابه من مدكراته وسجلاته الخاصة الى 
جاتب تسجيل صحفى مع القات 


الكرواتى سلافكو الذى يسأله الشاير عن 
شعوره عندما يقتل نفساً تودى به اجابة. 
هذا السؤال الى التهلعة. 

تدقع نهاية حاير المأساوية صديقه 


اللعالومات عن حياة المايز وأعمالة 
الصحفية فى متاطق القتال بكرواتيا 


:وصحفن اخ روالذى قاتى الزولية على 


| 
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المهندسين تحتار: 


والسرور. وأزيل ما 
كاثت تمتد من جهة: الفجالة إلى قرب باب الفتوح: 

ثم تبرع الخديو إسماعيل باشا على الراغبين بمواضع 
فانشأوا بها المباتى اللشيدة واليسا: 
وناهيك بقصور الإسماعيلية ودورها ويساتيتها وشوارعها 
التى يكل الوصف عن محاسن بهجتها وأحاسن روثقها 


تحديث القاهرة 


صدرت الأوامر الخديوية لديوان الأشغال. ونحن به. 
التوسعة الشوارع والحارات وتقويمها. وتجديد ما يلزم: 
منها. لتكون شوارع المدينة (القاهرة) ومبانيها كافية صالحة 
لأحوالها الحاضرة من اتساع دائرة التجارة والثروة القى 
اكتسبها القطر. إذ بذلك كثرت عريات الركوب وعريات 
البضائع والعماثر. فصار غير لاثق بها بقاء الحالة القديمة 
على ما كانت عليه من 


إذ كان الازدحام بها يترتب عليه التصّب والعطب الخطر 


والضرر. وكان قبل ذلك رسم القاهرة محولاً على فرة 
رئاسة المرحوم محمود يشا الفلكى. 
فرسموها على ما كانت عليه. ويتاء على هذا الرسم كتبت 
غوقه يعمل هذه التنظيمات الموجودة بالمدينة 
الآن. مثل شارع محمد على وميدانه. وشوارع 


المستوجية للقادمين على المدينة 


علىميارك 


دروب الحياةق 


الأستاذ سلامة أحمد سلامة رئيس 
| التحرير: قرات مقانتكم الأخيرة يعدد 
| سبتمبر من مجلتكم الموقرة .وجهات نظر. 


| كما يبدو خلال مشالكم.. أصابتتى تلك 
| الردود بحزن ممبق كا يعترى الإنسان 
| الناج الفعال المؤثر فيما وفيمن حوله. 
بالجزع الشديد عنصر الإحساس بخطورة 
| امرض وخوف فقد الحياة الواسعةالإثرة.. 
| هذا بينما- من خلال عملى كطييب حوائي 
| ثلاثين عام حتى الأن. أرى أن هناك قسماً. 
| أخرمن البشراصايه ما اصاب سيادتكم 
بعنف ولكنه جلس أمثَا ساقًا يتتظر تهايته 
| قن هدوه غريب.. ما من الساكة..تقسالة 
| انك واتت على سرير امرض الشديد الداهم 
| وشبح اموت يتراقص من حولك كنت محبعق 


الحارات والشوارع واعوجاجها. 


من 


| والشعدة الأخطرائك تحب هنا الوطن 
| عظيما محترما قاد لاذليلأوعينا 


0 0 وهنا أحسست بالهوان وانت ته 

وميداتها. وما يعايدين من الشوارع وتحوهاء وباب . || | الوت. لدي اسيلا سلايف حش ل ساي 
اللوق وغير ذلك مما هو بداخل المديتة وخارجها؛ وجرى ||| | الىجبالسويسرا وتعمتبهدولها وسافرت 
السمق غلى ول اقظيرت ف اتعسنة اكد إلى هاواى ونعمت بحياتها فلن تشعر 
لعمل على ذلك. فظهرت كل هذه المبانى الحسنة والشوارع وك بيد ع يبود جوتر 
المستقيمة المتسعة المحقوفة بالأشجار الخضرة التضرة || صدرك وليس فى نقلة واحدة محددة.. 


| اذهب إلى الريف المصرى الدى نشات قيه. 
|| وابحث عن حقوله الباقية وطيور سمائه. 


انشراح الصدور والقرح 
بجهتها اليحرية من التلال التى 


السص عه ع0 

ا 0 

م 
باع ترد وين عرض ار 


د / سمير عنتر 
| استشازى. 


يشرفنى أننى من قراء المجلة مثلذ 
صدور عددها الأول من ست ستوات وسعدت 


الأمنةواشتر ستارة لصيد الأسماك فى قرعة | 


898 ترحب«وجهات نظرء يما يرد لها من رسائل تعليقًا على 
اما ينشربها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 
مع التأكيد على آن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها 
الا تعبر بانضرورة عن رأى المجلة أوهيثة تحريرها 66 


بالستوى الشكرى والأدبى الرفيع لموضوعات 
| اللجلة وإن كنت لا اتفق دائماً مع ما تضم 


| منة, 


)0 وقد لاحظتأ/ن بعض الموضوعات 


اصيحت عرضًا. 


تمانين فى المائة من صفحات المجلة 
تقرييا 1١(‏ موضوعًاً من +1) مما يجعل 
الجلة تقرب من آن تكون عرضاً للكتب 
(691690 :0001) ووضع مجلة .وجهات 


أ 

| الأول:أنتا اصيحتاعالة على الشكر 
| الأجتبى (والقريى بالتحديد). 

| والثاتى: أن مصر والعائم العريى قد 
اخلوا من كاتب يملك القدرة على الخلق/ 


والإبداع القكرى. 


وكلا الأمرين يخيران تحفظا وتصلؤلاً. 
أرجو أن يكون لدى هيثة تحرير | 
اتفسير هذه لللاحظات زولا اقول اللآخد). 


٠]‏ الشدير التنفيذى للجمعية المصرية لنشر 


الديلوماسية: 


الضعقاء. 


قويةء على 


رايىة 


القوة..والعدل 

الأستاة الصياد قراءتك (اغسطس 
50-4 ) مكتفة وعميقة وهى تقلب الأوجاع. 
وتذكرنا بمقولة شهيرة لداهية 


| أشيه بخيوط العنكيوت لا يصطاد إلا 


ريما كان مننالك الأخير قى غاية 
الجمال وأنت تتحدث عن مفهوم 
وة: ولكن اليست العشرة جنيهات 


تمن المجلة؟ عل لديكم شجاعة لنشر 


الكتب مترجمة ‏ وهذا 


| متم 
| امعد السابع والستين إلى ان يشفل 
| 


دكتور/ أمين الجمل 


المعرفة والثقاقة العالمية. 
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ر: القانون الدولى 


د عصام عبد الله 
داب عين شمس 


اء غير القادرين على 


اد 
يعضت 


عندما وصف البعض الحرب الت 
يشنها الغرب بقيادة الولايات المتحدة. 
الأمريكية على (الإرهاب) بالحرب 
الصليبية: تصدى البعض لتقد تلك 
اللقولة ودحض ذلك الوصف. 

فقد اعتبرها بعضهم مزاعم ليس 
إلا مدعين آن هته اللقولة فيها مقالاة 
وهى مستقاة من فكر وعقلية [امؤامرة). 
السائدة فى التهنية العربية 
والإسلامية حسب زعمهم ‏ وكان هذا 
القكر أوتلك العقلية استولت على 
عقولنا من كوكب خارجى وهمى أو 
النخولداها طعت بينا يسن كم سكن 
بنا يمحض الصدفة وبإرادتنا . وتناسوا 
أنها وليدة ونتيجة لأحداث زؤام عاشها 
ويعيشها العالم الثالث والذى يشكل 
العرب والمسلمون الغائبية العظمى من 
اسودائة. 
فيما فسر البعض الأخر هذه 
الحرب على أساس التتاقض الموجود 
بين مجتمعات مختلفة بعضها تشكل 
كإفراز طبيعى للتطور الاجتماعى 
| والحضارى ونعم باتديمقراطية 
| (المجتمعات القربية)» فيما المجتمعات 


وجهلها وتعصبها (المجتمعات العربية. 
الإسلامية) ولم تستوعب التطورات 
الحضارية ولم تنعم بالديمقراطية. 

وسواء أصحت الرؤية التى يمتلكها 
الضريق الأول ام الرؤية التى يمارسها 
الضريق الثانى فالثابت هو وجود قواسم 
مشتركة بين كل تلك التسمياته فبيتماً 
ايقصح عنها الفريق الأول مباشرة 
بادعانه أن ما يجرى هو حرب«صليبية» 
مستندا فى ذلك على الكثير من 
الوقائع والأحداث التى يغلب عليه 
الطابع «الجيوديتى, والتى قتدعم 
ادعاءد. يحاول القريق الثاتى الَز 
على الحقائق رهم جعجعة كل أتواع 
السلاح وانذى لم يعد يسمع غير صوته 
مسن خلال حريى القرن الحادى 
والعشرين فى أففانستان والعراق أو من 
خلال حروب القرن الماضى (الحروب 
العربية الإسرائيلية: وحريى الخليج 
الأولى والثانية)» والتى بتقديرى يمكن 
إسقاطها كمقدمات وجزء من الصورة. 
الشاملة للصرا. 

إن الدراسة المتأنية للتاريخ ومنت 
البشرية وظهور الاتصال الأول 


العدد التاسع والستون- اكتوير 7014م 


«العامل الدينى» والصراعات الإنسانية 


السماء والأرض عن طريق الرسل 
والأبياء تدل على وجود وتوافر دواقع 
وعوامل بشرية تفسية طبيعية. حتمت 
ظهورونشوء مثل هذه الصراعات والتى 
كانت فى جزتها الأكبر والأعنفٌ 
والأشمل (صراع ): وانتى كانت 
ومازالت وستبقى حقيقة لا يمكننا 
إنكارها أو القمر عليها إذا اردنا 
مواجهتها ومعالجتها. 

الا بل إن تلك الصراعات الدينية 
كاتت ومازانت قائمة حتى بين اتباع 
الديانات الواحدة من خلال التتاحر 
الدرامى بين طوائفها لا بل وحتى داخل 
الطائفة الواحدة أحياة 

ومع اختلاف الأرزمنة والعصور 
.وتغير وتنوع المعايير. والتطور الهائل 
الدى شهدته التجمعات البشرية وان 
بتفاوت. فقد تطورت أشكال الصرامات 


مسميات (حضارية) كالحرص على 
إحلال الديمقراطية ومحارية 
الدكتاتورية والعناية بالقره (الإنسان) 
وحقوقه: هنا الفرد الذى دفعته وريم 
أجبرته حالة التحضر النسيى 
الظاهرى لبعض المجتمعات على تبس 
هالة تكسو بنياته الخارجى بقشوز ذلك 
التطور فى الوقت الى احتفظ فيه 


السلطة والأحلام والرؤى ([السماوية). 
الايد أن يشكل خطرا كبيرا على 
الإنسائية جمعاء لأن اناقاعه 
التحقيق رؤاد وتجسيد إيمانه لن 
ايحكمه أى ضابط وسيغالى حتما قى 
آاستخدام العنف لأتفه الأسباب وقد 
يكون على استعداد لأن يعيد البشرية 


جمعاء إلى طبيعتها الأولى 
الغاب ويلغى الشرعية الدولية: ويغلق 
أبواب الحوار ويحول كل اختلاف إلى 
'صراع أو حرب على الإرهاب «الهدف, لا 
سيما إذا ايقن أن فترة تسلطه 
وإمساكه يرام السلطة هى فرصته 


العمل بنظام المسئولية التضامنية مجلس الوزراء 
علىميارك 


فى سنة 1414 ميلادية تشكلت. 


والمعارف. وصدر الدكريتو من لدن الحضرة الخديوية من 
منطوقه أنى أريد عوضًا عن الانفراد المتخذ الآن طردة 
الحكومة المصرية آن تكون لهذه الهيثة إدارة عامة على 
المصالح. بمعنى أنى أروم القيام بالأمر من الآن فصاعدًا 
بالاستعانة بمجلس النظار والاشتراك معهم فى تسيير 
المصالح. وأن يكون أعضاء مجلس النظار كل منهم كفيلاً 
اوضون فى جميع المهمات. ويتداولون الرأى فيها. 
ويقررون ما تستقر عليه أغلبية الآراء. وتصدر قرارات 
المجلس على حسب الأغلبية. وآقررها بالتصديق عليها. ثم 
ينفذها النظار؛ فجرى العمل بذلك. وآخذت هيئثة النظارة 
فى إدارة المصائح على هذا النمط. وشرعت فى تسديد 


بالآخر. ين 


الديون من دخل البلاد ومن قرضة استداتتها من بنك 
بلوندره وهى ثمانية ملا 
الإنجليزى. ورهنت فى ذلك أملاك العاثلة الخديوية من 
رها بعد تنازلهم عنها للحكومة. وكان 
ميلغ إيرادها سنويًا أربعماثة ألف وستة وعشرين ألف جد 
إنجليزى. وجملت لإدارة تلك الأملاك مصاحة مستقلة عرفت 
بمصاحة الدومين (الأملاك) 

وفى تلك المدة صرفت ما فى وسعى فى توسيع دائرة 
المعارف: فشرعت فى بناء بعض المدارس كمدرسة طنتدا 
(طنطا) ومدرسة المتصورة. وفى تكثير عدد المكاتب وترتيب. 
المدرسين وما يلزم للتعليم من آدوات وكتب. 


أراض زراعية 


41 وهات نخلر 


ويومها حكى لى. حين عرف علاقتى / 
المطلبوعة..إننا كنا فى مقتبل العمر. وحين 
الانجد فى جيوينا ثمن الجريدة توأ اهام 
الجمعة معلا عند باعة الصحف حتى 96 
ايضوتنا ماكتيه (الأستلة) فى مقاله 
الأسبوعى (بصراحة).. تذكرت ساعتها - 


القراءة والكتابة والإلقاء. 
فى فصل صقير فى مدرسة «التصرء الابتدائية بالسنطة فى قلب دلتا الثيل كنا 
نقف لنقر +هيكل.. وعلى قارعة الطريق فى «القتيطرة: السورية: كان محمد ملصٍ 


.ورفاقه يقضون ليقراوا .بصراحة. 

تذكرت المشهد واتساعه, حيتما عرقت من الزملاء فى «الجزيرة. 
اللقناة وقت بث برنامج .مع هيكل. على مدى الشهرين الماضيين بلغت أرقاماً غير 
مسبوقة. وكنت قد لاحظت أن رسائل القراء/ المشاهدين إلى موقع ‏ وجهات نظر على 
+الجزيرة نتء قد سجلت أعلى تسبةٌ من ردود الفعل. كما أن الموضوعات التى طرحت 
فى الحلقات كانت مادة لكثير من منتديات النقاش العربية على الإنثرنت. والنتى 
كانت قد اعتادت لسنوات ان يستغرقها الجدال حول أسامة بن لادن ومن يعده الزرقاوى. 


أن تسية المشاهدة. 


وفى حين كان مفهوم أن أفكارا بهذه الأهمية: من رجل بهذا الحجم والتاريخ, 
ومن على متصة لها هذا الذيوع والانتشار لايد لها أن تجد ما وجدقه من صدى. إلا 
أن المراقب عن كثب لابد وأن يستوققه ما بدا فى يعض الحالات من غياب لثقافة 
الاختلاف. ومن استقطاب كاد يصبح مرضا فى حياة العرب الفكرية. قرأينا من يقفا 
فى مريع لايعكس فى واقع الأمررآيه. اللاحق فى اتوضوع. بل «موقفه, المسبق من 
الآخر. ورأينا كيف اختلف المختلقون. آو بعضهم - لا على آراء قالها هيكل ‏ رهم 
أهميتها ‏ وإثما مع هيكل نفسه. بعد أن استخرجوا من أعماق ذاكرتهم: ومن مخزون 
ذكرياتهم: ومن جديد حساباتهم ريما موقا +معلباء سابق التجهيز. 

ورم اتضاق بدا على أهمية ماقام به الأستلا من «طرق على الطاولة... تذكير 
«تعرضت أو كادت للإهدار والإنكار فى خطاينا السياسى والثقافى», خرج 
البعض عما بنا إجمَامًا ليعتيرماحاديث الاستقيل. اجترار للماضى (0) متك 
«باكتشاف طريق راس الرجاء الصالح». ونافيًا حقائق التاريخ والجغرافيا. كما كان 
لافنا . ومحزنًا ‏ أن البعض جرفته المسائل الضرعية بعيداً عن القضايا الرئيسية. 
فبعض التعليقات تجاهلت ما قاله الأستلذ لتتساءل باذ الجزيرة.. وثانا قطر ويعضها 
.وكان ذلك غريبًً. لم يلتفت اصلاً إلى الأفكاروالآراء والقضايا التى ازدحمت بها عشر 
ساعات من البث عن .ما تواجهه الآنه مصمما على أن تتوقف به عجلة التاريخ عثد 
العام السابع والستين من العقد الأخير فى القرن الفالت. وهو عَرَْضْ وصفه الأستاذ 
فى حديّته بتقافة الهزيمة. وكان قد حذرمنه فى «وجهات نظرء من قبل: حين يقصد 
القاصدون ,أن تظل الأمة حبيسة الإحساس الهزيمة وأسيرة لذلها حتى تقبل فى 
أمورها الداخلية والخارجية ما هو مطلوب منها أن تقيله: دون مراجعة أ واحتجاج..,. 

هل ثمائى فملاً من ثقافة الهزيمة؟ 


وللستقبل و«الأيام القادمة, كانت : 
وضعها أمامتا وأمام أجيال قادمة رجل 
يحرص دائما على أن يقول أن «أيامه وراءد» 


جيم 


2 


عن شأن العرب الجارى, كان حديلت 
ميكل وكانت اسللته وكانت طرقاتً 
مطرقته/قلمه على الطاولة؛ متبهة 
ومحذرة.. وغاضية. فى زمن هو بالضرورة 
تتووو يمي مسد منسيه 
فيه على |صابع قدميهاليشرا «بصراحة, 
معلقة على الحائط. وكانت «الأستاذة 
عطيات» تطلب من تلاميتها الصقاران 
يلخصوا مقال الجمعة. فالعرب - وان لم 
يعترف البعض. فى مواجهة الملوفان. ومو طوفان. ويفض النظر عن الاختللاف حول 
الأسبابء أوحتى الوصف والتكييف..تتسارع وتيرن 
. وبحكم الطبيعة . يتسع إطاره الجقرافى: من تدمير وإنهاء بات واقما لقوةٍ كانت 
مفترضة فى وادى الغرات إلى شيوم تجمعت داكتة فى الأفق الجنوبى لوادى الثيل. 
ومن محاولات لحو قصية العرب المحورية فى قلسطين هاشيا.. إلى محاولات لحو 
الهوية ذاتها؛ بدعوى التطوير أو التشنيب. ومن ملاحقات عنصرية بالتوقيف 
و«التبصيم, فى اللطارات والوائئ: إلى مطائبات بالتغيير: تحمل شكلاً واسماً عتوان 
الإصلاح» او.الشراكة, وتأخذ ‏ يواقع منظومة العلاقات وانقوى ‏ سلطة الجبر. وان 
أبدى المجبورون. مع اختلاف أسبابهم. فيز ذلك محاولين .هم نيضاء تسمية الأشياء 


وتطوير التعليم على قدم وساق.. والديمقراطيةٌ +مطابقةٌ للمواصفات... وكل شىء 
إذن على ما يرام: ولسنا . تحن .!القصودين بالخطاب أو المطالية. 

عاذا قال الأستاذ هيكل عبر «الجزيرة,5 

كما لم يكن سهلاً على ابن الحادية عشرة تلخيص «بصراحة. فى تلك الأيام 


البعيدة: يصبح من قبيل المفامرة غير الأموتة محاولة الإحاطة فى تلك السطور 
القليلة يكل ماطرحه الأستلا من اشكا على مدى عش رساعات كاملة.وانكثت. شخصيا 
أود التذكير بماقاله بشأن قضية الإصلاح. والجدال الذى بدا سفسطائيا بين أن يأتى 
الإصلاح :من الداخل أو من الخارج». أوضح هيكل على «الجزيرة: ماكان قد قصله 
سابًا من انه وإن كان يتحفظ على مقولات الإصلاح الأمريكى: إلا أنه يستقرب يعض 
ما يرى ويسمع. .لأن طلب الإصلاح الأمريكى المزعوم للمجتمعات العربية ليس أول 
ما يقدم إلى عدد من التظم العربية.. ثم يكون جوليه السمع والطاء 

لماذا يرفض البعض»إصلاحا يمس انظمتهم» من بين كل الواردات الأمريكية التى 
الت مرحبا بها لمشرات السنين. لعقود طويلة استجاب العرب لكل اللطالب الأمريكية: 
عندما طلبوا سلاما مع إسرائيل»اتيناها «هرولة.. حسب التعبير الشهير لعمرو موسي 
بعد أن أعلنا اكتوي رآخر الحروبء وعندما نادوا يتعميم الرأسمالية: فتح الاشتراكيون 
أسواقهم ورفعوا الدعم وباعوا قطاعهم العام ويداوا خصخصة التعليم. وعندما قرروا 
كسر السوفيات فى اففانستان شحن العرب أينامهم إلى هناك. ليمودوا مبألخام فى 
الدماغ ومتفجرات فى الحقيبة... اذا الآن ققط نتذكر أن ,الإصلاح مطلب آمريكى:19 

أسئلة .. وأسئلة .. وطرقات قلم. على الطاوثة. 


آيمن الصياد 


أحدث الاصدارات من 


دارالشروق 
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المواظة والكولمهاً 


الشروق : ١‏ ميدان طلعت حرب تليقون , 74151040 
ارقم 16 تليضون ,2176.40 


بالقدمتهع؟ كلرهسعم هصهناد كيده سرمععاع1 سمععدر0 
تعطنه طلس _مصملة وععتصعو 0511 ومتلترمجم 
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